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ترجمة وشرح نص كتاب آرسطو 


3 فسن الشسعر 2 


ملحوظة : 


لاشك أن جميع العناوين » وعلامات الترقيم  »‏ فى 
7 الترجمة العربية هنا مضافة الى النص اليونانى ٠‏ وكذلك 


_ استعين بذلك على الأصل » حتى تكون الترجمة العربية » آکثر 


١ 0 a 


mie} 


onal 


المدخل الى كتاب » قن الشعر 4 لأرسطو 


تبلغ جملة كلمات كتاب « فن الشعر » للفیلسوف الیونانی 
أرسطى » حوالی عشرة آلاف كلمة › لم تشغل غير خمس عشرة 
صفحة فى طبعة برلین الکبری » التی صدرت - Atlee‏ 
اليوثاذية كلها عام ۱ وقد تشغل ترجمة هذا اليحث 
- الوجيز المركز ‏ ما لا يزيد على خمسين صفحة فى أية لغة 
أبجدية الرسم ٠‏ وهو يهذا ‏ لا يمثل الا جزءا واحدا فى AGU‏ 
من آعمال أرسطو التى اکتشفت حتى الآن » والتى قيل يأنها 
كانت تبلغ فى الاصل: » حوالى مانة وستا وأربعين مؤّلفا » أو 
أزيد من ذلك يكثير ٠‏ 


ورغم عتاقة هذا البحث » فانه بقى ‏ منذ اكتشافه فى 
العصور الحديثة 6 وحدى الان- farts‏ بمعلوماته وأسراره 


" آذهان الباحتین فى مجال الفکر الأدبى « والدرامی واللحمی ‏ 


يصفة dale‏ « والتراجیدی بصفه خاصة ۰ فقد استحث الناقد 


الایطالی لودفیکو كاستلفترو L. Castelvetro‏ ۱ ۱۹۷۰ ( على 
أن یترجمه » ويناقشه تحلیلا وتفسیرا » فيما زاد على 
انجرام بای ووتر Bywater‏ 1 ( ۱۹۰۹ ) ويدرسه ويشرحه 
فیما قارب الأربعمائة صفحة ؛ وآن بترجمه الى الانجليزية 
العالم :5 S. Butcher ris‏ ۳ ۹۲۰ ( < ویکتب مب بعضص 


من أريعمائة صفمة ٠‏ وان يعالجه الباحتث الأمريكي 
ela ) ۱۹۵۸ ( G. Else #‏ والتعليق > قیما 


تمائة وخمسين صفحة » مع أنه استبعد منه بعض 
مناك غير هؤلاء - كثيرون جدا ممن أفاضوا فى 


an .‏ بعض فقراته si‏ يتحكم فى مفاهیم النقد. 
با حقبة لا تقل عن ثلاثة قرون ٠‏ ومن ثا , 


٠ البشرية‎ 


فبالرغم من أن صاحبه وضعه فى وقت غير معلوم قبل عام 
العصور التى تلت « فانه لا يزال مدخلا مفروضا على الباحث 
الحدث الذى يعالج مسائل التراجيديا » آو يتفحص أصول 
الكتاب ‏ التى اعتقد بانها تحكمت فى أبنية الدراما الأوربية 
ومضامينها خلال القرون الاضية - oly‏ يتحرر منها, 
ويناقضها بتقديم تعاليم جديدة آسماها بأصول السر- 
اللحمی ٠‏ الا أنه عجز عن أن یقلت كلية فى تطبيق ان ”> 
تأثير بعض الخطوات ۰ التى رسمها المعلم الأول عن الدراما 
منذ ما يقرب من ثلاثة وعشرين قرنا » بل وأصبح بريخت رغم 
آنفه - أرسطيا » فى جوانب كثيرة مما كتبه من مسرحيات ۰ 
ومع أن هذه الأصول اليريختية تتعمد الاختلاف مع مثيلاتها 
الأرسطية > أصلا بأصل 1 الا آن هذا الاقتران فى ذأته ,2 Jus‏ 
على قیامها فى دائرة « قن الشعر » ۰ 


pee 


ال ” لك 


ومن المعتقد › أن أصل هذا البحث كان يقع فی جزئين « 
بقى لنا أولهما -الذی يعالج السائل التعلقة بشعر التراجيديا 
والملحمة | cen‏ اقواعد النقدية العامة - بينما خضاع 
وهذه REE‏ من عدة مصادر › يآتى فی مقدمتها » 
وعد أرسطى ‏ فى استهلال الفصل السادس من الكتاب الذى "2 
بين أيدينا ‏ بانه سيرجىء الحديث عن الكوميديا الى حين ۰ 
كما أنه وعد فى احدی فقرات كتابه » السياسة »- وفى معرض 
هذه ه النظرية فى کتاب « فن الشعر » > ولكنه لم يف بذلك فى 
الصفحات التى بقيت منه بين أيدينا ٠‏ وعلى هذا » اعتقد 
انجرام بای ووتر أن أرسطى ‏ بناء على هذين الوعدین - 
قد تناول بالشرح الفصل نظرية لتطهیر فى الفصل - الفقود- 
الذی عقده للکومیدیا ۰ بالاضافة الى هذا » فان مورخ 
الفلاسفة الدوناندین الذى بعد المرجع الرئيسى لحساه 
أرسطى ‏ ديوجينيس لارتدوس D. Laertius‏ ) القرن الثالث 
الیلادی  )‏ قد آشار - آثناء تقييده قائمة مؤلفات أرسطو - 
الى أن GES‏ « فن الشعر » تلف من جزنین ۰ كما لا حظ 
oo‏ فيتورى P. Vettori‏ کی تحقيقه وترجمنه للکتاب 
الى اللاتينية ( ٠50‏ م ) أن الكتاب على صورته الحالية , 

د اليس الا جزءا باقيا من عمل أرسطى كبير ٠*ومما‏ تجدر الاشارة 
حر اليه فى هذا السبیل » أن فيلسوفنا العربى ابن رشد - فى 
> تلخيصه لهذا الكتاب ‏ قد تنبه الى أنه ناقص , وذلك فى 


فى هذا الكتاب الواصل اليتن ا الا بعض ذلك ٠‏ 
وذلك يدل على أن هذا الکتاب لم ينرجم على التمام ۰ aaig‏ 
یکی منه التكلم فى سائر فصول أصناف كثير من الأشعار 
التى عندهم ' وكان هو قد وعد بالتكلم فى هذه كلها فى صدر 
كتابه والذى نقص مما هو مشترك هو المتكلم فى صناعة 
الهجاء مهي » (۱) ۰ ۱ 


ولا شك أن المقصود بشعر « المديح » — عند Cpl‏ رشد ‏ 
هو » الشعر التراجيدى » « والقص ود ب « الهجاء ) هو 
» الشعر الكوميدى ¢ * ۱ 
للكوميديا واصولها فى عكس اتجاه تعريف ارس طو 
للتراجيديا » ولكن لم يبق من ذلك الا اقل من ثلاث صفحات 
L Sb all‏ تعرف ب « تراكتاتوس كواسيلينيانوس » 
Tractatus Coislinianus‏ > در Les‏ سطو ر ۱ منها الى : 
اللغة العربية » فى هوامش الفصل الخامس ( أنظر ) ۰ وهذه 
الوتيقة ‏ وان تمحكت بتعريف أرسطى المعروف للتراجیدیا _ 
لا تشير الى اسمه من قريب آو بعيد » ولا يحتمل أن تكون sad‏ 


يكمل الكتاب الحالى ۰ فان الباحثين يكادون يجمعون على أن 


= کی یکون - ككثير .من کتبه الآأخرى — فى متناول القارئين ١‏ 


٠‏ فاسلوبه التلغرافى الجاف — الذى لا يتفق مع خصائْص 
ر أسلق ب أرسطو الأآدبى المتواتر > الذى امتدحه شيشرون 
٠‏ وكوينتلان. 
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مله فى وضعه وافتقار الى التشذیب والعاودة ۰ 


لي 
ا 
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7" ) ملحرظة Gila‏ : هوامش هذه المقدمة فى نهايتها . وكذلك هوامش کل فصن 


TR 


ومن US‏ » توعر الأمر على الباحثين فى اسناد لغة الخطوط 
الى آرسطو نفسه ٠‏ فراح فريق منهم › > يزعم Gb‏ الكتاب على 
حالته الراهنة ليس الا مذكرات تحضير ٠»‏ مركزة المادة من 
عجل « أعدها أرسطى على هذا النحى ء کی تساعده على تذكر 
نقاط موضوعاته أثناء محاضرة تلاميذه : وكان المعلم الكبير, 
آبرز مصطلحاته التى تبدو لنا مبهمة > وتتفرق فى تأويلها 
السبل ٠‏ كما ادعى فريق ثان » بان الکتاب الحالى » ريما كان 
مذكرات ( شخصية ) لأحد التلاميذ الذين کانو يختلفون الى 
د روس أستاذهم ٠‏ وكان هذا التلميذ عجولا فى تدوين 
معلوماته التى کان يتلقاها ۰ بينما رای فريق ثالث » بان تلك 
المذكرات ليست الا ملخصا خاصا » استخلصه أحد تلاميذ 
(عصر الاسكندرى — أو بعده ‏ من أصول فصول مختلفة 7 

كان آرسطو قد دبجها فى شىء من التوسع ۰ وعلی هذا eid‏ 
نقص أو سوء فى GUS‏ « فن الشعر » - على صورته القائمة_ 
انما يرجع — فى رأى هو لاء الفرقاء - لا الى أرسطى نفسه - 
وانما الى شخص آخر مجهول ۰ 


ولكن مهما كان alas‏ أسلوب الکتاب » والظن فى سوء 
> ترقيب مادته ؛ والتباس بعض مسائله , وتمنع بعضها الآخر 
_ على الفهم « GU‏ ليس الا عملا أصيلا يدل على ملاحظة عميقة, 
© وآفق موضو عى عريض ۰ ونظرة علمية شاملة ۰ فهو كما 
یقول جليرت عورى G. Murray‏ » ول محاولة يقوم يها 


٠ 5‏ .إنسان دو عيقرية فده ¢ ليناء نظام معقول ۰ فى متطفه الفن 
#7لخلاق > کهذ | النظام الذى سبق أ ن أرسى قواعده 9 فى منطقة 
۳ : ی me « re‏ 2 ذلك ۰ ان ر ارس طو کار ن ينطلق 


7 هذه ذه aa‏ تحليلا موضوعيا متجرد| من 


ern. 


5 عمله زاخرا با لافکار التی یمکن أن تصدق الیوم > كما صدقت 

بالامس ۰ ان اعجازه فى الحقيقة - یتبدی فى أنه یتضمن 
کثیرا مما يمكن أن یکون Lele‏ » وله اهمية شمولية عالمية - 
وعلی هذا ء اذا كان الکتاب معینا صادقا على دراسة 
المسرحيات اليونانية التى بقیت من مئات السرحیات التى 
تناولها آرسطو بالمتابعة النقدية ‏ وعلی معرفة بعض المشكلات 
التى واجهها النقاد الأقدمون > فهو أيضا كما قررنا من 
قبل اللاذ الأكاديمى الأول لتثقیف الذوق النقدى على مر 
العصور ۰ ويشهد بذلك نقاد عصر النهضة فى آوربا » واتصار 
الكلاسية الجديدة » بل والنقاد المحدثون فى مقدمة هو لاء 
(eran‏ ۰ ۱ 


والاصل الخطی لکتاب « فى الشعر » يرجع الى عمل gai‏ 
النساخ البیزنطیین فى القرن الحادی phe‏ الیلادی » عن 
مصدر لا يزال مجهولا ٠‏ وبطريقة ما > تعددت نسخ الکتاب 
بسرعه « وأصبح معروفا للانسانیین فى ایطالیا فى القرن 
الخامس عش ۲ وممن انجذب اليه جورجیو فالا 08 ` 
الذى قام بتقديم ترجمة لاتينية له » وطبعها - لأول مرة - فى 
فينسيا ( البندقية ( عام ٠ ٤۹۸‏ ومع أن هذه الترجمة 
تكن على الوجه الاکمل « ولم تكن عن آحسن الأصول الخطية 
التى كانت متاحة عصر ذاك » الا انها فتحت أمام المهتمين 
بالفكر الأدبى » ميدانا فسيحا لدراسته , واستكناه حفاياه ٠‏ 


وفى سنة ۱۵۰۸ ظهر النص الیونانی للكتاب ‏ مطبوعا 
لأول مرة فى فينسيا ‏ فى مجلد واحد مع کتاب « الخطاية », 
تحت عنوان : Rhetores Graeci‏ . ۷ وهذه الطيعة — التى 
تعرف بطبعة آلدین Aldine‏ كانت مهد اه الى ت ٠‏ لاسكاريس 
J. Lascaris‏ ` الذى آعان المحقق ديمتريوس دوكاش 
D. Ducas‏ على تحفيق نصه عن أصل خطی 6 اد عی أنه كان 
موجودا فى باريس ۰ ولقد بقى نص هذه الطبعة أكثر 
النصوص التداولة قبولا لدی الدارسين حتى القرن التأسع: 


_—— inl 


عشر » رغم ما كان يعتوره من أخطاء « ريما كان يرجع سيبها 
الى الناشر الآول » أى الناشرين الذين تتابعوا على طبع النص 
بعد ذلك فى بلدان آوربية مختلفة ٠‏ والواقع » أنه لم تكن 
هناك تحقيقات آخری تزاحم هذا التحقيق فى الآهمية 2 غير 
تحقیق موريل 20:4 (باريس ۱۵۹۰۶ ) وتحقيق توماس 
تايروت T. Tyrwhitt‏ ( أوكسفورد عام ءَ ١1/5‏ ( 08 5 


ولقد ضم كتاب « فن الشعر  »‏ لأول مرة ‏ الى كل أعمال 
أرسطو الأخرى فى طبعة بازل عام ١57١‏ ۰ تحت اشراف 
أرأسموس ٠ Erasmus ٠‏ كما أن طيعة آلدین الثانية التی 
صدرت ale‏ 1501/7 بكل آعمال أرسطو الباقية تضنته 
Lica’‏ 6 وکذ لك طیعه سلیورح Silburg‏ التى ظهرت فى 
فرانکفورت سنة ۷/ ۱۵۸۶ ۰ وظل الكتاب ‏ ردحا طویلا - 
يطبع بمفرده » أو مع GUS‏ آرسطو « الخطابة » أو کتاب 
هور اس « فن الشعر » . أو GUS‏ لانجینوس «عما هو رفیع» ۰ 

أما آول ترجمة GUS!‏ « فن الشعر » الى لغة آوربية Base‏ 
فهی التی قام بها برناردو سجنی نموه .8 ۰ أن ترجمه 
bal ot‏ القديمة ‏ آو یعرفونها معرفة بسيطة ‏ فرصه 
الاطلاع على ما فى الكتاب من أفكار ٠‏ ثم توالت الترجمات 
بعد ترجمة سجنى بغزارة » يصعب معها التمثل ببعضها دون 
البعض ٠‏ 


ولعل أول تعلیق على الكتاب المذكور فى عصر النهضة 
الابطالية ذاك الذی نشره فرانشسکو رویورتللی F. Robortelli‏ 
فى فینیسیا سنة ۱۵۶۸ ۰ فقد أصدر مجلدا يتضمن النص 
اليونانى مع ترجمة لاتينية له » وشروح لبعض القضايا التى 
يثيرها ٠ GUSH‏ وهذه الحاولة التفسيرية طرحت ضوء! على 
بعض الأفكار الأرسطية ۰ وفتحت الطريق الى حومة الجدل 
والتأويل > مما آثمر - على توالى السنين ‏ دراسات Bale‏ » 
وشروحا خصبة فى مجال النقد الأدبى ٠‏ 


ومن الملاحظط 7 أن کتاب « فى الشعر € ¢ استطاع — دون 
أى آثر يونانى آخر ‏ أن يزاحم ‏ فى عص ر & الذهبى ‏ الكتاب 


المقدس نفسه من حيث الاهتمام بتحقيقه » وطبعه » ودراسته 
ونفسیره ٠‏ لذا « فان حصر نصوصه المحققة فى بلدان أوريا 
المختلقة > وترجماته العديدة فى اللغة الواحدة > والشروح 
الفياضة التى تناولته > والمقالات » والمقطوعات التى دارت 
حوله » لا يمكن أن يشغل ‏ ذلك كله أقل من مجلد ' ولقد 
قام العلامة لين كوير L. Cooper‏ > مع زميله آلفرید جودمان 
A. Gudeman‏ بحصر التعلیقات والاشارات التعلقة دهد | 
عددها ما بين عامی ۲ و ۱۸۹۹ حوالى ۱ تعليقا ٠‏ 
ما المقالات والتعليقات التى تعرضت له بين سنتى ۱۹۰۰ 
و ۱۹۲۷ فقد تجاوزت YOY‏ عملا " هذا » بالاضافة الى 
أيديهما 2 ` ولا شك أن التحقیقات , والترجمات > 
والتفسيرات » لم تتوقف بعد هذا « ولكنها ترادفت , وستظلل 
تترى ما بقيت الدراسات النقدية القديمة محل معاودة “٠‏ 


أرسطو : الرجل 


ولد أرسطى ‏ أرسطوطاليس ‏ موّلف كتاب « فن الشعر » 
سنة ۳۸۶ ق۰م۰ وفی هذا العام ۰ كان قد انقضى على موت 
سقراط خمس عشرة سنة » بينما كان أفلاطون فى القالثة 
والأريعين من عمره » ومضی على تأسیس أكاديميته عامان » 
أى أقل ۰ وکان ميلاد آرسطو فى مدينة صغيرة فى تراقيا » 
كانت تسمى استاجيرا Lait > Stageira‏ اسمها الحالى 
فهو استافرو Stavro‏ * وكانت استاجيرا تقع شمالى شيه 
الجزيرة اليونانية » بالقرب من مدينة سالونيكا » وعلى يعد 
ائتی ميل من مدينة أثينا ٠‏ وعلى هذا ء لم يكن أرسطو 
_ كسقراط وآفلاطون - آثينيا » ولكنه ولد ونشا فى ظروف 
ثقافية أخرى » قد تختلف قليلا أو كثيرا > عن الضروف 
الحضارية الخاصة , التى كانت تتميز بها أثينا على ما عداها 
من دويلات يونانية آخری ` 


كان ابوه نیقو ماخوس Nicomachus‏ صديقا وطبيبا 
خاصا » للك مقدونيا آمینتاس الثانى Amyntas‏ جد الاسكندر 
الأكبر ؛ ومن ثم » قضی آرسطو السنوات الأولى من طفولته 
فى بلاط العاصمة بیللا ٠‏ ولأن مهنة الطب كان يتوارثها أبناء 
أسرته منذ أجدال بعددة > فقد هیی۶ الصبى للتدريب على مهنة 
والده وأجداده » بمعاونة مواهبه على تشرب الروح العلمية, 
والميل نحو التحليل » وتفضيل البحث التجريبى » على التامل 
النظری ٠‏ ولا مات أبواه وهو صبى » عهد باليتيم الى وصاية 
أحد آقاربه الذى كان يدعى بروكس ينوس Proxenus‏ 
من آتارنیوس . کی يتمم تلقينه البادیء الطبية والعلمية ٠‏ 


ولا بلغت سن آرسطو حوالى الثامنة عشرة » رحل الى 
أثينا » والتحق بأكاديميتها . وأخذ يتلقى دروس ه على يد 
معلمها الأول أفلاطون . الذی كان يبادلتلميذه النجيب مشاعر 
الاحترام والتقدير ‘ حتی لقبه ب « القارثة » و » عقل 


| المدرسة » ۰ وبقى أرسطو بالأكاديمية تلمي ذا متلقيا > شم 
تلميذا باحثا نابها طوال عشرين عاما تقريبا « الى أن مادا 
أفلاطون سنة ۲۶۹/۷ ق ar‏ ؛ فاضطر الىمغادرتها ‏ مع 
زميله اکسینو قر اطیس . Xenocrates‏ | الى مدینه ساحلية 
فى طروادة اسمها سوس Assos‏ ' ولقد بقى أرسطو زمنا 
طويلا ‏ يعد Slag‏ أستاذه ‏ متأترا بفلسفته . الى أن هيات 
له عوامل الخبرة والممارسة . الاستقلال الفكرى 5 SY)‏ 8 
نحو التجریب والواقم الحسوس , وان ينقد اس تان . 
وینافضه ۰ ولذا ۰ زعم البعض GL‏ سبب معارضة الرید 
لشيخه معارضة تبلغ أحيانا ‏ حد القسوة > انما یرجم 
- الى حد ها الى أن أفلاطون » كان قد أوصى برياس 7 
الأكاديمية Cay‏ أحته سدیو سدوس Speusippus‏ 6 بدلا من 
أرسطو الذى كان tas‏ نفسه > أكثر كفاءة > وأمعد أصالة 
فى العلم منه ٠‏ ولكن « بغض النظر عن ارجام سيب هذء 
المناقدة الى مسائل شخصية » فان الفلسفة الأرسطية ليست 
معارضة حاسمة ضد Salil)‏ الأفلاطونية ٠‏ فهى وان لم تكن 
استمرارا عضويا ناميا لها » فهى على الأقل ‏ امتداد Veta‏ 
للمسيرة الفلسفية التى بدآها سقراط « ولكنها ‏ هذه المرة ‏ 
تمر خلال التمحدص > والنقد القائم على الشواهد العملية 
الممنطقة والحقائق المأدية ٠‏ 


وفى مدينة أسوس > نجح آرسطو فى تأسيس فرع 
للأكاديمية الأثينية ‘ بمساعدة أميرها هرمياس Hermias‏ 
زميل دراسته السايق | وحاكم اتارنيوس › وأمسوس فى 
اسيا الصغرى ۰ وسرعان ما نشأت بين الاثنين ص راو 
وطددة > دعم أواصرها زواج أرسطو من بياس Pythias‏ 
- ابنة أخت الحاكم وربيبته ‏ فأولدها ابنة » اطلق عليه 
اسمها ٠‏ وبعد ثلاث سنوات » اغتيل هرمياس بيد الفرس , 
فرحل أرسطو سنه ۳۶٩‏ ق٠م*‏ الى مدينة ميتلين « فى جزيرة 
مجاورة فى بحر الارخبیل ندعی ليسبوس ۰ وهناك تقایل 
مع ندو فر اسطس oll. Theophrastus‏ ی أصبح فيما بعد من 


فى ذلك الوقت > كانت شهرة أرسطو العلمية قد آخذت 
تغزو أنحاء اليونان ۰ فاستدعاه فيليب _ ملك مقدونیا « الی 
بيللا » عاصمة ملکه سنة ۲۶۳/۲ ق٠ ٠ a‏ »> وعهد اليه يتربية 
اينه الاسکندر ؛ الذی كان عمره وقتذ اك يناهز الثلاث Spe‏ 
سنة ۰ وقد جاء فى تاريخ بلوتارك : « ان الاسکندر سرعان 
ما آحب آرسطو وتعلق به , كما أنه والده » معتقدا بان آولهما 
منحه الحياة » بیتما علمه ثانیهما فن الحياة » ۰ ۰ « وهناك 
تول يونانى ماثور « يرى الحياة هبة الطبيعة , اما الحياة , 
الحياأاة الجميلة فهی هية الحكمة » )°( ۰ الا أن توقیر 
الاسكندر للعلم وقلاسفته » كان عاجزا عن أن یخفی مزاجا 
هادا , أو يكمس مظاهر طبيعة زارية ٠‏ ورثها عن ات معارب 


وبعد مصرع فيليب » تولى ابنه الطموح الاسكندر زمام 
املك سنه 0 ق م * ودعد عام تقریبا غادر رس طق 
مقدونيا « متوجها الى آثینا بعد غيبة عنها امتدت ثلاثة عشر 
عاما » وفی طريقه اليها » زار استاجيرا موطن رآسه ٠‏ ولا 
كان اكسنوقراطس Xenocrates‏ زمدل آرسطو فى الدراسة ‏ 
قد أصبح رئيسا للأكاديمية الآثينية » فقد خرج آرسطو الى 
ظاهر المدينة ليؤسس مدرسته اللوقیون Lykeion‏ 
عند آحمه مقدسة للاله أيوللو وريات الفنون . وكانت من 
قديم » مكانا أثيرا لدى الفيلسوف سقراط ٠‏ كما ye Gul‏ 
بعض البنايات ه هناك > لانه كان محرما على غير الاثينى أن 

۱ ساق طلیتها بالشانین اه أن سطو کان کثیر‎ Peripatéticos 
. ما يحاضر › وهو يتمشى کل صباح بدن الأشجار أو الآروقة‎ 
فقد كان‎ ٠ وحوله تلاميذه يناقشهم فى أعوص قضايا الفلسفة‎ 
يمن بأن الحركة . والتعرض لأشعة الشمس و الهو اء التجدد»‎ 
وکما استطاع آرسطو‎ ٠ عوامل مساعدة على تنشيط القريحة‎ 
أن يجذب اليه الدارسين المجدين » استطاع أيضا أن يجمع‎ 
حوله عددا من المدرسين الاکفاء > والمهتمين بالعلوم الطييعية‎ 


والبيولوجية » وان يدشىء مكتبة مزودة بكثير من المخطوطات 
فى مختلف فروع المعرفة » وأن يلحق بها متحفا يحتوى 

بعض وسائل الايضاح التى كان يستعين بها فى محاضراته , 
وخاصة فى التاريخ الطبيعى ٠‏ اذا > قيل Gb‏ الاسكندر كان 
قد أمده بمجموعة من الرجال الموهوبين « الذين كانوا يقومون 
بنجمیع هذه الوسائل ۰ أو تكليف صيادى الطيور والأسماك 
والحیوانات فى الامبراطورية القدونية » کی یوافوا أرسطو 
بتقاریرهم عن أية ملاحظات علمية تلفت نظرهم ٠ (A)‏ 


ولقد بقی ارسسطو فى أتينا ائنتی عشرة سنة » ماتت فى 
اثنائها زوجته بثیاس ۰ فاتخذ لنفسه عشيقة اسمها هربلیس 
من نساء موطنه استاجيرا ` وقد ولد ها اینه الذ ی آسماه 
باسم والده | والذى يوصف به GUS‏ أرسطو : ر الأخلاق 
النيقوماخية » ٠‏ وتعتير هذه الفترة » أخصب مراحل حياته 
انتاجا وأعمقها قيمة » وأبقاها أثرا . 


" وعقب موت الاسكندر الاکبر فى بابل عام ۲۲۲ ق rar‏ 
استولی الحزب المعارض ‏ لسیطرة مقدونیا — على السلطة 
فى أنينا « بزعامة «یموسنین ۰ فاضطر آرسطو الى أن یتخلی 
عن رياسته للمدرسة لخليفته تيوفر اسطس Theophrastus‏ 
وان يسارع بالهم رب الى مدينة خالقيس 
الرحيل الاضطرارى » فهو خوفه من مؤاخذة | تولين 
الائینیین ۰ بسبب علاقته القديمة با لاسکندر وآسرته . ولان 
تتحول الى مركن عدائى لقدونیا ' وفی خالقیس ‏ اقام ارسطو 
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هذه الحياة التى امتدت ‏ بأول فيلسوف يفصل بين فروع 
الفلسفة فصلا متمايزا ‏ حفلت بدابه العلمى الذى لم يكن 
يباريه فيه أحد من أقرانه » وأثمرت كثيرا من النتائج الهامة 
التى لعب ما بقى منها دورا كبيرا فى تاريخ الفكر الاوربی 
وغير الأوربى ۰ لقد ظلت آراؤه فى النطق ٠‏ والطبيعة » 
والجيولوجيا » والیتافیزیقا , والآخلاق » والسياسة » والشعر 
- وغير ذلك من ميادين المعرفة - ردحا طويلا من المسلمات ٠‏ 
واذا كان قد احتل بها موقع المؤثر الكبير فى الفكر المسيحى, 
فان فلاسفة المسلمين احتفوا به . وأسموه ‏ بحق — العلم 
الأول ١‏ ۱ 


« يتعلق يمؤلفاته التى اختلف العلماء حول عدد‌ها‎ Lass La’ 
ونوعيتها > فان الباحثين يكادون يتفقون على أن طبيعتها‎ 
۱ : الفكرية كانت تنحو منحیین‎ 


)1( مؤلفات قامت عليها سمعته العلمية » لآأنها كانت 
تستهدف التداول بين المهتمين بالعلوم فى العالم القديم ٠*وكان‏ 
والصياغة الفنية ٠‏ ۱ 


(ب) أما مؤلفاته التى بقيت لنا ‏ فى المنحى الآخر ‏ فهى 
ذات صيغة تعليمية ٠‏ وكانت أصولا لأساسيات فكرية . كان 
يسهب فى شرحها واستجلاء غوامضها › آثناء قيامه بالتدريس 
والمحاضرة ٠‏ ولهذا ۰ اتسم اسلوبها بالتعقيد » والجفاف : 
والتقريرية حتى استشكلت على الدارسين التخصصین ۰ 


وهناك مراحل تطورية أساسية لهذه المؤلفات » حددتها 
ثلاث فترات انتقالية فى حياته . وهی - بلا شك تشتجر 
بخصائصها مع خصائص المنحيين السابقين : 


(1) مولفات مرحلة الشباب ( ۳۰۷ - ۲۶۷ ق م٠‏ ) » التى 
شكل حواريات » ولكن لم يبق منها شىء ٠‏ ظ 


(ب) مؤلفات مرحلة الانتقال ) ۲۶۷ - ۳۳۹ ق م۰ ) من 
دائرة تأثير النظريات الأفلاطونية , والتفلسف الث اعري . 
الى نقد أفلاطون » والاقتراب من البحث التجريبى » ومحاولة 
اكتشاف الذات ٠‏ ومؤلفات هذه الرحلة مفقودة هى الآخري ٠‏ 


(ج) مؤلفات مرحلة اقامته الاخيرة فى اللقيون باثينا 
} ۲° قم ) » وفيها يهتم بنتظيم بحوثه مع التركيز 
على الملاحظة العلمية الكاملة > كأسساس خروری للبناء 
الميتافزيقى الذى أسسه ٠‏ وفى هذه المرحلة ‏ التى تجلت فيها 
عبفريته لب وضع أرسطو مذكراته المتميزة بالمعانى المكثفة > 
دون العناية بسلاسة الصياغة اللغوية ٠‏ وبغض النظر عما 
منها « فان قدامى الباحثين ومحدثيهم يختلفون فى تصنيقها 
فى مجموعات طبقا للموضوع المعالج ۰ وقد قام أندرونيكوس 
الرودیسی cg all — Andronicus of Rhodes‏ تولى رياسة مدرسة 
الشائین الارسطية فى أثينا عام ۷۰ ق۰م ۰ - بتحقیق کتابات 


۱ - موّلفات فى النطق ( الأرجانون (Organon‏ 


۰ )1( القولات ٠‏ 
(ب) العبارة ۰ 
)=( التحليلات الأولى ١‏ 
(a)‏ التحليلات الثانية ٠‏ 
(a)‏ | لجدل ٠‏ 
( و) الاغالیط ۰ 


المؤلفات الميتافيزيقية : 
وهي عبارة حن مجموعة من المحاضرات التى كتبت فى 
أزمنة مختلفة ٠‏ 
٠‏ مولفات فى الفلسفة الطبيعية : ٠‏ ظ 
أ ) كتاب الطبيعة ( ويتكون من ثمانية أجزاء ) ٠‏ 
(ب ) السماء ۰ ۱ ۱ 
(ج) الکون والفساد ٠‏ 
(د) الظواهر الجوية ( الیکانیکا ) ۰ 
(ه) المععادن ۰ 
)5( النفس ٠‏ 
(ز) الحس والمحسوس : o.‏ 
( النوم واليقظة ‏ الذاكرة والتذكر ‏ الأحلام ‏ الرؤيا 
فى الاحلام ) — طول العمر وقصره - الش باب 
والشيخوخة - الحياة والوت - التنفس ) ٠‏ 
ا ا الحيوانات ‏ هجرة 


2 بت مب فی الأخلاق : 
7 ج) دستور الدولة الأثينية ۶ 
6 مولفات فنية : 
5 چ) مدونات تسجيلية عن العروض الدرامية_الفائزون 
فى السابقات الدرامية - - ملاحظات حول المشكلة 


ولقد دارت حول تداول المخطوطات الارسطية الأولى حكاية 
ذكرها الوّرخ « والجغرافى الیونانی استرايق Strapo‏ 
٩۳ (‏ ق ”م - ۱۲ ميلادية ٩٩‏ ) : مفاد ذلك أن ارسطو - قبل 
أن يهجر أثينا مجبرا عام ۲۲۲ ق *م - طلب من صديقه وزمیله 
ثیوفراسطس - الذی خلفه فى رئاسة الدرسة » وتوفی عام 
۷ ق ۰۰ - أن بحتفظ بمولفاته عنسده › وألا يسلمها 
للمدرسة ۰ وقد قام ثیوفر اسطس بتنفیذ وصية خدینه , الا آنه ‏ 
اضطر - فیما بعد - الى أن یودعها لدی تلمیذه نيليوس 
Neleus‏ 5 الذ ی حملها معه الى مدينة اسکیسس فى طرو Bul‏ 
بآسيا الصغرى ۰ ولا GE‏ ورثة نيليوس ‏ بعد ذلك من 
ابتزاز بعض الملوك الشغوفين بجمع الكتب » باعوا قسما منها 
لبطليموس الذی أودعها مكتبة الاسكندرية ۰ ثم أخفوا القسم 
الآخر فى مخبا خاص . حيث بقيت الخطوطات فيه أكثر مرا 
قرن ونصف « وبعدها ‏ أى حوالى سنة ۰ ق*م* ‏ بيعت 
الى sai‏ أثرداء أثينا (A)‏ ۰ ثم أخذت هذه المخطوطات رحلتها 
الطويلة فى المكتيات العامة والخاصة > مما هو ليس محل 
اعتبار الدراسة الحالية : ولكن .سواء صحت رواية استرايو 
على هذه الصورة - آم لم تصح « فان lege‏ من المؤلفات 
الارسطية قد فقد » وجزءا آخر أصيب بالافساد فى بعض 
مواضعه »2 بسیب سوء الحفظ » أو تصحيف الناسخين » أو 
تخمین الد ارسین ٠‏ 

آما الدراسات الارسطية . فقد ظلت مستمرة فى اللوقيون, 
الذی بقی یوّدی رسالته أكثر من ثمانماكة وستین عاما ۰ كما 
دامت موّلفاته متداولة فى أيدى الشراح والفلاسفة والتقفین 
فى العالم القدیم دهرا طویلا ٠‏ ففی بواکیر العصور الوسطى, 
كانت حية فى اعمال الفيلسوف اليونانى بورفیری Porphyry‏ 
( ۲۳۲ — ۲۰۵ م ) وبوثئيوس Boethius‏ الرومانى 
ove — ۶۸۰ )‏ م ) ۰ وغيرهما کثیرون ۰ الا أن الضرية 
القاصمة للحركة الثقافية اليونانية القديمة . فقد وجهبا 
الامبراطور جوستنیان ۰ فبعد أن اعتنق السيحية » جعلها 
دینا رسمیا لشعوب الامپراطورية الرومانية « وآمر = عام 
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08 ميلادية — ياغلاق المدارس الأثينية ومصادرة مناهجها 
التعليمية ۰ وعلی هد | > أأصيحت الديانات القديمة وثقافاتها › 

مرفوضة من المجتمع المسيحى الجديد » وتعاليمه التى تحررت 
وتأيدت سياسيا الآن بعد أن طال زمن محاصرتها واضطهادها 
على أيدى الحكام الرومانيين 5 الذين سیقو | هذا الاميراطور ٠‏ 


وهكذا » أدت المزاحمة الرسمية الدينية للثقافة القديمة , 
الى اضعاف المراكز التعليمية اليونانية » وانتقال أهميتها 
الى مواطن جديدة » ومنها شمال ایران » حيث اعتنى بها 
خسرو » والمترجمون السريانيون ٠‏ الذين راحوا يترجمونها 
الى السريانية » ثم الى ds yal!‏ يعد ذلك فى عمد 
العباسيين ۰ آما المثقفون العرب فى اسبانيا » فقد کانوا حملة 

مشاعل الدراسات الأرسطية - بصفة خاصة - الى آوربا فى 
غالبية مولفات أرسطو ta yu‏ مث baw‏ من اللخ العريية 
الى اللغة اللاتينية ۰ غير آنا ترجمت يعد ذلك — من 
اصولها اليونانية الى اللاتينية » بفضل تشجيع توماس 

الأكوينى e \¥Vé _ ۷۹ ) Thomas Aquinas‏ ( ‘ الذى 
صهر بعض أفكارها فى LES‏ التى أصبحت - من الناحية 
العملية - الفلسفة الرسمية للديانة الكاثوليكية الرومانية ٠‏ 


» ولعل هذا المكان المناسب , کی نوجز فى كلمات قليلة › 
مد ی salt)‏ الأرسطة ية التى كانت فى متناول دارسی الفلسقة 
من العرب ۰ فقد كان الآرجانون النطقی كله موجودا فى اللغة ‏ 
das yall‏ » وقد د ضم الى ذلك کتابی « الشعر » و « الخطابة » , 
ى » ایساخوجی )' 6 1928086 لفورفوردوس Lai ١‏ فى العلوم ‏ ۱ 
الطبيعية » فقد ترجموا كتب الفيزيقا » والسماء » والكون . 
والفساد » والحس » وتاريخ الحيوان . والظواهر الجوية » 
والنفس ٠‏ وأما من جهة العلم العقلى والأخلاقى » فقد ترجموا 
كتب الميتافيزيقا « والأخلاق النيقوماخية , والأخلاق eS‏ 
ومن الغريب أن GUS‏ « السياسة » لم يدخل عندهم فى القانون . 


a ¥* oe 


الأرسطى « وانما حل مكانه كتابا 2 القوانين « و «الجمهورية» 
لأفلاطون » € ° 0 


العالم الناقد 


دیدا 1 تاريخ م saul!‏ الأدبى اليونانى أن لم (Sa‏ أدب اليونان, 
oath oi‏ أدب العالم الغربی - بالسطور الأولى فى ملحمتى 
» الالياذة » فى » الأوديسة « > والتی يستلهم فيها هوهيرورس 
ربة الشعر ۰ وكذلك بالابتهال الماثل » للشاعر هزيود » فى 
مفتتح ملحمته » اتساپ الالهة ¢ * . وجارتقاء الحس التقییمی» 
بعش الأعمال الشعرية Jt‏ ۲ كما أخذت فى الترعرح 
اهتمامات افلاطون easly‏ 


وبغض النظر عن مدى أهمية البادآت النقدية البسرية التى 
ترادفت بعد هوميروس . فان بعض الباحثين فى النقد الآدبى 
اليونانى»يميلون الى تأريخه Ul yh‏ القرن الخامس ق *م(۱۰). 
حين راح الشاعر والفيلسوق الدينى اكسينوفانيس 

Xenophanes‏ یهاجم هو مدروس وهریو د lags‏ « بعزو آن 
كاللصوصية › والزنا é‏ والخداع « * ونفس هذا المنحى من 
الق saa‏ 6 نجد ه عند الفیلسوف هير اكليتوس Heraclitus‏ 
ویعتیر ذاك الهجوم > بداية ما بدعوه آفلاطون فى جمهوریته 
ب د المعركة القديمة بين الشعر والفلسفة » ٠ (V8)‏ ولا شك 
أن هذا الاهتمام بتاثير الشعر , انما اهى آمر مشروع - بل 
ومحتوم ‏ فى المجتمع الأثينى « الذى كان يعد فيه الشعر قوة 
فعالة » مؤثرة فى الأخلاق والتربية ۰ ومن ثم , كان من 
الطبعى أن يتجلى هذا المزج بين المعايير الفنية والأخلاقية 
فى مفاهيم النقاد القدامى » وفى ری المسرحيين النقدية أيضا 


سب FY‏ سمه 


كما فى کومیدیا « الضفادع » ( ۶۰0 ق ٠م ٠‏ ) للشاعر اللهوی . 
آریستوفانیس ٠‏ ففی هذه المسرحية » تدور الملفاضلة بين 
الشاعرین التراجیسدیین اسخیلوس ویوریبیدیس — وهی 
ممتزجه ة بالنقد الأخلاقى والنقد الفنی ۰ 


ومن الجلى » أن افلاطون - الذی جحل فلسفته الثالية , 
وآراءه فى السداسة والأخلاق مدخله الى درامسة الآأدب 
ونقده - قد انتقل بالنقد اليونانى الى مسافة بعيدة فى شوط 
تطوره ۰ فقد استطاع أن يدرك التمییز بين نقد الضمون ونقد 
الشكل ؛ Oly‏ يصوع بعص اصول النقد الآدبى الآساسية ۲ 
کالقول ب مثلا يآن العمل الادبى لا بد وأن يعيش فى بناء 
عضوى » > كل جزء ale‏ فى مکانه الصحیح « ومتصل بعلاقه ۱ 
سليمة مع كل جزء آخر » ومع الكل العام ؛ وان يفرق بين الفن 
والتقنية , ويضع ثلاثة معايير Gall‏ الجيد تتمثل : فى تأثيره 
الأخلاقى » والمتعة التي Laas‏ > ومدى الصحة فى 
محاكاته ٠ (VV)‏ 


و Jaa‏ العصر الذى انتج أفلاطون کاحد أساتذة النقد العظام 
اندج أرسطو كعيقردة أده ری بارزة کی هد | الضمار ۰ وكان 
ولا بد وآن برتدط التلميذ يأستاذه بعلاقة فكرية وثيقة « Oly‏ 
يتأثر بکل ما کتبه معلمه عن الأدب * ومع أن عقل أرسطى © 
كان وهو يكتب - مشبعا بآراء آفلاطون التى كانت مدار 
المحاورة والمناقضة , فان آثار الناقدين تختلف ‏ فيما بينها - 
من حي الغاية « gels‏ « والنتائج التى توصل اليك ول 

٠‏ فاذا كان آفلاطون يهدف الى اعادة تنظيم الحياة 
اا فا (رسطى ee‏ الى أعاد دة تنظيم المعرفة ٠‏ 
و ان | كان الأستاد مثالا 6 وشاعریا ¢ ويكتب يأسلوب أدبى 
aise,‏ على حاجات الدولة الاجتماعیه > فان التلميذ كان . 
مالا , تحريبيا » بصل الى أصوله بالملاحظة والتجریب ۱ 
والتحلدل ¢ وضع نظرياته فى شكل لغوى مباشر وجازم ۰ 
ولهذا . كان الأدب فى نظره عبارة عن ظاهرة طبيعية محكومة 


ع و = 


باصول ۰ ومما یفرق بين الرجلین فى هذا السبیل » هو أن 
آرسطو قد آولی النقد الأدبى جانبا هاما بين مولفاته » بینما 
لم يفرد له آفلاطون عملا LEW‏ بذاته ٠‏ فمن الأعمال النقدية 
الأرسطية الفقودة الآن » بعض الحواريات ( الدیالوجات ) 
التى كتبها فى مرحلة مبكرة ۰ وكانت تعالج بعض القضایا 
الآدبية فى آسلوب يهدف الى القراءة العامة ٠‏ والى هذا 
الاسلوت > ينتمى كتاياه « عن الخطاية » و « عن الشعراء » ۰ 
were‏ سعضص الیاحتین » أن الکتاب الاخیر . كان الصسدر 
الأساسى لبعض المصطلحات المتعلقة بالتراجيديا والکومیدیا, 
والتى قدر لها أن تلعب دورا كبيرا فى تاريخ النقد فيما 
بعد ٠ (VV)‏ كما وضع أرسطو مؤلقه « ديداسكاليا » ۰ وكان 
عبارة عن مدونة تسجيلية لتواریخ مختلف المسرحيات 
اليونانية * بالاضافة الى هذا › کتب آرسطو رسالته«مشکلات 
هوميرية » « والتى كان يناقش فیها - على ما یبدو - بعض 
المسائل التى كانت تدور حول آثار هوميروس وفنه ۰ وقد . 
بقیت سطور من ذلك ٠‏ ۱ ۱ 


وبناء عليه « فان آية محاولة للالام بمنجزات آرسطو فى 
مجال النقد الأدبى » يجب أن ad‏ من آعماله التی بين آیدینا ٠‏ 
وهنا » تبرز حقيقة صريحة » تقر بانه كان مهتما - كأفلاطون _ 
بالشعر والخطابة » وانه كان یجاهد فى استنباط أسس نظرية 
متماسكة فیهما ۰ وعلی هذا » یصبح من السلم به » اعتبار 
کتابیه « فن الشعر » و « الخطابة » , المتلین الشرعيين لفکره 
النقدی الذی بقی حتی الآن ۰ فبفضل Gude‏ الكتابين » انتقل 
الأدب الفربی الى مرحلة تطورية ناضجة « مدعمة بمناهي 
جديدة فى التنظیم . وبافکار أصيلة وعميقة ۰ ومن الرجح , 
آن کتاب « الخطابة » قد وضعه آرسطو يعد کتابه «فن الشعر» 
على آساس 1 ن آرسطو قد آشار — عدة مرات - فى کتابه الأول 
الى کتابه الثانی > والذی يهمنا هنا عرضه » قبل ترجمته ۰ 
ما الموقف النقدى لکتاب » الخطاية »فموضو ع آخر » لا بدخل 
فى نطاق عملنا الحالی ۰ 


التنظير. للدراما ظ 

يتالف كتاب « فن الشعر  »‏ كما وصلنا فى أصله 
الیونانی - من شته وعشرين فصلا « تتفاوت فيما بينها من 
البعض فى عصر مت‌آخر عن pac‏ آرسطو ٠‏ ويميل بعض 
أن يحمل کل فصل عنوانا يدل على مادته ٠‏ فيينما يمه 
الیعضص الى dary’‏ أجزاء : يشمل آولها الفصل الأول وينتهى ۱ 
بالفصل الخامس ¢ وثاندها يتضمن الفصل السادس وحنی 
الفصل الثانی والعشرین » وثالثها يضم الفصلین SIL BN‏ 
والعشرين والرابع والعشرين ورانا ینفرد بالفصلین 
الآخدرين ؛ دقسمه الیعض اآخر الى خمسة آجزاء » مع اعادة 
نرندب الفصول « وذلك على النحو التالى : الجزء الأول © 
ویشمل الفصول الخمسة الأولى التی تعتبر تقدمة عامة »بینما 
يتضمن الجزء الثانى الفصل السادس وحتى الفصل الثامن ‏ 
phe‏ فيما عدا الفصل السابع phe‏ » وتعالج هذه الفصول 
السایع عشي مع الفصل التاسع عشر > وحبی الفصل الثانى 
والعشرين ۰ ويتعرض هذا الجزء لكيفية تأليف التراجيديا » 
ومكوناتها اللغوية ۰ ويحتوى الجزء الرابع على الفصل 
الثالث والعشرين » وحتی الفصل المسادس والعشرين ٠‏ مع 
استیعاد الفصل الخامس والعشرین ۰ ویتناول هد | الجزء 
ملامح التراجیدیا » وموازنتها بملامح اللحمة ٠‏ وفى النهاية, . 
pods‏ الجزء الخامس ‏ والآخير ‏ نفسه على الفصل‌الخامس ۱ 
والعشرين . الذى يتعرض لمشكلات نقدية عامة فى الشعر ۰ 
آما الترجمة العربية الحالية » فقد ot‏ تقسيم الفصسول 
التقليدية على نحو مغاير بعض الشىء 6 مع اقتراح عناودن 


VE‏ اس 
« ۷ » 


يبدأ آرسطو کتابه بتقسیم الجنس الشعری الى آنواع » 
آساسها : الشعر اللحمی » والتراجیسسدی » والکومیدی , 
و الدیترمبی > ثم یغضی تماما عن الشعر الغنائى » أو 
الانشادى (غ١)‏ ۲ ودرى gu‏ الحكم على العمل الشعرى ‘ 
يعتمد على نوعية تأثيره فى انسان يحظى بعقل سليم وتعليم Ù‏ 
جيد » ولیس من الضرورى أن يكون خبيرا أو متخصصا 
وعلى هذا » يصبح الشكل والوظيفة » مصطلحين متجانسی 
الدلالة » ويمكن أحلال آحدهما محل الآخر ٠‏ فالشعر البنی 
بناء جيدا » يحقق التعة الصميحة الخاصة بنوعيته | 


الأخرى ٠‏ قفی ذهن شا wa ria‏ او a‏ ‘ أو 
النحات ‏ تصور لشىء هأ » يسعى الى استيلاده عملا ملموسا 
لیمتع نفسه » ویمنح الاخرین pee‏ يمارس الصور 
من لحم ودم » وانفا محاكاة لهذا الانسان عن طريق ball‏ 
واللون والمساحة ٠‏ وكذلك حال المحاكاة بالنسبة للفنانين 
الآخردن ۰ و اد | كان التصور الذ ی بحساکیه الفنان یمتل 
الوضو ع , فان الالوان بالنسية للمصور ء أو الحجارة 
بالنسية للنحات « أو الآنغام بالنسية للموسیقی تمتل Sale‏ 
المحاكاة أو وسيلتها ۰ ولا شك أن الراقص يقوم بمحاكاة 
انفعا لات الانسان © وحالات شعوره › متوسلا الى ذلك 
بحرکات جسمه الوزونه * 


وموضوع الشاعر السرحی - أو الشاعر اللحمی - هو 
«أناس يفعلون » Lei ٠‏ مادتهما > فهى « الکلمات النطوقه « * 
الا آن أولهما > يحاكى أفعال الناس پطریقه مباشرة > تضعهم ۱ 
تلك الافعال بطريةة غير مباشرة . آی فى اسلوب سردی * Why‏ 


كان موضوع الدراما الشعرية ‏ كما قيل ‏ آناس يوّودن 
وأسمى شانا من الناس العاديين » بينما يكونون فى الکومید يا 
دون المستوى العادی أو الأقل من المتوسط العام * وعلى Vent‏ 
فان فنون الحاكاة - بالنسبة لارسطی - تختلف فيما بينها » 
اما من حيث الموضوع » أو الادة » أو Gi be‏ ة المحاكاة 
واسلوبها ` ۱ 


ویعترف ارسطو بالقيمة الشعرية . أو قيمة الحاکاة كما 
تتجلی فى محاورات الفیلسوف سقراط ء آو فى النثر الذی 
کان يكتب فيه كل من سوفرون واکسینارخوس مشاهدهما 
المجونية > ولكن يصعب عليه آن يطلق لفظة شعر على أى عمل 
يعتمد على محاكاة الناس » وتخلو لغته من العروض * فهو 
يقرر فى حسم ووضوح . Gh‏ الأعاريض الشعرية لا تعتبر 
الخصدصة المميزة للشاعر » لانه من الممكن وضع (Stal‏ 
مقالات العالم الفیلسوف أميدوكليس فى آوزان شعرية » ومع 
هذ أ > لن تصبح شعرا ۰ ومن ثم » فالآوزان الشعرية ليست 
بذات قيمة فى حد ذاتها ء ولكنها عامل ضرورى وهام فى 
الشعر الذى هى مماكاة ٠والمحاكاة‏ هنا مكتسبة معنى أرسطيا 
جديد! ۰ يجعل العملية الشعرية ليست مجرد نسخ وتقليد 
حرفى › وانما هی رؤية ابداعية » يستطيع الشاعر بمقتضاها 
ان Glos‏ عملا جدیدا من مادة الحياة والواقع » طبقا U‏ كان ؛ 
و لا هو کائن » آو لما یمکن أن يكون ۰ آو كما يعتقد أنه كان 
كذلك ۰ وبهذا » تکون دلالة المحاكاة . ليست الا ( اعادة 
خلق ) ۰ ۱ ۱ 


ویناقش أرسطو مصدر كلمة » دراما « من الناحية اللغوبةء 
كما يطرح مسألة ادعاءات الدوریین _ ضد الأثينيين - edt‏ 
هم الذين ابتكروا التراجيديا والكوميديا ۰ ویبدو أن آحد 
الباحثين السابقين على آرسطو كان قد زعم بان الدراما 
- التى تتمثل فى جنسى التراجيديا والكومي ديا « اللذين 


يعتبران محاكيات لأفعال يقوم بها أناس — ترجع الى كلمة 
دران هه ٠‏ وهذه الكلمة تعنى فى اللهجة الدورية بصفة 
خاصة ‏ وليس فى اللهجة الأتيكية ‏ « عملا يؤدى » ۰ ( نم 
تحولت - فيما بعد الى شكلها الحالى مسون ) ٠‏ كمايا 
أن نقاشا ما كان يدور حول أصل الكوميديا » وآنها لم تنشا 
فى أذينا « وانما يدعى آمر نشأتها الدوريون فى ميجارا , 
وكذلك الدوريون فى صقلية » آما دوریو البيلوبينيز فيزعمون 
بان التراجيديا نشات بينهم ٠‏ الا أن أرسطو Yc‏ يتدخل برأيه 
فى هذه المزاعم الدائرة حول المواطن الأولى للتراجي ديا 
والكوميديا > ولا يقدم تفسيرا لأصل مسميهما اللغوى , لذنه 
مهنم بصفه خاصة ‏ با لأصول السيكولوجية للفن ٠‏ فالشعر 
- فى رآیه - فن Wd:‏ عن ميول فطرية فى الانسان ٠‏ ودواقع 
الانسان الى المحاكاة ۰ تعتير من أبرز خصائص عملية ابداعه 
الفنى » ومع أنها تكاد تكون قسمة بين سائر المخلوقات الحية, 
الا آنها آشد تاصلا واقوی تطبعا فى الانسان ٠‏ فهو يكت 
معارفه عن طريق المحاكاة » كما أنه يميل بفطرته الى الايقا م 
والوزن 2 ویسنمتع بمشاهدة الحاکیات الفنية التی تشبم 
رغبته فى التعلم ۰ ۱ 

Uy‏ كان الانسان محاکیا بطبیعته » ويسر برؤية الحاکیات, 
ويحب المعرفة 6 ويميل الى الایقاع > فقد استطاع دعص 
الناس - فى عهود غابرة - أن يرتجلوا الشعر قى صور 
بدائية » ثم أخذوا يطورون ارتجالياتهم » ويحسنونها تدریجیا, 
الشعراء الأوائل اما من ذوى الطبيعة الجادة الذين أخذوا 
يحاكون الأفعال النبيلة « مما أدى الى نشاة المدائ 
والترنيمات » واما من ذوى الطبيعة الخسيسة « الذين أخنوا 
يحاكون الافعال المتضعة > مما (gal‏ الى شعر الأهاجى > الذى 
والكوميدية > أصبحت شکلا شعريا محدثا › يحظى بالاهتمام, 


* 


والتآندر الاقوی ۰ ومن ثم ‘ 95 WAS‏ الشعراء دوو الطبيعة 


الجادة عن نظم الملاحم > واتجهوا الى UES‏ التراجيديات > 
الأهاجى الى تأليف الكوميديات ٠‏ 


والتراجيديا والكوميديا نشأتا ‏ فى رأى آرسطی - نشأة 
ارتجالية ٠‏ فالتراجيديا ترجع - فى أصلها ‏ الى مرتجلات 
قادة جوقات الأناشيد الديثرامبية » التى كانت تؤدى فى عيد 
لاله دیونیسوس » بینما ترجع نشأة الكوميديا الى مرتجلات 
قادة الأغنيات والرقصات الاحليلية » التى كانت توّدی فى 
الأحفال » التی كانت تقام لنفس الاله ٠‏ ولا نك أن المحاولات 
التراجيدية الأولى كانت بدائية وبسيطة » غير أن تتابع 
تطوير التراجيديا »وايصالها الى صيغتها الصحيحة الحالية ٠‏ 
طرات على التراجيديا فى مراحل تطورها الا شیتا قليلا ٠‏ 
فهو قبل كل شىء - لا يذكر الشاعر تسبس الذى يعد خالق 
التراجیدیا اليونانية » بابتکاره الممثل الأول » واضافته الى 
أعضاء الحوقة التقليديين ٠‏ وانما يشير أرسطى ‏ الى أن 
اسخیلوس هو الذی لضاف المثل الثانی » مما قلل من كمية 
الإنشاد الجماعی » وجعل للحوار الكانة الرئيسية فى 
امسرحية ۰ كما يشير الى سوفوكليس ٠‏ باعتبار أنه الذی 
أدخل الناظر المرسومة الى المسرح > ورفع عدد الممثلين 
الناطقين الى ثلاثة » على أن 6452( الواحد منهم أكثر من دور 
فى المسرحية ٠‏ وكلما كانت التراجيديا ‏ فى مراحل تطورها 
التمثيلية القصيرة ‏ التى عرفت يها الأآنماط المسرحية 
اللغة الركيكة المتهافتة تتراجع أمام تقدم اللغةالبليغة الرفيعةء 
daly‏ الوزن الطروخی - الذى يلائم الرقص - يستسلم للوزن 
ا لايامبى الذى يتفق مع ايقاعات الأحاديث النطوقه ٠‏ وا خی | ¢ 
يضيف أرسطو الى التحسينات التى أدخلت على التراجيديا ب 


" زيادة عدد الابیسودات فى الفعل المعالعم مسرحیا ۰ آما فيما 
یتعلق بالاصول المبكرة للکومیدیا » وعوامل تطویرها , فیس 
أن مصادرها التاريخية لم تكن كافية بين يدى أرسطى 7۳ 
الدولة الا فى وقت متاخر » وذلك عندما رضى حاكم أثينا ا 
يرود شعراء الکومیدیا - عام ۶۸۷ ق*م* ‏ بجوقة رسمية 
تشترك فى العرض "والفضل فى معالجة الحبكات الکوميدية. 
وفوورمیس ۰ آما كريتس › فهو أول شاعر أثينى يتخلى عن 
الشتائم الشخصية المقذعة , كوسيلة للاضحاك , الى مسال 
الحبكات الكوميدية ذات المدلول العام ۰ والکومیدیا - عند 
أرسطو محاكاة لأناس أراذل » أقل منزلة من المستوى العام : 
و هده الرذالة الصادرة عن هو لاء الناس ¢ ala‏ طبيعة خاصة ٠‏ 
ولکنها لا تحدث ألما للآخرين ۰ویتمثل ذلك فى القنا ع الکومیدی 
الذی یوصم بالقبح والتشویه © ولکنه لا يؤذى مشا 

- مشاهده ۰ ۱ 


ويوازى أرسطو بين التراجيديا والملحمة » ويقرر انيما 

| تشتزکان فى بعض الخصائص المميزة : فكلاهما محاكاة: 
لأفعال Sula‏ ‘ ومصاغة فى شعر رصين ٠‏ إلا أن اللحمة 
تختلف عن التراجيديا فى أوجه أخرى : فاذا كانت الأولى 
السد اسی > ونعتمد فى حبكتها على السرد والرواية » وغير 
محل دة برمن معین « فان الاخری نستحدم أعاريض حننو عه, 
وتقدم أحداثها بطريق مباشر » وتتحدد بزمن معين ٠‏ ثم 
يستدرك آرسطو مسألة الاختلاف الزمنى بينهما « ويقر بان 
الزمن فى JS‏ من الملحمة والتراجيديا لم يکن محدد | ولكذه 
لاحظ أن شعراء التراجيديا فى عصره » كانوا يهدفون الى 
تقديم الفعل المسرحى كما يقع خلال آربع وعشرين ساعة فى 


الحياة » أو يجاهدون فى ألا يتجاوز هذه الفترة بكثير ٠ )٠١(‏ 
تشتركان فى خصائص بنائية أساسية ءوتختلفان فى خصائص 
أخرى ‘ فان تاندد ندتهما تتمدر على الأولى د يعتصرى « الغناء- » 
9 « المرئيات المسرحدة 4 > حینما تتحسد على الخشية آمام 
المأ حمه ۰ ۱ 


» ¥» 1 


ولآن البحث فى أصول التراجيديا هو هم أرسطى فى مبحثه 
مقدمات تعميمية ٠‏ وهذا التعريف الذى افتتح به الفصل 
السادس » واشتهر بين منظرى الدراما خلال قرون طويلة » 
استهدف تمييز التراجيديا عن الأنواع الشعرية الاخری التى 
لمح اليها < على أساس الموضوع < والمادة « والطريقة ‘ 
والوظيفة ۰ فموضوع محاكاتها اناس يقومون بأفعال Bale‏ 
وهذا یمیزها عن الكوميديا ؛ ومادتها لغة مشفوعة بكل آنواع 
التزيين الفنى ء وهذا يميزها عن الشعر الديثرامبى والنومی" 
وطريقتها العرض المباشر للأحداث > وهذا يميزها عن الملحمة؛ 
ووظيفتها احداث التطهير من انفعالى الخوف والشفقة »وهذه 
الوظيفة بالذات من صميم طبيعة التراجيديا ٠ ١ )١6(‏ 


تم يتابع ارسطو حديثه عن بناء التراجیسدیا ء بتعريف 

اجزاتها الكيفية الستة » وهى : الحبكةء والشخصية: واللغةء 

0 والفكر é‏ والمرئيات المسرحدة 6 والغناء ۰ والشاعر الدرامىء 

مطالب بان يضع كل جزء منها موضع الاعتبار والتجويد » لأن 

كيفية معالجته لها فى اطار المسرحية العام » هو مناط الحكم 

التراجیدیا » فان « الحبكة  »‏ فى رای آرسطو - تعتبر أهمها 
Pe‏ 


على الاطلاق » بل هى روح العملية الدرامية ۰ وعلى هذا , 
يجب أن تحظى بالاهتمام الأول للمؤلف التراجيدى ۰ وأهمية 
الحبكة تلك. آشبه‌با همية الخطة فى البناء العماری ۰ فقد يشيد 
قصر من الرخام» وآخر من الحجارة. طبقا لخطة واحدة, فلا 
یختلف البناء‌ان » الا اذا اختلفت خطة آحدهما عن خط 2 
الآخر ۰ وخلاصة الأمر فى ذلك » هو أن التراجيديا ليست 
محاكاة لأشخاص فى حد ذواتهم » وانما محاكاة لأفمال ٠‏ 
وقد يكون الناس أفضل منا ء أو أمسوة ‏ تبعا لنزعاتهم 
الأخلاقية س ولکنهم يصيحون سعداء أو آشقیاء بافعالهم ۰ 
ومن ثمة » فان أحداث الفعل الدرامى » وأسلوب ترتيبها 
البنائى » انما هو غاية التراجيديا ٠‏ فمن الممكن بناء تراجيديا 
ليست لشخصياتها خصائص مميزة ‏ كما هى الحادث فى 
عصر أرسطى ‏ ولكن لا يمكن بناؤها بلا أفعال ٠‏ فمن الممكن 
. ينطوى على شخصيات لها خصائصها » وعلى آوزان » وفكرء 
ولکنها - رغم توافر هذه العناص - تعجز عن احداث التاثير 
الخاص بطبيعة التراجیدیا ۰ وانما یتحقق هذا التأثير spall‏ 
عن طريق » الحيكة « > اذا ما آحسن تنظیم آحدانها ۰ igi‏ 
ولى وهنت عن هذا التأليف لغة وفكرا ٠‏ ( ويعتبر « التحول » 
و « التعرف » عنصران هامان فى بناء الحبكة ) ۰ 


الأوائل - ينجحون فى الصياغةاللغوية وتصوير الشخصيات: 
قبل أن يتوصلوا الى اجادة بناء الحبكات ٠‏ وعلى هذا كانت 
وروحها ٠واجادة‏ صياغتهاء دلیل‌علی تميز الشاعر الدرامى ٠‏ 
. ويعتقد أرسطو أن تصميم الفعل الأسوی » أشبه بالتصميم فى 
. مجال التصوير < » فاستخد ام أعظم الالوان حمالا استخد اما 
مضطربا بلا ترتیب ٠‏ لن يولد فى النفس , نفس المتعة التى 
. يولدها تخطيط بسيط لصورة ما.باللونین الأسود والأبيض» ٠‏ 
Leal -‏ تصوير « الشخصيات « “< ibs‏ فى المرتية الثانية , ويلى 


ذلك الفكر ٠‏ فالشخصيات المأسوية » يجب أن تتكلم وتحاور . 
بما يلام المواقف القائمة ٠‏ ومن ثمة » كان على الشاعر 
الدرامى » أن يعرف علوم السياسة والبلاغة ۰ ثم تأتى 
وتعتير اللغة مادة الفن الشعرى التى تعير يها الشخصيات 
عن أحاسيسها وأفكارها ٠‏ آما الجزآن الأخيران » فهما 
» الغناء » 9 « المرئيات المسرحية « * و اذا كان آولهما آکثر 
آهمية من ثانیهما » فلأنه یزود المسرحية بأكثر أنواع ملحقاتها 
المكملة امتاعا ٠‏ ومع أن الرئیات المسرحية ضرورية لاثارة 
إنفعالات التفرجین > الا آنها أقل الأجزاء احتياجا للمهنارة 
الفنیة » بل انها تخص الخرح المسرحى . أكثر مما تخص 
المؤلف ۰ فمن المکن قراءة النص التراجیدی بصوت مسموع 
على حشد من الستمعین دون عرضه عرضا تمثیلیا » ومع 
هذا » بتولد تأثيره الستهدف فى نفوس الحضور ` 


نم يعود أرسطو الى تعريفه السابق للتراجيديا ‏ على 
آنها محاكاة لفعل ء کامل فى ذاته » له طول معین - لیوضح 
أن لهذا الطول بداية ووسط . ونهاية ٠‏ ۱ 


والبداية لا تأتی عقب شىء یتحتم تقدیمه ۰ ولکن یتحتم أن 
یعقبها شىء ؛ والوسط يعقب بالضرورة شیثا سابقا ویعقبه 
بالضرورة شىء آخر ؛ والنهاية تعقب بالحتمية شيئا آخر , 
ولکن لا یعقبها بالضرورة شىء ۰ وعلی هذا » فان القصة 
أن یکون لفعلها طول محدد » GY‏ جمال العمل الفنی - کجمال 
ی کائن حی - یتوقف على حجمه > وعلی تنظیم آجزانه ۰ 
لذا » كان على العمل الفنی آلا یکون متناهیا فى الصغر فیفقد 
جماله لعدم قدرتنا على ادراك ترتیب Bloat‏ ء ولا أن یکون 
— مثلا ‏ لن یکون بدوره جمیلا ء OF‏ العین تعجن عن أن 
تستوعبه كله مرة واحدة ٠‏ واذا ما سلمنا بان الکائن الحی 


a‏ او ی شیء مادی — یتالف من أجزاء »> فيجب أن يكون طوله 


محددا » بما يسمح بادراكه كله وباجزائه فى روّية واحدة . 
ظ ومن هذا المنطلق الجمالى ۰ يجب أن يكون للحبكة التراجيدية 
" امنداد معین ۰ يمكن أن نستو عبه الذاكرة فى يسر ٠‏ ولعل 
الطول الفنی الامثل . هو الذی يسمح للبطل بان ینتقل من حال 
. السعادة الى حال التعاسة » آو من حال التعاسة الى حال 

السعادة « وذلك فى سلسلة من الأحداث المترابطة ببعضها , 
على أساس من التتابع الحتمى آو المحتمل ٠‏ 


ويجب أن تكون الحبكة واحدة ۰ ولا يعنى التوحد ان 
تتضمن بطلا واحدا بكل أفماله GY ٠‏ الفرد - أو البطل 
الو احد - تقع له فى غضون حياته افعال لا حصر لها ؛ وكما أن 
بعضها لا علاقة له بالبعض الآخر , فانه لا يمكن ضغطها كل 
» الأوديسة » » لم يضمنها كل ما حدث لبطله آودسیوس , 
ولكنه اختار من سيرته فعلا واحدا » واتخذه موضوعا له ٠‏ 
وكذلك فعل بالنسية لملحمته الآخرى « الاليانة ») * وهذد 
الوحدة المحتومة “يجب توافرها فى بناء التراجيديا والملحمة. 
فالحبكة فى كل منهما » يجب أن تحاكى فعلا واحدا يتضف 
بالتکامل العضوى « الذى ينبغى ترتيب أجزائه » بما يماثل 
ناء الكائن الحى ٠‏ يجب أن يكون كل جزء ضروريا , ولا یمک 
حذفه » أو نقله من مكانه « والا أصيب الكل العام بالتفكك 
والاضطراب ٠‏ 


والشاعر التراجيدى يعالج فى أعماله الحقيقة المثالية , 
وليس الحقيقة التاريخية ٠‏ فهو لا يعرض ما حدث » ولكن 
سلسلة من الأحداث الممكن وقوعها طبقا لقاعدة الاحتمال أو 
الحتمية ٠‏ فالمؤرخ فیرودوت يروى ما حدث » ولو صيغ 
ما يرويه نظما » فانه سيبقى كما هو تاريخا » بينما لو تحولت 
غ2 الالياذة « الى نثر « فلن تفقد طبيعتها الملحمية , OY‏ مراعاأة 
الأوزان الشعرية فى التأليف أى عدم مراعاتها لا يصنع 


ده الاسم 


الشعراء الما ee‏ 
الى التعبي عن الحقيقة الخاصة ٠‏ 


يتبين مما تقدم » أن الشاعر ‏ أو الصانع كما فى ٠‏ 
اليونانية - يكتسب هذه الصفة بسبب محاكاته لافعال ٠‏ و 
- بهذا - 2 حبكات » قبل أن يكون صان أشعار ٠‏ 
elise oe‏ ۱ اذا ما كانت أحداث موضوعه تتفق فى 
تتابعها مع قاعدتى الاحتمال والممكن ٠‏ 

والأفعال الدرامية « اما مركبة أو بسيطة ٠‏ واردا أنواع 
التمثيلية دون ارتباط بقا عدة الاحتمال أو الحتمية . 
والتراجيديا ليست محاكاة لفعل تام فحسب » وانما هى أيضا. 
محاكاة لأحداث تثير بطبيعتها انفعالى الخوف والشفقة ٠‏ 
وتكون هذه الاحداث آقوی تأثيرا > عندما تقع فجأة ‘ ودبؤدى. 


والحبكة البسيطة « تتمثل فى فعل واحد متواصل « يتغير 

فيه حظ البطل » دون حدوث « تحول » أو « تعرف » ٠‏ بينما 

يتم هذا التغير فى الحيكة المركبة يحدوث تحول › أو تعرف > 

ا > على أن يتولدا من الحبكة تولدا طبيعيا « كنتيجة 
— أو محتملة لا وقع من آحداث سايقة ۰ 


« والتحول « هو تغير حظ البطل من حال السعادة الى حال 
التعاسة » أى العكس ۰ ففى تراجيديا أوديب  Whe‏ - ینوی 
الراعى ety SN‏ أن يبهج أوديب يازالة مخاوفه المتعلقة 
بامه » ولكنه يحدث يصراحته عکس ما انتواه ٠‏ أما «التعرف» 
فهو الانتقال من حال الجهل الى حال المعرفة ۰ وقد یتعلق 
بالأشخاص . أو الأشياء » أو الاحداث › مما يؤدى الى المحبة 
أو الكراهية بين الأشخاص الذين قدرت عليهم السعادة أو 


- . ao «tC ب‎ 


الشقاوة ٠‏ ويعتير التحول والتعرف عنصران رئیسیان فى 
الفحل الدرامى , آما الجزء الثالث فهو مشهد المعاناة الياعث 
على الشفقة ٠‏ 


وبعد أن Sage‏ أرسطو شروحه للاجزاء الكيفية الستة فى 
التراجيديا - ويخص الحبكة بشرح مطول نسبیا - ينتقل الى 
تعريف أجزائها الكمية »الاساسية منها والثانوية : اليرولوج, 
والأبييسود › والاكسودوس « والبارودوس ؛ والاستاسيمون, 
والکوموس ۰ ثم سرعان ما يعود ال ی‌مناط اهتمامه » ويتحدث 
عن الفعل الذی من شانه تولید التأثیر التراجیدی الصحيم ٠‏ 
ویروی أن التراجیدیا الکاملة هی التی تتضمن حبكة معقدة 
يسيب « التحول » و « التعرف » » وقادرة س يطبيعة آحداثها — 
على تحقیق التطهیر ۰ ویشترط فى هذا التحول » ألا بنتقل 
باتسان فاضل من حال السعادة الى حال الشقاوة حتی لا alge‏ 
مشاعرنا ؛ ولا أن ینتقل بانسان سىء من حال الشقاوة الى 
حال السعادة حتی لا برضی احاسیسنا الانسانية » ولا يحقق 
تأثیر التراجیدیا الصحیح ؛ ولا أن ینتقل بانسان فى غاية 
السوء من حال السعادة الى حال الشقاوة » حتی لا يثير 
شعور التعاطف , ولا یحقق التطهیر ۰ 


| ومن الواجب آلا تتضمن التراجیدیا نهاية مزدوجة » كما 
یفضل البعض : احداهما سعيدة للانسان الصالح « وآخراهما 
مفجعة للانسان السیء « Lally‏ ینبغی أن تتضمن تحولا واحدا 
فى حظ البطل من حال السعادة الى حال الشقاوة » لا بسيب 
Abd,‏ آو شر › وانما بسبب Tad‏ أو سوء تقدیر ۰ وبهذا » لن 
یکون البطل مثالیا الى حد الکمال » وانما ينتمى الى الستوی 
الاخلاقی العام » أو الأحسن منه ۰ ویخطیء النقاد حین 
يلومون الشاعر السرحی پوربیدیس , بسبب النهایات غير 
السعيدة فى تراجيدياته . الا أنه فى رآی ارسطو - 
لا يستحق اللوم على هذا الأمر بالذات » وانما على آمور 
أخرى ۰ واذا كان بعض النقاد ينتصرون للنهاية الزدوجة - 


كما هو الحال فى « الأوديسة  »‏ فان ذلك يدرح التراجيديا 

فى المحل الثانی من الاعتبار ٤‏ لأن تأثيرها عنددك يكون هو 
2 ثير الكوميديا ٠‏ ولا يلجا الى تلك النهاية الا المؤلفون الذين 
يستجيبون لنزعات الجماهیر ورغباتهم ۰ 


ومن الممكن أن يثير عنصی « المرئيات المسرحية « انفعالی 
الخوف والشفقة فى نفوس المشاهدين فى المسرح › الا أن 
المصدر الحقيقى لهذين الانفمالين يجب أن ينبع من الفعل 
3 يعالجه مد الاتقا we‏ فالتراجیدد الصحيحة, 
للغوى ذاته » حتی ولو سردت على مسامع الحضور » دون 
تجسيد على خشية المسرح ٠‏ 


ان الطابع المأسوى يجب أن يترقرق فى أحداث التراجيديا 
نفسها ۰ وعتدما يلحق عدو ضررا بعدوه » آو ینوی ذلك > 
الضحية منهما ۰ وكذلك الحال » حين يتعلق نفس الامر مع 
أشخاص لا هم بأصدقاء ولا بأعداء ۰ ولكن عندما يقع الحدث 
- أى ينتوى وقوعه ‏ بين أقرياء بصلة الدم ٠‏ كان يقتل أخ 
ola’‏ > أو أب اینه > al of‏ اینها > ol‏ این dal‏ 6 فان ذلك ینیر 


— العطف الذى يجب أن يستهدفه الشاعر التراجيدى ٠‏ وقد 


آیرتکب الفاعل فعلته المثيرة للفزع » وهو يعرف حقيقة 
۱ الأشخاص الذين يقع عليهم الفعل ٠‏ أو يرتكب فعلته وهو 

يجهلهم > ثم یکتشف حقيقتهم ٠‏ وقد يهم الفاعل بارتکاب فعلته 
الفعل > ثم يتراجع عن ذلك بعد أن يكتشف حقيقة صلته بهم ٠‏ 
ولعل هذا النوع الأخير » هو أفضل مواقف ارتكاب الفعل 
المفزع 3 أو الاقلاع عنه Lat ٠‏ آسوآها 1 فهو الموقف الذ ی بهم. 
فيه الفاعل بارتكاب فعله المريع ضد أشخاص يعرفهم » ثم 
ینفذ هذا الفاعل فعلته ٠‏ والأفضل من هذا » هو أن يقترف 


د FN‏ به 


حقيقة علاقته بها » فيما بعد ۰ آما آخر الطرق وافضلها جميعاء 
فهو آن يهم الفاعل بارتكاب فعلته » ثم يكف عنها فى اللحظة 
الأخيرة. بعد أن يكتشف صلته بالشخص الذى كان سيقع عليه 
الفعل ۰ فقی مسرحية « كريسفونتس » تهم ميروب بقتل ابنها 
دون أن تعرفه » ولكنها ترتد عن تنفیذ ما همت به » بعد ان 
کن ق هن هو ۰ ۱ 

وفى تصويره للشخصيات المأسوية » يجب على المؤلف أن 
یراعی أأريعة gal‏ : (1 ) أن تکون متلائمة مع صلاحیاتها . 
(ب) صادقة النمط ۰ (ج) مشابهة للحياة » و ( د ) متساوقة 
مع ذاتها ۰ «وکما هو التبع فى بناء الحبكة » ینبغی على 
الشاعر - فى تصویره للشخصية - أن يهدف دائما الى 
تحقیق الحتمية gi‏ الاحتمال ۰ بمعنی أن ci‏ شخص یقول أو 


حادثة تتلو الأخری ‏ ينبغى أن یکون التتابع جاریا على مقتضی 
هن طبيعة الأحداث نفسها « ولا دستحدم « الآلة الالهية » الا 
فى الأحداث التى تقع خارج نطاق النص السرحی » كأحدات 
الاضی » أو التى يمكن أن يتنبا بها الآلهة ٠‏ واذا كان على 
الشاعر أن يصور شخصياته مشابهة للحياة , ولكن فى 
صيغة أحسين مما هی عليه « فيجب آلا يتوانى عن الاهتمام 
بالژثرات السرحية ۰ فمع أنها ليست من الأمور الجوهرية 
الا آنها من متطلبات الشعر الدرامى » حتى ولو كانت فى 


ویشرح آرسطو آنواع التعرف الستة ۰ ويرى أن آقلها فنية 
هو التعرف بالعلامات والتذكارات ¢ وان كان بعض شعراء 
التراجيديا يستخدمونها استخداما ماهرا ٠‏ ويلى ذلك النو op‏ 
التعوف الذى يفرضه الشاعر , ولا ينشا تلقائيا من مجرى 
الفعل ٠‏ والنوع الثالث » هو التعرف عن طريق التذكر ٠‏ ثم 
ياتى التعرف الاستنتاجى الذی يتم عن طريق الاستدلال 


ب TV‏ سم 


العقلى ¢ ثم يليه التعرفه الناتح عن {hs‏ فى. هنا | لاستد لال 3 
آما النوع السادس والأخير من أنواع التعرف . فاقيمه ا 
ویتمثل فى مسرحیتی « آودیب ملكا » و « افيجينيا » ٠‏ ۱ 


وعند صياغة الحبكة فى قالبها اللغوى الناسب,یجب على 
الشاعر الدرامی أن يتخيل الاحداث JS‏ تفصیلانها - کأنه 
مائله آمام ناظرية ‏ حتی (Sais‏ من کشف مایحتمل وقوعه من 
تناقضات ؛ وان یدخل فى اماب شخصیاته التعددة والختلفة, 
کی یستطیم التعبیر عن انفعالاتها التباينة تعبیرا صحیعا ۰ 
كما بنیغی عليه - قبل كل شىء - أن يضم تخطيطه للقصة 
التى ینوی مسرحتها ۰ وبعد أن يتيقن من آبعاد هيكلها , 
وملامح شخصياتها . يقوم بتوسيعها وكتابة مشاهدها 
التمثيلية الملائمة *وهناك أمر آخو يجب أن يضعه قى الاعتبار, 
yay‏ أن لكل تراجيديا مرحلة تتعقد فيها الأحداث حتى تؤدى 
الى تغيير فى حظ البطل » ومرحلة آخری تتمثل فى الحل 
الذى يمقد من نقطة التغيير هذه وحتى نهاية السرحية = واذا 
كان الشاعر مطالبا بالحذق فى معالجة هاتین المرحلتين » قان 
الناقد الكفء مطالب أيضا بان يجعل الحيكة الدرامية أساس 
تقييمه » Oly‏ يوازن تعقيد de pus‏ بتعقيد مسرحية آخری, › 


وحل الاولی بحل الثانية ٠‏ 


وللتراجيديا. ‏ عند أرسطى - آربعة آنواع متمايزة » وان 
تداخلت فى أصولها : التراجيديا المركية التى تعتمد على 
عنصرى « التحول » و « التعوف ».. وتراجيديا المعاناة ,2 
وتراجيديا الشخصية أو الأخلاق › ثم التراجيديا التى تستمد 
قوتها المؤثرة من مناظرها . ومناخها | التصويرى العام *وعلی 
الشاعر التر اجیدی > أن يرمى الى استخدام كل وسيلة an‏ 
هامة » أو الى استخدام أكير عدد منها » كلما آمکنه ذلك ٠‏ 
وعليه أيضا ء الا "ata‏ لعالجته التراجددية ۰ قصة متعددة 
التفريعات كما فى الملحمة ٠‏ فلو أن شاعرا دراميا « عالج 


بت YA‏ س 


أصول ملحمة ( . الالياذة » وفروعها کلها فى مسرحية واحدة؛ 


ويجب أن تعامل الجوقة - فى بناء التراجیدیا - معامنة 
لشخصية التی تشارك فى الفعل » وکانها جزء عضوی فى 
کیان المسرحية العام Jans ٠‏ الاستخد ام الثالی للجوقة — فى 
رای ارسطو - قائم فى آعمال سوفوکلیس السرحية » ولکنه 
مفتقد عند یوربیدیس ۰ اما شعراء التراجیدیا الذین جاءو! 
بعد آجاتون ( ولد سنة ۶۶ ق ٠‏ م ٠‏ ) »> ققد کانو| — ata‏ — 
يسيئون استخد ام الجوقة . وذلك يجعل أناشييدها مجرد 
فواصل غنائية بين المشاهد التمثيلية « ولا ترتبط بالحبكة a‏ 
تعتبر عصب العملية الدرامية ٠‏ وعلى هذاءيجبأن يكون كل 
جزء فى المسرحية عضويا » ولا يمكن حذفه . أو استبداله ٠‏ 

وبعد مناقشة جزئی « الحبكة » و « الشخصية » » يتذاول 
أرسطو جزنی « الفكر » و « اللغة « * ويندرج تحت الفكر ۲ 
كل تاشر ينشاً عن استخدام اللغة : كالبرهنة » والتفنيد, 
و تضحيم الأمور أى التهوين من شآنها > واثارة الانفعالات > 
كالشفقة أو الخوف أو الغضب ۰ ولهذا . يحيلنا أرسطق الى 
كتابه الخاص بالخطاية . لدراسة فن الاقناع play‏ الكلام » 
على ألا ننسی الأحداث التراجيدية التى يجب أن تعالج هی 
الآخرى بنفس الوسائل التى يعالج بها الكلام > اذا ما آردد 
لها اثارة الانفعالات المختلفة ٠‏ ثم يعرج فیلسوفنا الى الحديث 
عن اللغة » Gob‏ بأقل جزيئياتها وهی الحروف ۰ ۱ 


و ۳ ۰ 
وفی الجزء الثالث من کتابه , یتنمی - منظرنا الدرامی - 
عن مباحقة التراجیدیا » ولکنه یحتفظ بها فى خلفية ذهنه ٠»‏ 


وهو یستعرض pat‏ موّسسات اللحمه ۰ فهو پستوجب بناء 
حبکتها على أصول درامية ‏ کان تدور قصتها حول فعل و احد. 
تام فى ذاته ككائن حى » حتی یمکنها اثارة متعتها الخاصة 


ب TA‏ سے 


بها ٠‏ كما يحتم آلا تكون كالتاريخ » فى أن تسوق احداث حقبة 
معينة فى شكل تتابعى ؛ لأنه من الممكن أن يتعاقب حدثان دون 
أن يرتبطا بهدف مشترك ٠‏ وعلى هذا الأس اس › تفوق 
هوميروس على آقرانه من شعراء الملاحم ۰ فعندما هم بمعالجة 
قصة حرب طروادة علاجا ملحميا . آلفاها مفرطة الطول . 
ومتنوعة الأحداث » ويصعب استيعايها كلها فى نظرة ادراك 
واحدة ٠‏ ولهذا » اختار لمعالجته جزءا محدودا من وقانع هذه 
الحرب » بالاضافة الى يعض الاحداث الفرعية ٠‏ ولو كان 
أصر على علاجها يرمتها « لاشتجرت الفروع بالأصول . 
وأصيب العمل بالتعقيد والاضطراب ۰ كما أن عناصر بناء 
الللحمة » هى نفسها عناصر بناء التراجيديا » وهى : الحبكة, 
والشخصيات »> والفكر » واللغة . الا أن التراحیدیا تنفرد 
یعنصری « الغناء » و « الرنات المسرحية » ٠‏ آما أنواع 
اللحمة . فهی نفسها الانواع التی للتراجیدیا : البسيطة . 
والمركية « والخلقية > والمتعلقة بالعاناة falas‏ كانت «الالیاذة» 
بسيطة الترکیب > ونتعلو بالمعاناة « فان » الأوديسسة » « 
مركبة وخلقية ٠‏ 
الا أن اللحمة alias‏ عن التراجیدیا من حيث الطول . 

والوزن الشعری ۰ فالطول فى اللحمة .یتبغی أن يمتد امتدا: دا 
معقولا ء یسمح بادراکه من بدایته الى نهایته — فى رویة 
وأحدة ۰ ويتميز الشاعر المللحمى ‏ يفضيلة الامتداد هذه 
على الشاعر التراجيدى لذی يتقيد بما يمكن أن يجريه على 
خشبة المسرح فى وقت محدد ۰ غير أن الثشاعر الملحمى 
فيستطيع اق ددا عن الأحدات في زم وح 
يكون فعله أعرض مساحة » وأكير حجما » وأكثر تنویعا ٠‏ 
اما الوزن الملحمى . فان التجربة قد برهنت على أن الوزن 
السداسى هو الأنسب »> لأنه Tat‏ الاوزان وآرزنها » وآقدرها 
على استيعاب الكلمات النادرة والمجازات ٠‏ غير أن الوزنين 
الآخرين ‏ الايامبى ٠‏ والرباعی - فيتميزان بالحركة ٠‏ ولهذاء 
كان آولهما أصلح للتعبير عن الحياة وأفعالها « وثانيهما 
أنسب للرقص ٠‏ 


س 6٠‏ سه 


ويعتير هومیروس - من بين شعراء الملحمة ‏ فنان 
المحاكاة oad‏ ۰ فبینما برح الشعراء الآخرون بآنفسهم فى 
ملاحمهم مما ينفى عنهم خاصية المحاكاة الأساسیه , فانه 
لا يكاد يفتتح ملحمته بكلمة قصيرة > حتى پستحضی على الفور 
رجلا أو آمرأة ‏ کی يتكلم » وسرعان ما GAG‏ فى الارتسام 
ايعاد شحصیبه الجسمية ‘ والنفسية والاجتماعية ۰ ويهدآ ¢ 
يعد هوميروس موضوعى الوقف ` 


واذ! کان ولا بد وأن يتوافر فى فن التراجي ديا عنصر. 
الادماش . فانما ينبغى أن يكون له فى الملحمة مجال أوسع › 
لأنه يعتمد على العوامل غير العقوله > أو غير الممكنة ۰ ومما 
يدل على أن هذا العنصر يسبب التعة لتلقیه » هو آن الشخص 
عندما يسرد قصة ما » يماول أن یضیف علیها شینا من 
عندیاته , لأنه يعتقد آن السامع اليه یغتبط من ذلك ٠‏ 


وعلی الشاعر » أن بفضل أحداثه التتایعة وهی معقونه 
- مع آنها فعلیا مستحيلة - على أن يقدمها وهی غير محتملة 
التصدیق ۰ كما يجب عليه > آلا يركب قصته من آحداث غير 
ممكنة , بل يجب أن يستبعد منها كل ما هو غير ممكن * ولکن, 
اذا كان من الصعب عليه أن بتصاشی استعمال مأ هى غير 
Sen‏ ء فيجب أن يبقيه خارح نطاق الأحداث المقدمة على خشبة 
المسرح ٠‏ وانه لمن الباطل > الادعاء Gl‏ الحيكة تصاب 
بالتلف ان لم تصب شیتا من مثل هذه الأشداء ° ولكن > al‏ 
ما اضطر الشاعر الى تناول مثل تلك الحدكة فى مسرحيده » 
فان عليه أن يخقى لا معقولیاتها بالهارة الفنية » والمیزات 
الأخرى الممكنة ٠‏ واذا كان من الضروری العناية باللغة » فانه 
من الضرورى آیضا » عدم الاسراف فى تنميقها اسرافا فى 
آذاته »> والا أدى ذلك الى امكانية طمس معالم مقومات أخرى 
هامة . يأتى فى مقدمتها : الشخصية , والفکر ` ۱ 

مه 


د 9 


» &» 


ويتعرض أرسطو لبعض المشكلات النقدية » وحلولها 
القترحه ٠‏ فیستوجب على الشاعر ‏ بصفته فنان محاكاة س 
أن يقدم الاشیاء كما كانت , أو كما تکون › آو كما بحکی 
عنها › و كما يجب أن تكون ۰ وهادة الشاعر ‏ لأدأء ذلك — 
هى اللغة « التى قد يرصعها ‏ أو لا يرصعها _ alia‏ تادرة 
ومجازات > أو يجرى عليها التغييرات المختلفة التى يحق له 
اجراو‌ها كشاعر ۰ ومن المقرر ۰ أن للشعر مقياسه الخاص 
بصحته أى عدم صحته » ومن ثم , يجب ألا نحکم على سلوك 
أخيل باقیستنا الأخلاقية الخاصة ٠‏ ومن الحتمل »وقوع نوعین 
من العيوب فى محال الشعر : أحدهما مباشر ويمس الجوهر 
وآخرهما عرضی ويتعلق بالصنعة ٠‏ فلى أن شاعرا أراد أن 
يصور شینا ما تصويرا صحيحا » ولكنه فشل فى تحقيق ذلك 
دسرب محدردیه قدرنه على التعبير ‘ فان العيب  die‏ ب 
یکون اصیلا فى الشعر نفسه ۰ أما اذا كان فشله راجعا الى 
أن تصويره قد وقع بطريقة غير صحيحة » فان العيب 
aie _‏ - لا يكون من جوهريات عيوب الفن الشعری ` 
ويخطىء الشاعر اذا ما وصف أمرا مستحيلا » ولكن يمر 
مسامحته فى هذا الخطا » اذا كان يهدف الى أحداث SG‏ 
أكثر ادهاشا « على آلا يضحى بالقواعد الصحيحة الخاصة 
بصناعه الشعر * ولو اتهم الشاعر فى تصويره بأنه غير 
مطايق للحقيقة , لوحب أن يرد على ذلك بأنه یصور ما ينبغى 
أن يكون » على النحو المثالى الذى كان يسلكه سوغوکلیس فى 
مي حياته , وليس على النحو الواقعى الذى كان ينتهجه 
يوربيديس ۰ آو يرد على هذا الاتهام بطريقة أخرى › وذلك 
یما كان يزعمه الشاعر الناقد اکسنوفانیس من أنه لا يصور 
مايشبه الواقع أو يرقى الى درجة المثال »وانما مايعتقد الناس 
انه كان كذلك » كقصص الآلهة والخوارق ٠‏ فما لا نصدقة 


الآن » ریما كان حقيقة حصدوقة فى عصرها ۰ 


ينا 


ے٤‎ 


وبالنسية U‏ يجرى فى القصة من أفعال وأقوال « يجب 
"لا" نعتبره نبيلا فى ذاته gf‏ وضیعا > وانما يجب أن نضع فى 


توجه به > وآيأن » وبأية وسيلة « وما هی دو and)‏ 0 


وهناك مشكلات نقدية آخری » يمكن دراستها فى ضوء 
يسبب دلالاتها المختلففة « أو يتشابه معنى كلمة نادرة 
الاستخدام مع معنى كلمة أخرى شائعة التداول ¢ أو نفسر 
مجازا شعريا تفسيرا حرفيا ء أو نشك فى صحة فقرة ما بسبب 
خطا فى النطق آو سوء فى الترقيم ٠‏ فاذا ما كان للكلمة 
الواحدة أكثر من معنى ٠‏ وجب على الناقد أن يتأكد من معناها 
الذى استهدفه الشاعر « قبل أن يدينه ٠‏ 

ومن الواجب , ألا نصدر أحكاما مبسبقة » ثم نجد فى 
تبريرها والبرهنة عليها « وانما علينا ‏ قبل كل شیء - أن 
نمحص افتراضاتنا ٠‏ زد على هذا » أن النقد يوجه الى الأمر 
الستحیل غير المقنع » واللامعقول . والضار بالخلق , 
والمتناقض « والخارج على أصول الفن ٠‏ 


q 9 » 


وفى نهاية المطاف › يثير آرسطو سوال المفاضلة بين 
اللحمة والتراجيديا مرة أخرى . بعد أن تعرض لذلك ‏ من 
قبل فى الفصل الخامس -فاذا كانت الملحمة تخاطب جمهورا 
أرقى لانها أقل شعبية ٠‏ بينما تتجه التراجيديا الى قاعدة 
عريضة من الشعب , فقد يدل هذا على أن اللحمة هی 
الافضل ۰ ولعل السبب فى ذلك » هو أن التراجيديا ‏ كفن 
ایماتی يجتذب الجماهير ‏ يتولى تجسيدها ممثلون يسرفون 
فى تنويع الحركات « ويبالغون فى آدائها » حتى ليوصف 
بعضهم فى رآى بعضهم الآخر بالقردية ٠‏ الا آن الرد - على 
هذا العيب فى التادية ذو شقين : آولهما . هو أن هذا الآداء 


ب EY‏ سه 


الحركية عند انشاد الملحمة آیضا ۰ وآخرهما » هو أنه لا يمكن 
إستتكار كل حركة جسمية 6 والا استنكر الرقص الجماعى 
الوضيعة ٠‏ وبالاضافة الى تلك الوازنة » يمكن القول Ob‏ 
بحرها الشعرى ۰ كما أن التراجیدیا تتمیز على الملحمة › 
بجزنی « الغناء » فى » المركيات المسرحية » « ویمکنها أن تحدث 
تأثيرها فى متلقیها دونما حاجة الى تجسیم حرکی على خشبة 
السرح ۰ زد على هذا » أن التراجیدیا تحقق غایتها فى حيز 
اقل من الامتداد » ومن ثم يصبح تأثیرها الرکز أكثر امتاعا ٠‏ 
كما أن وحدة الفعل فیها أمتن توحدا مما هی فى اللحمة »> 
مع أن ملحمتی « الاليانة » و « الآوديسة « على أكمل ما يمكن 
أن يكون عليه الشعر البطولى ٠‏ 


المللحمة « لانها تحقق هدفها على نحو آفضل منها ٠‏ غير أن 
هذين الشكلين الشعريين الكبيرين ۰ يحققان نفس متعتهما 
الخاصة بطبيعتهما « وذلك باحداث « التطهير » من انفعالى 
الخوف والشفقة ۰ 6 


حول الترجمات العربية ‏ 


عاش GUS‏ « فن الشعر » لأرسطو حقبة طويلة فى عمر 
الحضارة الاسلامية » لا تقل عن ثلاثة قرون ۰ ثم انزوى فى 
ظل النسیان » مع ما انزوی من عطایا هذه الحضارة العتیدة» 
الى أن شاء له تیار الحضارة الغربية - التغلغل فى تقافتنا 
العربية المعاضرة ‏ أن يعاود استنشاق آنسام الحياة عندنا 
مرة آخری » ولكن بعد الحرب العالمية الثانية » وبعد أن مهد 


— ةة ~ 


من المفكرين المسلمين » قد تناولوه بالتلخيص و التفسير 1 ومع 
هذا » لن ننشط هنا الى pos‏ الأعمال العريية القديمة التي 
تناولته » لدارستها » وموازنتها » وانما سنشير اليها فقط , 
باعتبارها معالم تاريخية » على حافة الموضوع الرئيسى ٠‏ 


لعل آقدم مصدر عريى يشير الى كتاب أرسطو الحالىءهق ‏ 
کتاب » الفهرست « لابن الندیم ۰ فقد sla‏ فى معرض تصنیفه 
لأعمال ارسطو . وأسماء مترجمیها الى اللغة العربية , 
ما نصه : ۱ 
» الكلام على » pil‏ طیقا « — معناه الشعر ‏ نقله pl‏ دشر 
متى من السريانى الى العربى ٠‏ ونقله يحيى بن عدى * وقيل 
أن فيه کلاما GL‏ مسطیوس 3 وتقال أنه منحول اليه 1 وللكندى 
مختصر فى هذا الكتاب » (۱۷) ٠‏ 


ویستقی من هذا النص القدیم 1 أنه فى سنه ٩۷‏ ميلادية 
— وهی السنة التی یحتمل فیها تصنیف کتاب « الفهرست » - 
اولاھما > قام بها آبو بشر متی بن يونس القنائی ( التوفی 
يحيى بن عدى ( الذی مات سنة AVE‏ م ) ۰ هذا بالاضافة الى 
موجز للکتاب » وضعه الفیلسوف العربی آبو یعقوب بن اسح 
— من ناحية أخرى ‏ على أن کتاب « فن الشعر « لأرسطى > 
كان معروفا فى محيط الثقافة العربية لا فى القرن العاشر ' 
القرن التاسع > سواء عن طريق الكندى ‏ كما هو مذکور - 
أى عن Garb‏ غيره » اذا ما افترضنا 1 ن‌الکندی وضع تلخيصه 
عن ترجمة مجهولة قام بها شخص ما ٠‏ الا أنه لم يبق من 


٤ _‏ ت 


تم ار هراس tat,‏ حول ترجه ins‏ افقو أو 
موجز الكندى الضائع » وفيما اذا كان ذلك قد تم عن اليونانية 
مباشرة ¢ أو عن السريانية ‘ ray}‏ الجدل فى هد | الآمر حل 
عقدم ال مد التاريخ ۰ ونسختها الخطية 
كما عرقها العرب » ولكنها US‏ لاحظ مرجليوث - ليست 
الخطابة ‏ آنا لو طيقا الأولى الشعر ‏ ايساغوجى 
فرفوردوس . - المقولات ‏ العبارة ‏ آنا لوطيقا الثاتية _ 
طوییقا - سوفسطيقا ٠‏ وفى نهاية GUS‏ « الخطابة » » عبارة 
تفيد بآن مراجعة نسخه وتصحيحه تمت سنة ۱۸ ه 
۱٩ (‏ ۰ م ) ٠‏ ولا بوجد فى المجلد تاريخ آخر > « وان كان من 
البين أن الكتب التى يضمها > قد نسخت فى أزمنة متباعدة › 
وتعددت — بهذا أقلام ناسخیها ٠‏ ولكن اذا ما أردنا تاريخا 

تقريبيا لتردمة متى لكتاب « فن الشعر » الى الع‌ربیه › 
توسلنا الى ذلك يمناظرة حول المنطق » , جرت عام ٩۳۲‏ ميلادية 
بين متى وأبى سعيد السيرافى النعوى فى مجلس الوزير 
فى اتهام متى بجوله وجول th‏ , لاباصول الشعر ومعرفة 


المناظرة أن ترجمة eh‏ قد ١ 7 Shaded‏ العام الذخور ۳ 
الا آنه لا يمكن القطع بای تاريخ ٠‏ | 
والحقيقة أن قراءة هذه الترجمة الحرفية Gaull‏ تدلل 
عى أن مترجمها متى بن يونس ال ane‏ 
all‏ العربية « وانما كان ينقل اليها - بلا ple‏ صميح - 
ea‏ ا وکا 


س و بت 


عباراته جاءت هزيلة بنائیا » وسقيمة نحویا « ومحشوة 
یکلمات محرفه » وأخرى مستعجمة ٠‏ أو عامية » أو يونانية , 
أو سريانية > أو فارسية ۰ وکان فى بعض الاحیان » يقابل 
الکلمة الأجنبية الواحدة التی تتکرر فى آکثر من موضم . 
بمدلولها » فیضع مثلا - کلمة « لایرودوطس » على آنها نوع 
من الشعر . بینماهی اسم « شیرودت » > أو يضع کلمة 
» الخير » بدلا من اسم العلم » أجاثون « * ولا شك أن المترجم 
السریانی - الذى كان ينقل عنه مترجمنا العربى - مسد 
الى حد كبير عن هذا الضلال ۰ كما كان متى يضع أصوات 
كلمات يونانية فى حروف عربية « مع أن لهذه الكلمات مقابلا 
فى اللغة العربية ۰ فهو يضع « الفواسس » بدلا من « الشعر » 
و « ايسطوريا » بدلا من « التاريخ » » و « أوليطيقس » بدلا 
من « الصفر فى النای » « وفن « الغایا » بدلا من « الراتی ۹ 
و « افروطیقی © بدلا من « شانع « °° وهکن | ۰ Lat‏ اسلوب 
الترجمة نفسه » فهو ركيك البنی » سىء الرصف , مشسوش 
المعنى ٠‏ من ذلك قوله > الذى لا يدرك مغسزاه الأوائل , 
ولا الأواخر : 


» واما القوام الثانى فقد يقول فيها بعض القوم انها أولى . 
وهی مضاعفة فى قو امها بمنزلة التدوین Gall‏ للجوهر ٠‏ و اذا 
حصلت على جهة الرواية من التضاد ققد یظن بها انب 
بثنطر | ۰ Lai,‏ الشعر |ء فعندما یجعلونها للناظرین موضع 
الدعاء ٠‏ وليس هذه هى اللذة من صناعة المديح ‘ لكنها أكثر 
مناسبة لصناعة الهجاء ٠‏ وذلك أن هنالك فالأعداء والبغضیه 
هم الذين يوجدون فى الخرآفة بمنزلة أورسطس وايغيسطس 
اللذين عندما صارا أصدقاء فى آخر gall‏ قد تبديا ویقال 
فیهما فى القينة أمر الميتة لا واحد من رفيقه وقرينه » (YY)‏ . 

والی جانب سوء الالام باصول اللغتين اليونانية والعربية, 
هناك سیب اساسی خر ‘ أدى الى اضطراب فکر النص 


۷ 


الأرسطى وفساده » وهو جهل الترجم السريانى « وكذلك جهل 
والظروف التاريخية التى حملت آرسطو على وضع كتابه 
هذا ۰ فمن الخطل 2 عزل ظاهرة أدبية أجنبية ,2 ودراستها 
يمناى عن وعائها الحضارى ۰ فلا يكفى لترجمة US‏ « قن 
الشعر » معرفة ضليعة باللغة اليونانية . وآخری باللنفة 
وهى الخلفية الثقافية لمادة الكتاب . والتى تعتبر الشجرة 
التى تتفتق عنها الثمرة 1 لآن لكل مصطلح فيه › ولكل اسم . 
التراجيديا 3 الکو Lissa‏ 6 الالياذة 3 الأوديسة »> هو مدروس © 
اسخيلوس » سوفوكليس « يوربيديس ۰ اريستوفان › أوديب. 
آورست . ديونيس وس › الدوريون » الحيكة › التطهير © 
الدراما » السرح ۰ المناظر المسرحية » الجوقة « التحول . 
التعقيد , الايامبى ۰۰۰ الخ , لا يستقر سياقها فى الترجمة , 
ما لم يتوافر لها بعد ما شخصى وتاريخى فى ثقافة الترجم ۰ 
راذا كان من الحتمل نقل العلوم الرياضية » أو الطبيعية 
مثلا ‏ الى لغة أخرى , دونما حاجة مفروضة الى معرفة 
وعائها الحضاری » فان العلوم الانسانية يختلف أمرها فى 
هد | السبیل » وخاصة النقد ومواضعاته 1 


ولهذا كله » عندما یتناول الباحث ترجمة متی العربية › 
یصاب بخيبة آمل شديدة » بسبب فساد الترجمه » وسیء 
دلالاتها ‘ وضیاع معری الاصل الارسطی ۷ ويعرى RY‏ كما 
قلنا-الی‌قلة درايته بأصول اللغة اليونانية والعربية»و افتقاره 
الى أدنى معرفة بمناخ الحضارة اليونانية القديمة ٠‏ الا أن 
المعاصرة » بل والى كل الذين تعرضوا لكتاب « فن الشعر » , 
aR oes‏ ممن سبقوا متی بن يونس > أو التحقوا به gic‏ جاءوا ۱ 
بعده ٠‏ فالحضارة الاسلامية ‏ وكذلك السريانية - لم تكن 
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تحرف الادب المسرحى » ولم تكن تهتم بطبيعته وتاريخه عند 
اليونانيين . اما لغياب النصوص المسرحية عن مجرى التناول 
عص ذاك » واما لاستغلاق معانيها بالنسبة للمترجمين , 
واما لعجزهم عن فهمها وهی مجردة عن سياقها التاريخى » 
واما لأسباب آخری ٠‏ ولا كان الشعر العربى ‏ دهر ذاك - 
ليس الا جنسا واحدا ء هو الشعر الغنائى ‏ أى الانشادی - 
فقد جهل متی واهله من اا السریان - وکذلك الشراح الهتمون 
بالکتاب - الأجناس العلیا للشعر الیونانی» والشعر الدرامی, 
بصفة خاصة ۰ لقد كانت الحصيلة الشعرية العريية الضخمة 
تصنف - داخل نوعیتها الغنائية الواحدة - طبقا للأغراض 
التی قيلت فیها ۰ وهناك فرق لا شك بين غرض الشعر , 
aire gi,‏ الينائتة » أو جنسه ٠‏ 

ولعل أقدم هذه التصنیفات محاولة شاعرنا الكرير git‏ تمام 
فى النصف الأول من القرن التاسم الميلادى ۰ فقد قسم 
الاغراض الشعرية الى عشرة » ولکن » آمکن حذف ثلاثة 
فرعية منها 6 والایقاء على أشهرها ‘ وید | اصیحت سبيعة 
أغراض : الحماسة - الهجاء - المديح - الرثاء - الفزل - 
التقليدى ‏ الذى لم يكن يعرف الا بالأغراض ترجم متى بن 
يونس وكذلك فعل المترجمون السريانيون قبله وبعده ‏ كلمة 
» التراجيديا « عند أرسطو يكلمة » المديح « وكلمة «كوميديا» 
بكلمة » الهجاء ¢ ۶ وبهذ | التفسیر الخناطیء فقد الكتاب 
د لالاته الفكرية الأساسية ‘ ودخل بالمترجم جم — والمجتهدين الذين 
اعتمدوا عليه فى شروحهم - الى غابة مظلمة من الممانى 
الستغلقة » والتاویلات الشائهة » والكلمات الآ ۱ 
والتعبيرات التى # تحمل فى ذاتها أى مفهوم پالرة ١‏ ولم ۱ 
فحسب » وانما يضاف الى ذلك سوء ترجمة مصطلحات ش 
وكلمات آخری عديدة » واضرار شديد باللغة العربية کاسلوب 
للتعبين - - قالملحمة عنده ند عى » الأفى « > als tl‏ المسرحية 
Siam «‏ وحسن الؤحه » »> والنایم « مار الصوت ع , 


ب 5ش سس 


والشاهدون « ثيطرا » والتراجیدیا « الاطراغیق انیا » أو 
ر الاطراغوذیا » » والمتلون « الراژون الملنافقون »,2 
والاستعارات « الالسن » « وافتتاح الفصل الثالت والعشرین 
(تراجع ترجمته) نجده عنده هكذا : « وام لاقتصاص والوزن 
على ما فى الدیحات وآن تقوم التقینین والقینات نحو العمل 
الو احد متکامل دأسره ° ۰ ٠‏ الخ» وبهذا الاضطراب والتشویش 
الشديد . ضاع التاثير الثوری الحقيقى › الذی كان يمكن أن 

بحدثه کتاب « فن الشعر « فى الاذب العربی وفکره ‘ لى أنه 
ترجم الترجمة الصحيحة » أو حتى الترجمة التقريبيية غير 
الكاملة » التی كان یمکن أن تفشى بعض آسراره ۱ 


ae امكانية اشا هذه‎ 7 2 2. S. Margoliouth 
العربية لاجراء بعض التصويبات فى النسخة اليونانية » فقام‎ 
بترجمتها الى اللغفة اللاتينية ( ۱۹۱۱ ) ۰ وكذلك فعل‎ 
پاروسلاوس نکاتش 110 (۱۹۲۷) ۰ بتكليف من‎ 
كما ار كاتب هذه القدمه‎ ٠ 00 « آکادیمیه العلوم فى فينا‎ y 
ثبت أن الاستفادة منها ی النص ونان الال‎ 


۰ مأخوذة عن نص اقدم = ليست پد ن ل‎ aa 


رفن الشی ee,‏ المقالة الت ا ایو et‏ محمد بن 
محمد بن طرخان الفارابی الذى توفى عام +19 م ٠‏ وجعل 
(ysl pac‏ « رسالة فى قو انين صناعة الشعر » (Ye)‏ ولد 

الفارابى الى أنه اعد فى تیف رس انه على ارس 
Ons‏ الملاحظ ٠‏ أن الفارایی - فى allay‏ لت - قد خرج من 


0۰ 


» وئحن نعدد أصناف اشعار الیونانیین على ما عدده 
الحكيم فى أقاويله فى صناعة الشعر ۰ و دو می ء الى كل نوع 
منها أدماء فنقول : أن أشعار الق ان كانت مقصورة على 
هذه الانسواع التی آعدها . وهی : طراغوذیا » ودیثرمبی . 
وقوموديا . وایامسو > ودراماطا « واینی > ودیقرامی › 
وساطورى »وفيوموتا , وافیقی» وريطورىء وایفیجاناساوس. 
واقوستقى » ٠ (Yo)‏ 

وفى عام ۱۸۸۷ + نشر مرجلیوث - لأول مرة - کتاب « فن 
الشعر » الذی وضعه gil‏ على الحسين ين عيد الله ين سينا 
) ۹۸۰ — ۱۰۲۷ )ء معتمدا فى تحقيقه على أريع مخطوطات 
ای هو كناب ادن مسا هیا لقراءانه وه 
فى التوهفات مان االات اقرف الات ال ي 
اليونانى » ويأتى فى مقدمتها ترجمة مجهولة - تختلف عن 
ترجمه متی - مم تأثر واضح درساله الفارابی ٠‏ وهذا 
القن ا دال رط امس نات aX‏ :+ 
والعبارات الغامضة « والمعانى الضطربة » وبذا لا يمكنه ان 
يؤدى آهم آفکار الکتاب الاساستة : 


ولقد ورد فى GUS‏ « طبقات LAY)‏ » لابن آبی أصييعة ء أن 
لعالم الریاخی ٠‏ والطبیب الشهور آبو على محمد بن الخسن 
ابن الهیثم التوفی عام ٠١١‏ مء وضع بحثا if gic‏ « رسالة 
فى صناعة الشعر . « ممترجة من اليونانى والعربی « 2 
هذه الرسالة ‏ التى يبدو أنه تآثر فیها بعمليات الخلط التى 
سيقته بين أصول الشعر اليونانى كما فهمت خطاً > وأصول 
الشعر العربی كما هی معروفة - لا ترال مفقودة حتى الآن ٠‏ 


فى th cia‏ اق انفيص كنات | روط لين فى 
الشعر » (1؟)ء للعلامة أبى الوليد محمد بن أحمد يبن محمد ين 
رشد ( ۱۱۲۱ - ۱۱۹۸ ) ٠‏ وهذا التلخيص ‏ كما هو بين 
متاش هو الآخر ‏ بسوء فهم ما سبقه من آعمال عربية تعرضت 
لكتاب « فن الشعر  »‏ بل ويزيد علیها سوءا ٠‏ فهو فهم مسبق 


۱ Pe eneey E. 


ه١‎ 


تطبيقا حرفيا فاسدا . الا فيما ندر ۰ من ذلك قوله : 


« والنوع الثالث من المحاكاة : هى المحاكاة التى تقم 
بالتذکر » dia,‏ أن يورد الشاعر شینا یتذکر به شیء ۳ 
مثل أن یری انسان خط انسان فیتذکره » فیحزن عليه ان کان 
میتا » آو يتشوق اليه ان كان حيا ۰ وهذا موجود فى آشعار 


العرب كثيرا ٠‏ مثل قول متمم بن نويرة : ِ 
وقالوا : اتبکی كل قبر رایت 
لقبر ost‏ من اللوی والدکادك 
دعونی ! فهذا كله قبر مالك » (VV)‏ 


ولا شك أن مفهوم ابن رشد للتذکر فى الشعر الغنائی 
لعربی » یختلف عن مفهوم أرسطو للتعرف بالتذکر فى الشعر 
الرجلدن > فان كتاب » فن الشعر » لأرسطو « دخل الى التقافة 
الأوربية من خلال تلخيص ابن رشد ففد ترجمه الى اللاتينية 
هرمانوس اليمانوس الآ مانى H. Alemannus‏ فى تولی‌دو 
عام ۱۲۵۹ ۰ تحت عنوان : Aristotelis Poetria‏ . ءكما ترجمه 
مرة اخری الى نفس اللفة فی القرن الرابع phe‏ مانتیضوس 
Mantinus‏ < من ۰ Tortesa‏ فى اسيائيا (vA)‏ : 
وحول هذا يقول اسبنجارن أن ابن رشد « ريما كان أول من 
خلط وظيفة الشعر بوظيفة المنطق » وجعل من الشعر جزءا 
س أو شكلا ‏ من النطق ۶ وهذا التقسيم ‏ على ما يبدى ‏ قد 
لقی استحسانا من فلاسفة القرون الوسطلی الدرسیین » (۲۹) 


تلك هی رحلة کتاب « فن الشعر » فى الثقافة العردية 
القديمة ¢ وقفنا وقفات سريعة عند آهم معالمها التى اكتشفت 
حتى الآن » دون متابعتها بالتحليل والتاویل » GY‏ ذلك لم يكن 
أمرا مستقصدا! ۰ آما رحلة الكتاب فى الثقافة العربية الحديثة 


۲ — 


فقد ددأت فى أربعينات هذا القرن . بعد أن أخذت اهتمامات 
المستشرقين بالآثار العربية القديمة المتعلقة بالكتاب , تلفت 
اليها أنظار الباحثين والمهتمين فى الوطن العربى ۰ ویأتی فى 
عقدمتهم الدکتور احسان عباس . والدكتور عبد الرحمن بدوى 
تاريخية وتحليلية مستفيضة ‏ ثم شفع ذلك بتحقيق لترجمة 
متی بن يونس ۰ مع تحقيقات أخرى لشروح كل من الفارابی 
وابن سينا » وابن رشد ۰ كما ترجمه الدكتور شكرى عیاد . 
وأرفق بترجمته تحقيقا لترجمة متى بن يونس , ثم ذيل ذلك 
كله بدراسة دقيقة شاملة لا تدع زيادة لمستزيد » عن مدى 
تأثير الکتاب فى البلاغة العربية ٠‏ ۱ 

ثم تأتى هذه الترجمة » وهی تستهدف تحقیق غرضین »على 
صورة لم يسبق اليها « أولهما : تبسيط العبارة الأرسطية فى 
لغة عربية مفهومة » دون التقيد الحرفى بتركيبات النص 
بالعنی ٠‏ ولکن لا تحدده بوضوح ۷ ثانيهما : الاهتمام بتفسير 
شرح آهم الکلمات الخاصة التی تعلقت بها ۰ 


و الحقيقة > هى أن أية اضافة صادقة الى هذا الصیح 
الخالد » انما هى اسهام فعال فى رژية حركة الفکر الیونانی 
الخلاق > داخل تیار الثقافة العربية الجديدة ۰ ۱ 
٠‏ والله ولی التوفیق ,> 
 [‏ دکتور ابراهیم حمادة 


ماجستیر ودکتوراه الفلسفة فى أدب السرح والنقد . 
جامعة انديانا - الولایات التحدة الآمريكية . 
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۱ 
(المحاكاة وفنونها) 

( تقدمة الكتاب ) 

ولیکن حدیثنا هذا عن : 
as, )۶(‏ بناء الحبکات » طبقا لما پنبغی أن تکون عليه 

صنعة الشعر الجید (۲) , 

)°( وكذلك ‘ عن له 18۲ أجزاء ف JS‏ نوع 3 وطییعته ‘ 
(1) ثم عن آی موضوع آخر يمكن أن يتصل بمبحثنا هذا ٠‏ 

ولنبدا بدا ية طبيعية » وذلك بتناول الأمور الأولية (4) : 
(أنواع المحاكاة ) 


ما يؤلف للصفر فى الناى » واللعب على القيثارة )4( » كل 
ذلك بوجه عام أشكال من المحاكاة (۱۰) ۰ ولكن ‏ مع 
هذا فان كل نوع يختلف عن الآخر فى ثلاثة انحاء : 

(۱) اما باختلاف الادة , ظ 


(۲) أو الوضوع , 
(۲) آو الطريقة ٠‏ 


0 ے 


) الاختلاف فى مواد المحاكاة ( 


وكما أن )١(‏ هناك من الناس ‏ سواء عن وعى بالحرفة 
الفنية » آو عن طريق العادة والدربة ‏ من يحاكون أشياء 
كثيرة » بوساطة عمل صو لها . باستخدام الالوان 
والأشكال ٠‏ )1( فان هناك آخرین ممن يحاكون باستخدام 
الصوت ۰ وهكذا الأمر . بالنسبة لكل الفنون التى سبق 
ذكرها ؛ فان المحاكاة فیها تتحقق باستخدام مواد : الوزن › 
واللغة « والايقاع ٠‏ ويتم ذلك اما باستخدام كل Sule‏ منها على 
حدة » آو بوساطة المزج بينها : 


(1) فالايقاع والوزن ‏ مثلا - يستعملان وحدهما فى 
الصفر فى النای . آو الضرب على القيثارة ؛ وكذلك الأمر 
فى أى فن من الفنون الآخرى المشابهة » مثل الصفر فى 
شبابة الراعی ۰ ۱ 


(ب) آما فنون الراقصین « فتستخدم فى محاکاتها الوزن 
وحده دون الايقاح ۰ كما أن الراقصين ‏ ايض 
يصورون ‏ عن طريق الحركة الوزونة - شخصیات › 


tL 


ye 


- (ج) وهناك فن آخر يحاكى Ge‏ طريق استخدام اللففة 
وحدها. ‏ سواء كانت تلك ali‏ نثرا ¢ أو شعر | فان | كانت 
شعرا « فانها قد تستخدم جملة من الأعاريض المتنوعة » أو 
نوعا واحدا منها ٠‏ ولكن هذا الفن اللغوی لا يزال بلا اسم 
حتى يومنا هذا ٠ (VY)‏ فليس هناك مصطلح عام يمكن أن 
يطلق سواء على ميميات (۱۳) كل من مس وفرون (VE)‏ 
واكسينارخوس )10( ؛ أو على محاورات سقراط (VV)‏ » آو 
حتى على المحاكيات الشعرية التى تستخدم العروض الثلاثى 


بت OV‏ سه 


) الایامبی ( ‘ أو الاليجى ‘ أو غيرهما من الأعاريض 
المشابهة ٠‏ ~~ 


( الفرق بين الشاعر والناظم ) . 


الاآن الناس - فى الحقيقة ‏ یضیفون كلمة « صانع » 
gi —‏ « شاعر  »‏ الى أسم العروض الذی يصوغ فيه الشاعر 
شعره : ومن ثم يسمون البعض « شعراء اليجيين » » و البعض 
الآخر « شعراء ملاحم « ۰ كما لو أن sist at‏ هی التى 
لا تصنع الشاعر » وانما استخدام الوزن الشعرى هو الذى 
يسمح لهم بالاسم » دون تمييز بين من يحاكى ومن لا يحاكى ؛ 
حتى لقد جرت العادة على انه أذا ما وضعت مقالة منظومة 
فى الطب , آو العلوم الطبيعية » أن يسمى ناظمها شاعرا ٠‏ 

أنه لا يوجد وجه شبه مشترك بين هوميروس (۱۷) 
وأمبدوكليس (VA)‏ ۰ غير استعمال الوزن العروضى ٠‏ ومن 
ثم » يكون من الأصوب أن نسمى اولهما « شاعرا » » آما الآخر 
فيصدق عليه اسم « العالم الطبيعى » ۰ أكثر من اسم 
y‏ الشاعر » ٠‏ وقياسا على تلك القاعدة » ينبغى أن يطلق لقب 
» الشاعر » على من ينشىء عملا من lac’‏ الحاکاه باستخد ام 
خليط من كل الأعاريض , متلما فعل خارتمون )44( فى 
منظومته « کنتورس « (۲۰) و هی قصيدة Aas gas‏ (۲۱) 6 
استعمل فى صیاغتها کل آنواع الاعاریض ` 


وهكذا » ينبغى أن توضع الحدود الفاصلة بين هذه الامور 
على النحو Gall‏ بیناه (YY)‏ ۰ 


(د) وهناك بعض الفنون التی تستخدم كل ما ذکرناه 
انفا , ونعنی به : الوزن » والايقاع » والعروض ومن‌بین ذلك: 
و الکو‌میدیا ٠‏ بيد أن الاختلاف بين تلك الفنون يتمثل فى أن 
الفنین الأولين پستخدمان کل تلك الوسائل الثلاثة فى نفس 


CA‏ لك 


الوقت ٠‏ بينما الفنان الاخیران 


لا يستخدمانها الا فى أجزاء 


هذه اذن ‏ الفروق بين الفنون ‏ التى ذكرناها ‏ على 
أساس استخدام المادة فى محاكاتها (۲۶) ۰ 
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هوامش الفصل الأول 


وربما كانت أقرب ترجمة حرفية له : هى : « فيما يتعلق بما هو انتاجی » او « ما یختص 

قالعلوم - بالنسبة لارسطو - كانت تنقسم الى ثلاثة أنواع : علوم نظرية . 
وعلوم عملية » وعلوم انتاجية ۰ والهدف الباشر لكل هذه العلوم هو « أن نعرف ٠»‏ 
ولكنها تختلف فیما بینها - بعد ذلك فى الأهداف البعيدة ٠‏ أو الخاصة ٠‏ 

۱ - فالعلوم النظرية ‏ كالرياضة البحتة , والطبيعة » وما وراء الطبيعة ‏ تهدف 
الى مجرد المعرفة , أى العرفة لذاتها والتى يحتمل أن_تصل الى المطلق ۰ وهی لا تهتم 
بای نشاظ فى العاله یتعلق بالنافع الادية . سواء : كان فعلا انسانيا يتعرض لسلوك 
اخلاقی gto‏ نشاظ انتاجی لعمل بشری ٠‏ كت 

۲ - والعلوم العملية - كالسياسة والاخلاق - تهدف - کالعلوم الانتاجية - الى 
تطبیق العرفة لتصحیح غاية محذدة > واذا كانت العلوم النظرية + تعالج آمورا مستقلة 
عن ارادة الانسان واختیاره ۰ مستهدفة حقيقة النوع العالی ۰ فان العلوم العملية - 
وكذلك العلوم الانتاجية ‏ تتناول مسائل يداخلها العامل البشری ۰ وعلى هذا لا ' تستطيع 
الا أن تقدمقواعد عامة ۰ تحقق الخير - فى آغلسب الأحيان ‏ الا أنها تفتقر ألى 
لحقائق النهائية التى تميز العلوم النظرية ٠‏ غير أن الاختلاف بين العلوم العملية , 
والعلوم الانتاجية . هئ أن العلوم العملية تهدف الى المعرفة. بقصد استخدام أشياء 
مادية » وتحقيق سلوك مؤثز ؛ بینما العلوم الانتاجية » تهدف الى المعرفة بقصد صنع 
اشیاء جميلة > أو أشياء نافعة ٠‏ وعلی هذا ؛ فان العلوم العملية تختص « بما يمكن 
أن يكون غير ذاته » ۰ وهدفها - آخر الأمر - هو الفعل . بعكس العلوم النظرية اتی 
تدرس « ما لا يمكن أن يكون غیر ذاته:» ولا يهدك الا:الى. الحقيقة » ٠‏ 

¥ اما العلوم الانتاجية ‏ کالشعر + والخطابة ‏ فهى ‏ كما يدل علیها اسمها- 
تعنی بصنع الاشیاء » بما فى ذلك بناء البیوت والحصون ۰ وصناعة اللابس والزجاج» 
بل كان ما يمكن أن ینتجه الانسان کوضع القصائد والخطب ۰ وعلی هذا » فکتاب 
« البوطیقا » یمثل - ککتاب » الخطابة » - العلوم الانتاجية فى نظام الفلسفة 
الارسطية ۰ فهو لا يهتم اساسا پمعرفه. الفن لجرد معرفته لذاته ».ولا أن يهدف الى 
تقدیم حقائق عالية عن الاشیاء — کالعلوم النظرية — تکون ثابتة » ولیست عرضه 
للتفيير > Lily‏ يهدف الى مجرد الساعدة فى صنع شاعر جيد ۰ عن طريق صياغة 
قواعد لنوع شعرى معين ۰ ای قواعد لا يمكن أن تدعى لنفسها صفة الجزم النهائى 
كالحقائق الرياضية ٠‏ وهذه الحقيقة ۰ يجب أن توضع فى الذهن »> عند محاولة فهم 
مادة هذا الكتاب ۰ وكتاب أرسطو الآخر » الخطاية > > 


(Y)‏ لا شك أن ارسطو كان یحتفظ فى ذهنه بشکل التراجیدیا واصولها عندما 


س 1١‏ اس 


دشر ذلك لان هناك شعرا بلا حبكة ۰ ولکنه - مع هذا قد تعرض لبعض الاحكام 
التى يمكن تطبيقها على بعض أجناس الشعر ؛ وعلى التراجيديا بصفة خاصة ٠‏ 


۳( شاف قش آرسطو الاجزاء الكيفية فى التراجيديا فى الفصل السادس ؛ Lai‏ الأجزاء 
ا ٠‏ فد جرخن لها فى الفصل الثنی عشي ( انظر شروح الفصلین لتتبین الفرق )۰ 


(۶) النهع استدلالی > كمأ هو ٠ ely‏ يبدا بالحديث ١‏ عن الكليات » ثم يتطرق 
الى الجزئيات ' ومن هنا يتكلم أرسطو عن الشعر Tale‏ ۰ ثم یفضی به الأمر الى 
التحصیص ٠‏ 
() تدل الكلمة اليونانية 6805 . على : حديث » أغنية » قصة ۰۰۰ الخ ٠‏ 
واللحمة - قديما ‏ عبارة عن منظومة » قصصية . طويلة ٠‏ تعالج بطولات قومية , 
ونتضمن احداثا یمتزج: فیها الخیال بالحقيقة ٠‏ ۱ 

وتتمیز شخصیات الملحمة بقوتها الفائقة سواء من الناحية الفزيائية . أو العنوية, 
الى الحد الذی يجعل منهم آبطالا اعجازیین قادرین على منازلة الالهة نفسها ۰ 

وتنعکس فى الملحمة حضارة أمتها فى فترة تاريخية قديمة » يما فى ذلك حرويها › 
وتقاليدها « واخلاقیاتها »> ومشاكلها . ومعتقداتها الخاصة بائتوی الطبيعية . وغير 
الطبيعية > والعجزات والخوارق التی لم یالفها النطق ۰ ۱ 

٠‏ ومساحة الملحمة بهذا عريضة » معقدة ۰ ذات مناخ تراجيدى ٠‏ كما تتميز باسلوب 

شعری فخم « وخیال < خصب » وقدرة على GIA‏ عالم آخر متکامل ٠‏ ۱ 

) راجع الفصل الثالث والعشرين » والرابع والعشرین ٠‏ والسادس والعشرین ) ٠‏ 


م زم : تتركب كلمة تراجیدیا tragddia‏ من لفظتین : 12805 

پغعنی « چدی - أو ماعز » » ومن 46 . بمعنى « نشيد ‏ او - أغنية » ٠‏ 
اما عن خصائص التراجیدیا » فانها - بلا شك الوضوع الرئیسی لهذا البحت 

٠ الأرسطى‎ 


کم (۷) 3 تترکب كلمة komoidia lan‏ هن © komos‏ = سمعنى الحفل 


والصخب ٠‏ من aciden‏ " بمعنى يغنى » آو ينشد ٠‏ ( أنظر هوامش القصل 


١ dithyrambos al ull (A) >‏ عبارج عن مقطوعة ذينية شعرية غنائية 
راقصة ٤‏ كانت تؤّديها جوقة مؤلقة من خمسين رحلا 0 مقنعين فى جلود الماعز ¢ حول 
مذيج الاله دیونیسوس » رب الكرم والخمر » والخصب بوجه عام ٠‏ ي 


)4( استعمل أرسطى مسميات كثيرة لأنواع مختلفة من الشعر الیونانی قديمه 
وحدیثه . مثل : الديثراميوس » الملحمة . التراجيديا › الكوميديا 2 النوموس ٠٠‏ الخ٠‏ 
ولقد اعتقد کثیر من الشراح المحدثين أن آرسطو لم يتعرض للشعر الغنائی لانه آدخل 
فى الوسیقی » الا أن هذا الزعم لیس هو التفسیر النهائی فى هذا السبیل ٠‏ 


~ (۱۰) المحاكاة mimesis‏ مصطلح نقدی ۰ استعمله افلاطون قبل ارسطو 
- ولربما كان هعروفا وقتذاك - للتفریق بين « الفنون الجميلة » و « الفنون التطبيقية »۰ 
والصطلح فى دلالته القديمة یتضمن معنی « العرض » ء gh‏ « اعادة العرض » ۰ أو 
ر الخلق من جدید » ؛ وعلی هذا يمكن ترجمته ب « الحاکاة » أسوة باللغات الاوربية 
الرئيسية ۰ ۱ 

وترجع نظرية الحاكاة عند آفلاطون ( ۶۲۷ ؟ ‏ ۳۶۷ ؟ ق۰م۰ ) الى نظريته 
العروفة ب « نظرية الثل » ۰ فالاله قد خلق الثال الأول لكل شىء فى الحياة ۰ وهذا 
الخال کامل ومتکامل » ولکتنا لا نستطیم أن نلمسه فى alle‏ الواقع ۰ وعلی هذا فالواقع 
الذى نعيشه خال من الثل الاعلی , وانما كل ما فيه ما هو الا تقلید ومحاكاة لما هو 
کامن فى alle‏ الثل ٠‏ ۱ 

ولکی یوضح افلاطون نظریته یضرب Gat‏ على ذلك فى GUSH‏ العساشر من 
« الجمهورية » ۰ منها : أن الاله خلق الثال الأول لسریر کامل الصفات > وهو بهذا 
یعتبر الفكرة الأولى للسريرة ۰ ثم يأتى النجار ویصنع سریرا ٠‏ هذا السرير الصنوع 
الواقعی ما هو الا تقلید أو محاكاة لسریر الاله الثالی ۰ ثم ياتى الصور ویرسم 
السریر الذی صنعه النجار ۰ دوو أن يفهم مم یترکب » أى كيف يتركب ۰ وپهذا التقلید 
و المحاكاة يكون عمله بعيدا عن الحقيقة بدرجتين ٠‏ 0 

والشاعر كالمصور ۰ یحاکی ظواهر الأشياء دون أن يفهم طبيعتها ۰ وشعره بهذا 
تقليد » ويعيد عن الحقيقة بدرجتین ۰ وهذا يبرهن على أن الشاعر أقل منزله من 
الفيلسوف الذى يتصل بالدقيقة وعالم الثل ۰ بینما الشاعر لا يتصل الا بظراهر 
الاشیاء الخادعة للحواس ٠‏ وعلى هذا يجب طرد الشعراء من الجمهورية الفاضلة > 
الا من كان منهم يمجد الآلهة » ويعدد مفاخر الابطال » ويشيد باعاظم الرجال ٠‏ 


اما أرسطو » فانه يعيد جوهر معنى المحاكاة الأفلاطونى ۰ ولكن على درجة مختلفة٠‏ 
فهو يثريه بملاحظاته الدقيقة » ودراسته لثات الأعمال الفنية فى المجال الأدبى » والجال 
التشكيلى ۰ فكل آنواع الشعر التى عددها - بالاضافة الى ال موسيقى ,2 والرقص 
والفنون التشكيلية - اشکال للمحاكاة ٠‏ والمحاكاة هنا ليست لعالم الثل - الذی 
لا وجود له وانما للطبيعة مباشرة ٠‏ ومن ثم فالمحاكاة عند آرسطو بعيدة عن sa‏ 
فدرجة واحدة ٠‏ وهنا يمكننا القول بان المواقف , والأفعال . والشخصيات »> والانفعالات 
ينبغى Gi‏ تكون مشابهة للحياة وليست صورة فوتوغرافية منها ٠‏ فوظيفة الشاعر ‏ 
الفنان بوجه عام - هی الا يحاكى أحداثا تاريخية معينة . آو شخصيات بنفسها ۰ ولكن 
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أن يحاكى اوجه الحياة فى عالميتها الشاملة من حيث الشكل ۰ والجوهر , والمثال كما 
تنعكس على صفحة روحه عن طريق ملاحظتها ومدارستها ۰ فالشعر خلق باعتباره 
محاكاة للانطباعات الذهنية » ومن ثم , فهو ليس نسخا مباشرا للحياة © وانما تمثل 
لها ۰ وسنجد أرسطو .. فيما بعد يبرر احتمالية اتهام الشاعر Gh‏ محاكياته غير 
حقيقية ۰ وذلك فى اجابته التى تبين بان الشاعر يحاكى الأشياء كما هی ۰ أو كما 


. كانت > أو كما ينيغى أن تكون gle‏ كما اعتقد الناس بانها كانت كذلك ؛ أى أن هذا 


الشاعر المتهم پالبعد عن الحقيقة المعروفة للناس ۰ يمكن أن يدافع عن موقفه يأنه يعرض 
الأشياء الحاضرة » والماضية . والثالية > gh‏ ما يعتقده الناس فيها ٠‏ 

۱ وفى هذا كما هو واضح ‏ نفی للحرفية > ونسخ العالم الواقعی ٠‏ ای أن 
الفنان الحاکی یستوحی الواقع » كما يبدو من خلال حواسه . أو Slag‏ النموذح الذی 
( راجع هامش ۸ بالفصل الخامس والعشرين ) . 


سم (۱۱) یری ارسطو أن الفنون الختلفة - کالشعر والوسیقی مثلا - تختلف عن 


بعضها من حيث الادة الستخدمة > والوضوع Gall‏ یحاکی « ثم الطريقة الختارة 


لعملية الحاکاح ٠‏ ۱ 
ولقد تناول أرسطو الادة أولا لأنها هی التى تحدد نوع Gall‏ ۰ فمن الممكن أن 
یتناول فنانون مختلفون نفس الوضو ع « ولکنهم پختلفون اساسا من حيث الادة الموظفة 


( وهی الوسيلة ) ۰ ولهذه الادة نوعان : 


آولهما hoe‏ ۰ ویتمثل فى اللون › كما فى التصویر ۰ أو فى الشکل كما فى 
النحت والعمارة ۰ وثانيهما سمعى . وله ثلاثة أبعاد : الوزن « والايقاع > واللغة ٠‏ 


وهی تجتمع أو تتفرق لتکون Sale‏ على النحو التالی : 


ومادة الرقص »> هی > الوزن وحده * ش 

وهادة العزف على الآلات الموسيقية > هى الوزن » والايقاع ٠‏ 

ومادة الشعر الملحمى والرثانی ‘ هی : اللغة والوزن ۰ 

ومادة الشعر الغنائی »> هی : أللغة والوزن والایقاع 

Balas‏ الشعر التراجيدى والكوميدى 0 هی : ألتقة. ‘ والوزن ‘ والایقا ع الوسیقی» 


وذلك كالشعر الغنائى ' فقى حوار الممثلين تستخدم اللغة والوزن فقط . أما فى الأناشيد 


ومادة النثر » هی : اللفة فقط ٠‏ ۱ 
ویمکننا أن نخلص من هذا - فى بساطة - الى أن الادة أو الوسيلة الفنية تتمثل 


فى « کلمات » الشاعر » و « آلوان » الصور , و « صوتیات » الوسیتی . 


وسیناقش ارسطو » الوضو ع » فى الفصل الثانی . و. « الطريقة « فى الفصل 


٠ الثاللث‎ 
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1 W 
لم يكن فى اللغة اليونانية وقتذاك ما يقابل مصطلح « الادب » بالعنی الذى‎ )۱۲( 
۱ ۰ يدلل عليه الان‎ 


(۱۳) الشاهد الجونية - تو 101۳08 . ضرب من الأداء التمثیلی كان یحاکی 
صورا من الحياة العامة فى شکل هزلی دون أن یستعمل العروض الشعری ٠‏ 
Sophrom  نورفوس (ye)‏ كاتب من سیراکوزة ( ۷۰ - ۰۰ ؟ ق۰م۰ ) 
کتب مشاهد مجونية , لم يبق منها غير ۱۷۰ شذرة ۰ ذکر معظمها النحویون للاستشهاد 
بها على اللهجة الدورية ۰ ولقد کتب مشاهده تلك فى نوع من النثر الوزون » وکانت 
موضوعاتها مستمرة من أحداث الحياة اليومية ٠‏ 

وقد قيل ah‏ ول من اعطی الشاهد الجونية شکلا آدبیا ۰ 


)19( اکسینارخوس 2662870015 هو ابن سوقرون ۰ کتب مشاهد مجونية 
هو الاخر ۰ وعاش فى آواخر القرن الخامس قبل الیلاد ٠‏ 


)11( سقراط Socrates‏ ( ۶۱۹۰ - ۳۹۹ ؟ ق :م۰ ) فیلسوف أثينى مثالی ٠‏ 
لم يترك آثارا قلمية , ولکنه ۰ عاش بارائه فى محاورات آفلاطون » مع أن الدارسین 
قد الفوا نسبة هذه الآراء الى افلاطون نفسه ۰ وقد برع فى الجدل © والمناقشة > 
والحاورة « عن طریق السؤال والجواب ۰ ومن العروف أنه اتهم بانکار الالهة اليونانية 
العروفة » والتبشیر بالهة GAT‏ > وبانه يفسد عقول الشباب الذین کانوا قد التفوا 
" حوله » وافتتنوا بمواهبه الفكرية والاخلاقية العالية ۰ فحکم عليه بالوت » ومات بعد 
أن تجرع کاس السم ٠‏ ۱ 

(۱۷) من التفق عليه أن الادب الاوربی يبدا بهومیروس ۰ ۰ 110706705 
( القرن التاسع » أو الثامن ق۰م۰ ) ؛ لانه لم يبق من الاداب التی کتبت ALE‏ شىء ؛ مع 
أنه كانت توجد کثرة من الاعمال الادبية © وخاصة الاشعار اللحمية « التی كان 
یتوارشها النشدون شفاهة ٠‏ ۱ 

وکان معظم اليونانيين القدامی 2 يؤمنون بان هومیروس هو مؤلف ملحمتی 
« الالياذة » و « الأوديسة » . دونما اعتماد على حقائق موکدة تتعلق بتاريخ ومکان 
میلاده  si‏ بتفصیلات حياته ۰ ومن ثم ثار آلشك حول شخصیته 2 حتى لقد اعتقد 
البعض أن هاتين اللحمتین اللتين تنسبان اليه » عبارة عن تجمیعات لقصص شعرية 
منتقاة من مصادر مختلفة ۰ آو كانتا فى الاصل مقطوعات روائية انشادية » تعرضت 
للتطویل » والتحویر , والاشپاع ٠‏ 

والذین ینکرون وجوده یزعمون بان کلمة هومپروس — وتعنی الاعمی - ليست 
الا Lal‏ كان یعرف به منشد ضرير ؛ وقد ابقی التاریخ على اللقب » واضاخ الاسم 


wn VE س‎ 


الحقيقى : بل يذهب غلاة المتشككين أبعد من ذلك ۰ حين ينكرون وجود شخص كان 
يتسمى ٠‏ او يتلقب بذلك ء وانما هو شخصية وهمية نسبت اليها الملحمتان » وأصبحت 
تسيطر على الباحثين ومؤرخى الأدب ٠‏ 


وهناك من تارجحوا بين الانكا, ر والوجود « وخاصة النقاد اليونانيين فى العصر ‏ 
السکندری ۰ فقد زعموا أن هومیروس كتب « الاليانة » فقط , اما « الأوديسة » فهى 
من تاليف شاعر آخر ۰ ثم تتابعت نظریات التشککین منذ القرن السادس phe‏ الیلادی, 
عندما آعلن البحاثة الایطالی يوليوس اسکالیجر أن الالياذة ليست من وضع شاعر 
واحد ۰ ثم تبعه على ذلك الدرپ بعض مفکری القرنین التالیین علی راسهم أوبيناك 
وفولتیر ٠‏ 


وفی سنه ۱۷۹۰ > آذکی قضية التشکك الهوميرية على مستوی موضوعی دقيق 
البحاثة الألمانى فا٠‏ قولف »> gall‏ فشر نتيجة آرائه فى مو‌لف-۰: مقدمة ال 
هومیر .“Prolegomena ad Homerum‏ ۱ 1 
وقد لاحظ فولف ‏ واتباعه من بعده - أن هوميروس al‏ ینظم غير عدد محدود 
آناشید « الالياذة » . آما آناشیدها الباقية » فقد نظمها شعراء آخرون ۰ ولقد دعم 
رایه هذا ببعض الاسانید التی تقول ob‏ الكتاية باللغة اليونانية لم تكن قد استقرت 
معرفتها الكاملة ۰ ومن ثم يستحيل على اية عبقرية بشرية أن تنتج - شفاهة عملا 
ضخما كالالياذة ٠‏ 


. كما اكتشف فى الملحمتين بعض التناقضات فى القصص . والاختلافات فى العادات‎ ٠ 
» يقول بان « الاليانة‎ Gall والاأسلوب والعقيدة واللغة ' ومن كل ذلك « تبلور الركى‎ 
شاعر‎ ele د ه بیس » كانتا فى الاصل اناشيد مستقلة نظمها شعراء کثیرون » ثم‎ 
٠ واحد فجمعها ونسق بينها‎ 


ولقد لقيت هذه النظرية كثيرا من القبول والتايد ۰ الا آنها سرعان ما قويلت 
بمعارضة شديدة فى منتصف القرن التاسع phe‏ ۰ فقد رای بعض البحاث الفرنسيين ' 


م هن أمثال E. Havette ails‏ > وجيراي Girard‏ .3 آن د الالیاذة » 
من عمل ذهن فذ واحد , استطاع أن يستخدم اسلوپا ولغة « Wiggly‏ »> وموادا تقليدية 
قديمة ٠‏ ۱ 


وقد أيدت هذا الرأى الحفريات الحديثة ۰ والدراسات اللغوية , والنقد الادبی , 
والادلة التاريخية ۰ كمأ التتاقضات 7 والاختلافات ۳ فهى من تعدیلات ومقحمات شعراء 
متاخرین جاءوا يعد هومیروس ۰ 


5 ینف 


ال 16س 


« كل شىء يتفق مع النظرية التى تقول بان هوميروس واحد : الحضارة > أللغة e‏ 
الآلهة , التخطيطات العامة ۰ آثار العبقرية ٠‏ وكل ذلك مدعم يآراء احسن الشعراء 
الحایدین ,2 وباحکام اعظم نقاد خمس وعشرين. قرنا ٠‏ والدليل على وحدة « الالياذة » 
و « الأوديسة » واضح وقوی ۰ ویجبرنا على التسليم يهوميروس daly‏ « حتى ولو 
اعتقدت اليونان القديمة فى أكثر عن هوميروس » ٠‏ 

J.A. Scott. The Unity of Homer. (Berkeley, 1921), p. 269. 

(۱۸) امبدوکلیس ٩۶۲۳ - ۶۹۲ ( Empedocles‏ ق٠مء‏ ) ۰ كان فيلسوفاء 

2 ° وشاعرا 2 وخطیبا « ورجل دولة ودين > ومطبیا ۰۰۰ الخ‎ » Uke, 

ولقد أكسبته مواهيه التعددة تلك شهرة اسطورية + ترك منظومتين سداسیتی 
الوزن تبلغان خمسة الاف سطر من الشعر , كما ترك بحثا « عن الطبيصة », 
و « تطهرات » ۰ ولم ييق من البحث الأول غير Ain‏ وخمسین سطرا من آلشعر ۰ ومن 
الاخر مائة فقط ٠‏ 


)19( خیریموس  Chaeremon‏ شاعر تراجیدی عاش فى منتصف القرن 
الرابع ق٠م٠‏ تقريبا ۰ وفى رسالته « الخطابة » . اتهم أرسطو مسرحيات خیریمور باتها 
تحوى استعارات مصطنعة ۰ کانها تقليد مفضوح لأسلوب اسخیلوس ۰ الا أنه لم 
يعدم استعمال استعارات آخری معبرة ٠‏ ولقد وصفت عسرحياته ٠‏ باتها أصلح للقراءة 
منها للعرض المسرحى ٠‏ 


(۲۰) کنتورس  Kentauros‏ قبيلة متوحشة ٠‏ يزعمون انها كانت تسكن 
غابات وجبال اليس ورکادیا ۰ وتسالیا ۰ وتصور ‏ خرافیا - على أن لاقرادها 
راس البشر وجسم الحصان ۰ 

وأقراد الکنتورس فى نظر الیونانیین القدامی ۰ يمثلون الحياة الوحشية . 
والرغبة الحيوانية » والهمجية » والسکر » والعريدة ۰ 


(۲۱) رسودية ٠ rhapsoidia‏ الشاعر الريسودى rhapsodos‏ 
هو منشد الشعر اللحمی ؛ وکان یتنقل فى الیونان القديمة من قرية الى آخری ۰ وکانت 
مهمته الاساسية » تتمثل فى اختیاره مقطوعات شعرية معاصرة من شعر غیره - أو 
من شعره هو - ثم يؤلف Yin‏ مع اجراء التعدیلات التی يراها ۰ ply‏ تسلم آعمال 

هومیروس من التعرض لاضافات الربسودیین ٠‏ 


) راچع ما GIS‏ عن هومیروس فى هوامش نفس الفصل ) ٠‏ 


(۲۲) یعتقد ارسطو . أن التمییز بين انواع الشعر . ینبغی الا يتم عن طریق 


ال ”| 


النظر فى نوعية العروض المستعملة » ولكن فى طبيعة المحاكاة نفسها من حيث : المادة, 
والموضوع « والطريقة ٠٠‏ 

فالمحاكاة ‏ لا مجرد استخدام العروض - هی التی تعطى الناظم الصفة الحقيقية 
التى تميزه كشاعر ٠‏ فالشخص الذی ينظم موضوعا علميا فى قصيدة » لا ینبنی 
تسميته بالشاعر ۰ GY‏ لا یحاکی » وانما يقرر حقائق ٠‏ 

(YY)‏ النومى nomos‏ - أو الأغنية النومية - ضرب من الشعر القديم 
المرتبط بالديثرامب ( أنظر ) ۰ وكان يؤدى أداء فردیا بمصاحية انغام القيثارة أو 
الناى » تمجيدا لبعض الآلهة » ولأبوللى بصفة خاصة ٠‏ 
سر (Yt)‏ الدراما - كفيرها من اعضاء مجموعة الفنون الجميلة - شىء مصنوع , 
أى شىء لا يتواجد بذاته فى pile‏ الطبيعة كما تتواجد الزهور « والأشجار » والانهار, 
والسحب ۰۰۰ الخ ٠‏ وانما هی نتاج معمول » قام بصناعته صانع ٠‏ 

ولقد افترض أرسطو. وجود أربعة مسپبات - آو علل - تتضافر فى تكوين ای 
نتاج مصنوع على النحو التالی : 

۱ — علة مادية : وهی الادة الخام التى پستخدمها الفنان فى تحسین ٠ alee‏ 
وتتمثل عند الشاعر السرحی فى SLUSH‏ « والوزن , والايقاع ٠‏ ۱ 

Ue ۲‏ صورية : وهی الهيثة . أى الشکل الذی یعیش فى ذهن الفنان عن 
العملية الفنية ٠‏ وتتمثل مسرحیا . فى عملية ترتیب الاجزاء والتنسیق بینها » وفی 
الفکرة التغلغلة فى الاثر الفنی ٠‏ 

Ue - ۳‏ فاعلة : هی القوة الحركة أو السببة لوجود العمل الفنى : وتتمثل 
هنا فى الکاتب السرحی نفسه ۰ وكيفية خلقه للنص الدرامی ۰ ۱ 

٤‏ - العلة الفائية : وهی النهاية الستهدفة من عملية تشکیل الفنان لادته ۰ فک 
كاتب مسرحی - مهما كان عمله مجردا ۰ او ملموسا - فى حاجة الى ادراك لطبيعة 
عمله الاساسية . والتعرف على من پتچه اليه به ۰ Gly‏ رد فعل یستهدف احداثه ٠‏ 


WV ..‏ هس 


( ۲( 
( اختلاف الفن باختلاف الموضوع الحاکی ) 


) Lal yall الوضوع فى‎ ( 


ولما كان الذين يقومون بالمحاكاة یحاکون‌آناسا یفعلون ) ,)١‏ 
وهولاء الاناس‌یکونون بالضرورة اما أفاضل, أو أردياء OF)‏ 
۱ اختلاف الأشخاص © peas lS‏ فى هذا التمبیز وحده ؛ 

أن الناس یختلفون فى شخصياتهم تبعا للفضيلة › أو 
الرداءة ) فان الذين يقومون بالمحاكاة يعرضون : اما آناسا 
أسمى مما ذعهدهم , آو أسوا » و كما هم فى ااستوی العام , 
te‏ الا pect‏ مدا هم عليه في تر سل lua‏ 
وكان باوزون (۲) يصورهم أسواأ مما هم عليه › بينما كان 
ديونيسيوس ) )٤‏ يصورهم كما هم عليه فى المستوى العام ٠‏ 


من هذا ينضح 5 أن لكل نوع من آنواع الماكيات - ای 
الفنون  ll‏ سبق ٠ ARS‏ > نفس هذه الفروق وان 


ومثل هذه الفروق » قد يوجد حتى فى الرقص . وموسيقى 
الصفر فى الناى > واللعب على القينارة ؛ كما توجد فى 
اللغة - آی فى الكلام - سواء كانت نثرا » او شعرا غير 
مصحوب بالموسيقى ٠‏ فهوميروس - على سبيل المشال - 
يصور أشخاصه آسمی مما هم عليه فى المستوى العام » بینما 
يصورهم كليوفون (5) كما هم فى هذا الممستوى ؛ أما 


VAL‏ .هس 


هيجمون )1( الثاسى ‏ الذى كان اول من الف السائخ 
» الباروديات « (Y)‏ - ونيقوخاريس (A)‏ الذى كتب « 
» الديلياد « )4( ¢ فان كليهما يصور أشخاصه سوا ممأ هم 
عليه فى الستوی العادى ۰ كما قد يقع نفس الشىء » فى 
المنظومات الديثراتبية والنومية (۱۰) » فيمكن محاكاة ( ۰۰۰ 
oes see‏ ۰ ) (۱) او على نحو ما فعل كل من 
تيموثيوس (۱۲) »وفيلوكسينوس (VY)‏ فى «الکیکلوبس»( ۱) 
وبهذا الفرق - ایضا - تختلف التراجيديا عن الكوميديا : 
فالكوميديا (V0)‏ تصور آناسا أسوا مما نعهدهم عليه ؛ بينما 
تصور التراجيديا اتاسا أحسن مما نعه دهم عليه فى 
الواقع ٠ (NV)‏ 


د ذأ 


هوامش الفصل الثانى 
)1( يتناول موضوع المحاكاة فى الدراما « الانسان » وهو فى حالة فعل ۰ وكما 
و « الانسان وهو فى حالة فعل » كموضوع للمحاكاة الدرامية ‏ اما أن يكون 
فى صفاته ومميزاته أعلى مما عليه المعدل العام من آفراد الجنس البشری ٠‏ فيكون فى 
منطقة المثال > ویصیح موضوعا للتر اجیدیا : واما يكون فى صفاته ومميزاته على 
نفس مستوی المعدل العام ٠‏ قیکون المانطقة الواقعية , واما يكون دون المستوى العام 
ويصبح موضوعا للکومیدیا ٠‏ 


)۲( كان بوليجذ طلس Polygnotus‏ مصسسور | عظیما من ثأسوس. 
Thasos‏ ؛ ثم أصبح مواطنا آثینیا ۰ ولقد أنجز أشهر آعماله التصويرية بين 


سنتی ۶۷۵ - ۶:۷ ؟ ق۰م۰ وكان يميل فى اتجاهه نحو تصوير الرجال العظماء الذين 
هم فوق مستوى المعدل العام » اما وهم یسممون على فعل آمر ما » واما وهم فى وضع 
انعكست عليهم ردود فعل الأحداث الجسام ٠‏ 


(۲) باوزون 18115011 مصور يونانى كان معروفا فى القرن الرابع ق*م۰ 
الى عمل رسومات صغيرة للصبیان والزهور ٠‏ 


)6( كان دیونیسوس  Dionysius‏ مصور! شهیرا ۰ وکان معاصرا 
للفنان بولیجنوطس ( انظر ) ۰ 
)0( کلیوفون ‏ ۰ 160۳808 شاعرا آثینی ۰ نظم بعض التراجیدیات , 


ولکن لم Gur‏ منها غير عناوین ٠‏ 


)۱( هیجمون 116861108 من ثاسوس Thasos‏ ۰ قیل بانه كان 


أمكنه أن يجعل منها جنسا مستقلا له مباریاته الخاصة ٠‏ 


(۷) البارودية اليونانية ( ۲۵۲01018 ب بمعنى « نشید مضاد » ) عبارة 
عن عمل آدبی » یحاول يه مؤلفه أن يقلد عملا آدبیا آخر » ولکن فى صيغة مضادة بقصد 
التهكم واثارة الضحك ۰ عن طريق استخدام وسائل مختلفة » منها المغالاة فى التصوير 
الى درجة السخرية ٠‏ ولقد يتناول التقليد المتهكم عملا كوميديا أو تراجيديا + أو ای 
جزء عفهما » مثل : منظر تعوف , أو خطبة رسول . آو مشهد! سياسيا . او اسلویا 
لغويا LAG‏ ۰۰۰۰ الخ ٠‏ 


۳5 — 


(A)‏ نیقوخاریس 2010506883565 .. شاعر أثينى « كان والده شاعرا 
كوميديا ۰ ويعتبر نيقوخاريس أحد كتاب الكوميديا فى القرن الرابع ق۰م۰ وقيل بانه 
کتب بارودیات تتهكم من الأساطير ٠‏ 


۰ » معتی كلمة الدیلیاد 7 0611184 الحرفی هو » « ملحمة الجبناء‎ )٩( 
٠» ومن الواضح انها كانت معارضة متهكمة من « الالياذة » التی تعتبر « ملحمة الأبطال‎ 


(۱۰) انظر معنی کلمتی « الديثرامبية - و - النومية » فى شروح الفصل الأول - 


(۱۱) النص متاکل فى هذا الوضم ۰ وعلی هذا ضاع سطر على الأقل ۰ ولقد 
حاول بعض علماء الیونانیات الحدئین الحدس بمضمونه ۰ ومن الظنون أن كلا من 
ثیموئیوس . وفیلوکسنیوس تناول موضوع الکیکلوبس ۰ آولهما dalle‏ فى شنسکل 
نومی » ومن ثم صورت شخصیاته خیرا مما هی عليه فى الحياة ۰ بینما تناوله الاخر 
فى صيغة ديثرامبية » ومن ثم جاءت شخصیاته اسو مما هی عليه فى الواقع ٠‏ 


(VY)‏ تيموثيوس to) Timotheus‏ — ۲۱۰ ق ۰ م۰ ؟) شش اعر 
ديثرامبى من ميلتوس ٠ Miletus‏ يعد أن قدم محاولات فاشلة فى اثینا ‘ 


نجح آخیرا - فى تقديم « الفرس » ۰ وهی نومية غنائية کتب يوربيديس مدخلها ٠‏ 


(۱۲) فیلوکسینوس Philoxenus‏ ۱ ( ° / ۱۳۸۰-۳۰ ۳۷۹ قم( 
شأعر دیثرمبی 1 آشهر آعماله « الكيكلويس 6 * 


(۱۶) كانت كلمة کیکلوبس Kyklops‏ - وتعنی حرفیا > صاحب العين 
المستديرة 1 وللشاعر السرحی پزربیدیس مس حدة ساتيرية بنفس الاسمء وتعتیر 
الواحدة ۰ وللشاعر المسرحى يوربيديس مسرحية ساتيرية بنفس الاسم » وتعتبر 
النموذ ح الو dam‏ التیقی من هد | gall‏ ع التمئیلی القدیم ۰ 


۰ راجع شرو ح الفصل الخامس‎ )٠٥( 


)١1(‏ الحقيقة أن موضوعات ISLA‏ الدرامية فى كل حالاتها - كما سبق أن 
آشرنا - اما اناس فوق المستوى العام » واما وهم عليه فى هذا الستوی » واها وهم 
دون الستوی ٠‏ معثى هذا Give‏ ما يحاكى اما يكون أجل وانیل » واما احط وأدنى ۳ 
واما شیثا يقف فى النتصف بين النبالة والدونية ٠‏ ۱ 
les‏ هذا . اذا كانت التراجیدیا تحاکی ما هو نبيل وجلیل » فان الکومیدیا تحاکی 
ها هو ردىء ومتضع , آو - كما ينص على ذلك فى الفصل الخامس ‏ ما لا يمكن أن 
يسبب للنقس الما بسيب اتضاعه وقبحه ۰ 


۷۷ 


ويزعم أرسطو أن كل فن يولد متعة خاصة به ۰ تمثل غايته او وظيفته ۰ ا 
ما يحدد طبيعة هذه المتعة فهى المعنى الانفعالى > آو التأثير الذى يسبيه العمل الفنى . 
وهذا المعنى الانفعالى يتعين بالمعنى الاخلاقى للموضوع المحاكى » والذى قد يكون 
النبالة او الرداءة > وهما ‏ بهذا محركان للانفعالات ٠‏ 


ولكن اذا كانت متعة الفن ‏ كما يقول تلفورد - تنش من القيم الأخلاقية لما يحاكى, 
فيكون الانسان بهذا ۰ هو ما يحاكيه الفن أولا , لأنه لا يوجد شىء له معنى مؤش رب 
بعلاقته بالانسان ۰ > 


كما أن شکل أى عمل فنى یکتسب خصوصیته طبقا لعناة ودلالته ۰ فالمسالة _ 
فى بساطة - ليست فعلا ما فى ذاته , أو شخصية ما فى ذاتها , آو فكرة ما فى ذاتها 
هى التی تمنح العمل الفنی شکله ۰ ولکنه نوع معين من الفعل » أو نوع معين من 
الشخصية « gl‏ نوع معين من الفكرة > والطريقة الثلی للتمییز بين هذه الأنواع تقوم 
اساسا على العنی الوثر ۰ ۱ 


5 5 - 
Cv) 0‏ 
( طريقة المحاكاة الشعرية ) 
الايزال هناك ناك فرق ثالث يميز بين تلك الفنون وهو «الطريقة», 


١ (‏ ) اما بآن يستخدم السرد فى جزء > وفى جزء آخر 
ينقمص شخصية آخری غير شخصيته » ثم يروى القول على 
لسانها كما كان یفعل هوميروس )١(‏ © 


(؟ ) واما يتكلم بلسانه هو . دون احداث مثل هذا 
التغییر › 


) ۲ ) واما یعرض الشخصیات . وهی تؤدى کل آفعالها 
آداء دراميا ۰ 


هذه اذن ‏ الفروق الثلاثة (۲) التی تمیز الحاکیات 


) \ ) المادة © 
(۲ ) والوضوع الحاکی » 
( ۲ ) ثم طريقة المحاكاة (۲) ۰۰ 


وعلی هذا » فان سوفوکلیس (۶) - من جهة - یحاکی — 
متل‌هومیروس — آشخاصا أفاضل » ومن جهة آخری یحاکی 


۷۲ - 


مثل آریستوفانیس ؛ فکلاهما یحاکی أشخاصا یقومون باداء 
أفعال ٠‏ ولهذ | > (giles‏ الیعض لفظة « دراها » على مثل تلك 
المنظومات. « المسرحيات » التى تقدم أاشخاصا وهم بو‌دون 
أفعالا ٠‏ 
( موطن التراجيديا والكوميديا ) ااا 
ولهذا السبب أيضا » يزعم الدوريون )2( أنهم هم الذين 
بتدعوا التراجيديا والكوميديا ۰ فقد ادعی الیجاریون )1( 
الأرض اليونانية الم ب مهن ne‏ يزعمون | أن الكوميديا 
نشات فى الفترة التى كانوا يحكمون فيها' حكما ) 9 
دیمقراطیا - ولكن كذلك الميجاريون المقيمون فى صقلية ؛ 
وذلك بحجة .أن الشاعر ابيخارموس (A)‏ — الذى سبق ظهوره 
بزمان dase‏ كاد من خیونیدیس )٩(‏ وماجنس )°( - ينتمى 
ما التراجيديا > ذقد أدعى ابتداعها آیضا بعضص sas pall‏ 
فى البیلوبینیز (۱۱) ۰ وتستند حجتهم فى ذلك على مصدر 
ask‏ « كوميديا » و « دراما » ٠‏ فهم يطلقون كلمتهم الدورية 
» كومى Komai‏ » على القرى الصغيرة التى بضواحى 
المدن, Leis‏ بطلق عليها الآثينيون كلمة «ديموى demoi‏ » * 
ومن هنا يزعمون أن الاسم الذى يطلق على الكوميديين » لم 
يشتق من كلمة » کومازین - 8 ` »کی « يەر 
فى صخب » . ولكنه اشتق من لفظة » کومی ل 02 © 
ی القرى الصغيرة الضاحوية . التى كانوا يتنقلون بينها » 
لأن أهل Gall‏ کانوا يحتقرونهم ويطاردونهم ٠ ٠‏ بالاضافة الى 
هذ | اليرهان la.‏ ن الدوریین یفررون يان كلمة « يفعل « فى 
اللعة الدورية هی « دران — (VY) c dran‏ « بينما كلمة 
«دیفعل « عند أهل أثينا هی « براتين س prattein‏ ۱ ا 


وحسينا )۲( هذا فى تعد أد وتبيان طبيعة فروق المحاكاج 
مد تلك الفنه . )0\( ٠‏ 


— كلاس 
هوامش الفصل الثالث 


)۱( فی « sally!‏ » _ كما فى » الأوديسة « — کلام میاشر یو‌دیه الشخص ناته ٠‏ 
ففى النشید التاسع من « الاوديسة » - مثلا - يسترسل آودسپوس فى الکلام » ASS‏ 
شخصية درامية تتحدث ۰ وقد قيل بان ثلاثة اخماس شعر « الالياذة » کلام مباشر 


(۲) بری ارسطو أن « الطريقة » هی التی تفرق بين أنواع الشعر : اللحمی , 
والغنانی 3 والدرامى. ؛ ای بين السرد والدراما 3 وتجىء هذه الطريقة ( أو الأسلوب ( : 


)1( اما فى صيفة محاكاة غير مباشرة كما فى الرواية الخالصة ٠‏ 


(ب) واما فى صورة محاكاة > جزء منها کلام مباشر « وجزء آخر غير مباشر , كما 
هو الحال فى ao SU!‏ التی نحوی مقاطع 95 )4 > وخری تنطق يها الشخصیات ۰ 

( ) واما فى هيئة محاكاة مباشرة كلها , كما فى الدراما » حیث تقوم الشخصیات 
بتمثيل الأفعال تمثيلا مباشرا ٠‏ 


ومما يلاحظ هنا أن آرسطو يطبق عنصر « الطريقة  »‏ هذه المرة ‏ على الفنون 
الأدبية وحدها ٠‏ بعد أن كان المح فى البداية الى الوسیقی والتصوير ٠‏ 


"(۳) يمكن أن نستنتج من ذلك أن مؤسسات المسرحية التراجيدية تتمثل فى : 
القول کمادة gi)‏ وسيلة ) ء والفعل کموضوع . والصيفة الدرامية كطريقة ( أو أسلوب)٠‏ 


)£( يعد سوفوکلیس ...۰ Sophocles‏ بن سوفیلوس من اعظم شعراء 
التراچیدیا الاغريقية فى القرن الخامس قبل الیلاد ۰ واذا كانت التراجیدیا قد خلقت 
بفضل عبقریه اسخیلوس . فانها وصلت الى قمة نضجها بفضل لوذعية سوفوکلیس »2 
Gall‏ جود بناء حیکتها ‏ وأحسن تصویر شخصیاتها . واکسب لغتها الروح الدرامية ء 
الى چانب الوضوح > والقوة » والطلاوة ٠‏ 

ولقد ولد شاعرنا فى یوم ما بين سنتی :٩۷‏ و ENE‏ قبل المي لد . فى قرية 
کولوتوس هپیوس التی .كانت تقع بالقرب من مدينة أثينا ۰ وکان والده يملك مصنعا 
للاسلحة » وبعض النتوجات العدنية الأخرى » ومن ثم كان يعد من الأثرياء » فى زمن 
ازدحم بالعارك الحربية ۰ والی جانب جمال الشکل . ونبل الخلق ۰ وسلامة الصحة 
البدنية والنفسية و العقلية « تمتع سوفوکلیس بلذائذ الثروة والجاه ۰ خلال عمر مدید ۰ 


ولقد بد؟ - منذ نعومة اظافره - یتثقف كما یتخقف clad‏ الأسر الوسرة ؛ فتعلم الوسیقی 
ha tp‏ “ےی mam a ha 4~ sae‏ 2 ها a & Ff‏ ., *. کڪ ۳۳۲۱ ۳۹ ata ld WE.‏ | ۹ ع اج 


VO —‏ سم 


والرياضيات ۰ وقرض الشعر ۰ حتی لقد قاد وهو صبى فرقة المنشدين أثناء الاحتفال 
بیوم النصر فى موقعة سلامیس ٠‏ ۱ 

وفى فترة شيابه ورجولته » آسهم بجهوده فى الشئون العسكرية والسياسية والدينية 
فى آثینا ۰ فقد انتخب قائدا عسكريا مرتين على الأقل عام 4۶۰ ق٠م٠‏ وانتخب عام 
۳ ق ۰۰ عضوا فى اللجنة التى شكلت لتدير شئون الدولة ء بعد فشل حملة صقلية ٠‏ 
كما عمل كاهنا لبعض المقدسات القديمة . وجعل من منزله مكانا لعبادة اله الشفاء 
اسکلییوس ۰ حتی تم تشیید معبد له ٠‏ ۱ 

والی Gila‏ تفوقه فى تلك الجالات الختلفة » كان سوفوکلیس یتمیز بعبقرية 
درامية فذة مکنته من الاشتراك فى السابقات السرحية طوال ما يزيد على ستين عاما , 
انتج خلالها العدید من السرحیات التراجيدية والساتيرپة ۰ حتی لیقال يانه کتب Jase‏ 
يتراوح بين ۱۲۰ و ۱۳۰ مسرحية ۰ ولقد فان فى تلك السابقات بالرتبة الأولی أكثر 
من عشرین مرة » ولم يتخل قط عن الرکز الثانی ؛ وتشیر الصادر القديمة ۰ الى أنه. 
فان بالجائزة الأولى فى السابقة الدرامية التی عقدت عام EVA‏ ق۰م۰ وکان الشاعر 
العظيم اسخيلوس أحد المتنافسين ٠‏ ولقد ذكر بلوتارك ‏ آن تلك السابقة كانت الأولى 
بالنسبة له کشاعر تراجیدی ٠‏ ولکن لا یزال ذلك محل تخمین ۰ 

وللاسف الشديد ٠‏ لم يبق من هذا التراث السوفوكلى الضخه غير سيع مسرحیات 
كاعلة »> وجزء من مسرحية ساتيرية » وشذرات متفرقة » مع منه وعشرة عنوانا لمسرحيات 
مفقودة ٠‏ ۱ 

ولقد مات سوفوكليس عام 1٠؛ق٠م*‏ فحزن , عليه مواطنوه حزنا شدیدا واقاموا 
له - كالأيطال الکیار - المهرجانات > وأحفال الذكرى السنوية ۰ lei‏ مسرحياته الياقية 
۳ ۱ ۱ 

۱ - اجاکس 44۷ tag‏ (؟ ) 

۲ - آنتیجونا 4۶۱ ق۰م۰ )8( 

۲ آودیپ ملكا ۲۹ / 2٠‏ ق ۰۸۰ )4( 

: - الیکترا ۶۱۸ - ۶۱۶ ق۰۸۰ (؟ ) 

ه - نساء تراخيس 8۱۳ ق ق۰۰ (؟) 

1 - فیلوکتیتس ۰۹ ۱ 

۷ - نهب فى کولوتوس ( كتبت قبل yy‏ الا سنة 1 “Crs‏ 

آهم تجدید انه : 

— لعل asi‏ تجدیدات سوفوکلیس فى الشکل التراجیدی تتمثل فى جعله کل مسرحیه 
فى الثلاثية التراجيدية تعالمج موضوعا مختلفا عن الموضوعين الاخرين ٠‏ وذلك بعد أن : 
كانت الثلاثية تعالج موضوعا واحدا 

- جعل عدد آفراد الجوقة خمسة عشر منشدا . بعد أن كان Aah‏ عش * 

gaat -‏ المثل الثالث - كما آشار ارسطو فى الفصل الرابع هنا وبذلك جعل 
با ۸ ۸ ۱ زیت الک ار liu. «fe.‏ که یه لاه ةة آ سای daw‏ ااه ml ak‏ + 


ولقد استعمل اسخیلوس هذا التجديد فى مسر حياته »> بعد أن مارسته سوقوكليس ۰ 

- لقد ذکر ارسطو - فى الفصل الرابع من هذا الکتاب - بانه ابتسکر الناظر 
المرسومة ۰ ولا ندری — بالضيط ‏ على أى صورة كانت ۰ 

أقكاره : 

- آفکاره الديتية رشيدة © وتقليدية ٠‏ وعتدما تصطدم شخصياته البشریة 
بشخصیاته الالهية . فاته ينتصر للقوی العلیا ٠‏ 

- صور سوفوکلیس الاتسان فى عظمته ۰ ومهما كان به من تقائص توّدی الى 
سقوطه ۰ ويعتقد بان العجرفة ء والتکبر » والخطيئة مسالك تقود صاحبها الى الدمار . 
Li‏ الاعتدال ۰ وتوفیر الالهة » فهی متطلبات لازمة ٠‏ 

of -‏ عت#ب الاتسان شىء محتوم . لانه غير کامل » ولا يرقى الى درجة الالوهية ٠‏ 
وحتی الابریاء یتعذبون بلا ذنب آو جريرة » ولکن على الانسان أن يقاوم عذاباته فى 
قوة وعظمة ۰ ومهما يكن من آمر › فان الحكمة تتولد من العاناة ۰ وتذکر الانسان 
بمحدوديته » وتواضعه ٠‏ 

- حبكاته الدرامية جيدة البتاء > واکثر تعقیدا من حبکات اسخیلوس ٠‏ ویعتبر 
استان القارقة الدرامية ٠‏ 

- يعد هومیروس التراجیدیا » من حيث تصویره للشخصیات . فهی عنده منوعة . 
ومعقدة الترکیب ۰ ومتقنة التصویر » ومثالية — بمعنی « كما يجب أن تکون » ۰ الا أنه 
قد یضطر الى تجسید بعضها — من حيث السلوك - کشخصية کاملة أو شريرة ۰ كما 
يميل الى استخدام الشخصية الستارية 2 ای شخصية تناقض شخصية آخری من 
حيث الطبيعة النفسية ۰ فانتجونا - مثلا قوية الشخصية » بینما اختها اسمین ضعيفة , 
مسالة » وبهذا التناقض تتاکد سمات کل منهما ٠‏ ۱ 

كما تعانى معظم شخصیاته من تحولات مفاجئة تطرا على مجری حیاتها ٠‏ 

- آما لغته » فتمتاز بالسلاسة © والعذوبة » والجاذبية ‏ الى جانب الرصانة > 
وقوة التعبیر الدرامية ٠‏ 

(©) یعتبر آریستوفانیس - حتی OF)‏ آبرز کتاب الکومیدیا اليونانية القديمة ٠‏ 
ولقد ولد فى احدی ضواحی أثينا فى یوم من ایام سنتی ۶۶۱ - FEO‏ ق«م۰ وقیل 
بانه كان مصریا » ووفد الى الیونان من احدی مدن شمال الدلتا ٠‏ 

YAO ملهاوية مات سنة‎ Ga pur آریستوفانیس حوالی آربعین‎ GIS أن‎ sary 
ق :م۰ (؟ ) ۰ غير أنه لم يبق منها الا احدی عشرة مسرحية « حسن اختیارها کنماذج‎ 
: تمثل مراحل تطوره کشاعر کومیدی ۰ وهذه السرحیات هی‎ 

dai - ۱‏ آخارنیا 1۲0 ق۰م۰ 

۲ ب الفرسان SVE‏ قم" : 

۳ السحب ۶۲۲ ق »م۰ 


“erg ۶۲۲ الزناییر‎ 

ه ‏ السلام ۶۲۱ ق*م۰ 

ah EVE الطیور‎ - 1 

wees ۶۲۱ لیسسترانتا‎ _ ۷ 

۸ - الحتقلات بعید التسموفوریا ۶۲۱ ق*م- 

“ar ۶۰۰ الضفادع‎ - ٩ 

*م٠ق‎ ۲٩۹۱ برلان الستات‎ ٠ 

١١ ۰‏ بلوتوس ۲۸۸ ق ۰.۰ 

بعض خصائص مسرحه : 

- هجاژه لاذع ٠‏ مع أنه یتصف بالجدية ۰ ویتم هذا الهجاء عن طریق البالفة 
فى التصویر الکاریکاتیری ` ۱ 

خياله منطلق . ونکاته قبيحة » وهزله بداثی عاس ویجمع بين الجدية . 
والبذاءة والشعر الجمیل » وعناصر الکومیدیا النمحطة » والغرض السامی ٠‏ 

_ حبكاته المسرحية مفككة » وشخصياته عامة » توحی بالواقعية . الا آنها خاضعه 
لنطق الحدث والفكاهة ٠‏ شْ 

- كان محافظاتقليديا © ولهذا وقف ضدا اللفكار والحركات الجديدة قى عصره ٠‏ 
كما كان ناقد! لنقاط الضعف فى الديمقراطية الأثينية ء وللنظريات الاقتصادية 
والاجتماعية الحرة ۰ ۱ ۱ 

‘a‏ الدوریون ts‏ :120 ۰ وکانوا یشکلون آحد الاجناس الاربعة 
الرئيسية التى تكون متها الشعب اليونانى - ولق كان سكان میجار! وغالبية حمکان 
البيلوبينيز وصقلية من الدوريين ٠‏ 


(V)‏ نسبة الى ميجار 1‏ 14682715 عاصمة احدى مقاطعات اليونان 
القديمة ٠‏ 


(A)‏ ای حوالی سنة 7٠١‏ ق *م* 


)8( ابيجارموس  Epicarmus‏ شاعر گومیدی من صقلية ؛ عاش 
فى القرن الخامس eS‏ ولقد آلف ما بين خمس وثلاثين ٠‏ واثنتين وخمسين مسرحية 
كوميدية , al‏ يبق منها غير خمسة وثلاثين عنوانا " 

المقصود من عبارة أرسطو هنا , أن ابيخارموس كان معاصرا لكل من خیونیدس 
وماجنس الا انه كان أكير منهما سنا ٠‏ واقدم منهما حرفة مسرحية * 


۰ 6 بعند خیونیدیس Chionides‏ ~ فى فظن سويد أس = > راند 


- ۷۸ ت 


الكوميديا القديمة » ۰ ومن المحتمل أنه نال جائزة فى أول مسابقة رسمية عقدت لشعراء 
الكوميديا عام 4۸1 tat‏ 

)11( ولد ماجنس Magnes‏ فى أثينا 2 حوالى سنة tag ٩۰۰‏ ویعتبر من 
أقدم شعراء الكوميديا القديمة وقد قيل بانه كسب جائزة الكوميديا احدى عشرة مرة . 


Ga i (VY)‏ البيلوبينيز Pelopannesus‏ > وهی شبه الجزيرة التى 
تقع جنوب الیونان ٠‏ 


dran )۲(‏ : ومتها جاءت كلمة « دراما ۰ drama‏ > ومعناها 
الحرفی ۰ « يفعل  gi‏ عمل یوّدی » ٠‏ 


(VE)‏ من الملاحظ أن ارسطى قد عرض لوطن فنی الكوميديا والتراجيديا ۰ كما 
زعمه الدوريون فى ضوء الاشتقاق اللغوى ؛ ولكنه لم يدل برایه الخاص فى تلك القضية 
التى شغلت خيال الكثيرين من الدارسين المحدثين ٠‏ 


" (۱۵) من اللاحظ Ot‏ مدخل آرسطو لتعريف التراجيديا » يقوم على مرحتلين ۰ 
اولاهما » تحديد عوامل التصور الذی يسيق ظهور العملية الفنية » وقد أفرد لذلك 
الفصول الثلاثة الأولى ٠‏ أما المرحلة الثانية ۰ فهى المسالة التاريخية ۰ وما يكتنفها 
من تفريعات .2 ومن ثم خصها يمعلوماته فى الفصلين الرابع والخامس ۰ 

والعامل الأول من العوامل الثلاثة ‏ السابقة على وجود العملية الفنية - هی 
الادة التى يعمل فيها الفنان ٠‏ لذا . ميز أرسطو ‏ فى الفصل الأول مواد المحاكاة 
MAL Get gy‏ حتی يصل من ذلك الى ما هو ملائم للتراجيديا ٠‏ وفى القصل الثانى 
عالج موضوعات المحاكاة المختلفة . وهی تمثل العامل المسيق الثانى ۰ ى الشكل الذی 
يحاكيه الفنان فى تنظيمه لمادته ٠‏ آما الفصل الثالث فیتعرض للعامل . الثالت » وهو 
الفنان نفسه . كما هو مرتبط باجراءات الخلق ۰ فطريقة الحاكاة - gi‏ اسلوبها - هی 
النهج الذی یصوغ فيه الفنان - کصانم - مواده طبقا للشکل الذی اختاره ۰ 


تسد ۷٩‏ س 
٤ (‏ ) 
( منشاً الشعر والتراجيديا ) 
) اصل الشعر ) 


أصيل فى الطبيعة الانسانية : 


١ (‏ ) فالمحاكاة فطرية « ويرثها الانسان منذ طفولته 
ويفترق الانسان عن سائر الأحياء فى أنه أكثرها استعدادا 
للمحاكاة | hy‏ يتعلم عن طريقها معارفه الأولى ۰ 

( ۲ ) كما أن الانسان ‏ على العموم ‏ يشعر بمتعة ازاء 
أعمال المحاكاة ٠‏ والشاهد على ذلك هو التجرية : فمع أننا 
يمكن أن نتالم لرؤية بعض الأشياء › الا أننا نستمتع برؤيتها 
هی نفسها . وهی محكية فى عمل فنى محاكاة دقيقة التشابه , 
وذلك مثل أشكال احط أنواع الحيوانات » وجثث الموتى ٠‏ بل 
ان ذلك يتضح فى حقيقة أخرى « وهی أن التعلم يعطى أعظم 
المتع : لا للفلاسفة وحدهم » ولكن لسائر البشر مهما قل 
نصيبهم منه ٠‏ وسبب استمتاع الانسان برؤية صورة هو أنه 
يتعلم منها « فحین يتأملها يكتسب معلومة » آو يستنبط ما تدل 
عليه « ولريما قال : « هذه الصورة لفلان » ٠‏ وحتى لو حدث 
أنه لم ير من قبل أصل هذا الشىء الحکی » فان الاستمتاع 
فى تلك الحالة لن يعزى الى الصورة كمحاكاة » وانما یعزی ‏ 
الى جودة التنفيذ ء أو التلوين » أو الى سبب آخر مشابه( ۰)۱‏ 

ولا كانت المحاكاة فطرية فى طبیعتنا - شأنها فى ذلك 
شأن الاحساس بالايقاع والوزن « علما يأن الأعاريض هى 
من أجزاء الوزن » - فان من کانوا مجبولين عليها » أخذوا - 
منذ البداية ‏ يطورون محاولاتهم البسيطة تدريجيا » حتى 
تولد الشعر من ارتجالاتهم (۲( ."0 ۱ 


N 


ولقد اتجه الشعر اتجاهين وفقا لطباع كل شاعر من 
النبيلة » وأعمال الأشخاص الأفاضل ؛ بينما حاكى أصحاب 
الطباع المتضعة أو العادية . أفعال الاردیاء ؛ فانش وا 
الأهاجى فى البداية » فى حين UBT‏ ذوو الطباع الجدية 
الترانیم للالهة , والد انح لشهوری‌الرجال ٠‏ والواقع أننا 
لا نعرف Asi‏ فصيدة من ذلك يمكن أن تنسب الى أى شاعر 
ظهر قبل هوميروس ؛ مع أنه يظن أن كثيرا من الشعراء قد 
صاغوا مثل هذه القصائد ٠‏ ومع هذا « فلدينا أمثلة من 
هوميروس فصاعدا ۰ ويمكننا أن نتمثل بقصيدته 
« الارچدتس» Lag » (Y)‏ شاکلها من قصاند ظهر فیها العروض 
الملائم » والذی لا یزال یسمی بالایامبی أو الوزن الهجائی - 
الذی يستخدمه الناس للتنابز » ولهجو بعضهم بعضا ٠‏ وهكذا, 
كان الشعراء القدامی « یتمایزین اما بالشعر البطولی  Lal g‏ 
بالشعر الایامبی الهجائی or fe‏ 

( نشاة التراجیدیا ) 


كان هومیروس )٤(‏ یحتل الرکز الاعلی , لأنه كان شاعر ‏ ' 
الشعراء »> لا يسبب أسلويه الجدى « وتفرده بالتميز الأديى ۱ 
فحسب « واتما أيضا بسبب الطابع الدرامی(۵)فی محاكياته " 
بل كان كذلك اول من آوجز لنا الخصائص الأساسية للكوميديا 
عن طريقة معالجة الادة المضحكة علاجا درامیا « بدلا من 
کتابة الهجاء الشخصی ۰ وعلی هذا » فان علاقة منظومته 
» المأارجيتس « بالكومي ديا > كعلاقة « SALI‏ » )۱ 
و الأوديسة »(۷) بالتراجيديا ۰ ولكن عندما ظهرت التراجيديا 
والکومیدیا قى السآحة ۰ فان كلا الفريقين من الشعراء 
التزم یطبعه الخاص > ای أن بعض شعراء الهجاء أصيحوا 
معلمين (A)‏ للتراجيديا ٠‏ لأن تلك الصيغ الدرامية الأخيرة أ 
أو ابلستمدة كانت تعتير أجل منزلة من الاشکال القديمة 
التى سبقتها ٠‏ 8 


ب AY‏ تس 


| آما البحث ت فیم اذا كانت التراجيديا قد استكملت الآن - 


ولقد نشات التراجيديا فى الأصل  Yala‏ فى ذلك شان 
الكوميديا ‏ نشاة ارتجالية ٠‏ فالتراجيديا نشأت على أيدى 
قادة الديثرامب )3 5 ددنما ترجع Sts‏ الكوميديا الى 
قادة الأناشيد الاحليلية «الغالية» التى لا تزال تنشد الى اليوم 
نمت وصارت الى ما ما تبدى عليه الآن ٠‏ وبعد أن مرت خلال 
Sue‏ مراحل من التغيير » و استکملت شكلها الطبيعى , توقفت 


و استفرت 1 
( مراحل نطور الثراجیدیا ) 


sil, ) ۱(‏ كان اسخیلوس (۱۰) آول من رفع عدد المتلین 
من واحد (VN)‏ الى اثنين (VY)‏ ؛ كما قلل من آهمية الجوقة 
عن Gob‏ اختزال آناشیدها ؛ وجعل للحوار الأهمية الاولی 
فى السرحیه ٠‏ 


( ۲ ) آما سوفؤكليس فقد رفع عدد الممثلين الى ثلاثة ؛ 

( ۲ ) ثم جاء الوقت الذى طالت فيه التراجيديا ۰ فقد بطل 
استعمال الحكاية القصيرة »وأصبحت الحكاية المعالجة 
أكثر ملولا ٠‏ 


٤ (‏ ) كما آن اللغة الهازلة التى كانت من خصائص الشكل 
الساتيرى (۱۳) المبكر » حل محلها أسلوب التراجيديا الفخم ٠‏ 
( ۵ )هذا » وقد تغير العروض الرياعى » الطروخاسی » ۰ 
الى ot ad‏ » الاياميى » » لأن الرياعى كان Joris‏ فى 
البداية عندما كان الشعر من النوع الساتيرى الذى له علاقة 


ب AY‏ ب 


وطيدة بالرقص ٠‏ ولا أدخل الحوار الدرامى » اهتدت الطبيعة 
نفسها الى العروض الناسب ٠‏ لذا فان العروض الاياميى ‏ 
دون سائر الأعاريض - أليق dab‏ التخاطب العادية ٠‏ ودليل 
ذلك أنفى محادثاتنا اليومية كلاما كثيرا موزونا على العروض 
الایامبی » بينما لا نجد ذلك فى العروض السداسى ASG‏ 
كما نجده فقط عندما نتجرد من التنغيمات الصوتية التی 


(1)أما فيما يتعلق بالاكثار من عدد الابيسودات (YE)‏ 
أو الفصول التمثيليلة » وبالتحسينات التى أدخلت على أجزاء 
التراجيديا الاخری » فینبغی أن نضع فى الاعتبار ما سبق لنا 
قوله GY.‏ مناقشة كل منها فى تفصیل آمر - لاشك — يطول 
شرحه ۰ 


= “مات 


)١(‏ ان المتعة — التى هی مهمة Gl‏ محاكاة ‏ لا تتولد من أعملية تنظيم المحاكاة 
كما يفرضها الشىء المحاكى آی العلة الصوزية فحسب ‏ وانما تتولد أيضا من طريقة 
المحاكاة التى تمثل العلة الفاعلة » وكذلك من الوسيلة التى تمثل العلة : المادية ٠‏ ( انظر 
مامش ۲ من هوامش الفصل الأول ) ° ٠‏ ۱ 0 


(Qe‏ قرر ارسطو فى بداية هذا الفصل ۳ نشاة الشعر ترجع الى عاملين قطريين 
فى الانسان . ولكن بعد الانتهاء من مراجعة هذين العاملين اللذين ساقهما , نلاحظ أن 
هناك أريعة مسییات لا os‏ : 
١‏ الانسان مخلوق مقلد 2 
۴ - یشعر بالمتعة عندما يشاهد.محاكيات فنية › 
۳۲ - يحب المعرفة , 
؛ ‏ يميل بفطرته الى الايقاع والوزن ٠‏ 


(۲) .الارجیتس ٠ Margites‏ ملحمة كوميدية قديمة » لم يبق منها غير 
كلمات قليلة ٠‏ ويعتقد بعض الثقات من دارسى الآثار الأدبية اليونانية > أن ارسطو 
پنسب الارچیتس - - الى هومیروس » بینما هی من نظم شاعر آخر ٠‏ ولقد 


ترتب على زعم ارسطو هذا كما هو ظاهر - أن هومیروس هو الذی ارسی قواعد 


)6( هومیروس ( انظر هوامش الفصل الأول ) ٠‏ 

)0( القصود بالطابع الدرامی :هنا كما يمكن أن یستنبط من آراء آرسطو فى 
بجثه الحالی - هو cha‏ الأحداث . ویناء مشاهد التعرف ۰ والانکشاف © والفاجاة › 
والفارقة 2 ومثل هذه العناصر التی تدخل قى ترکیب الدراما ۰ أى ترتیب. الأحداث من 
خلال "مشابهتها للافعال ۰ أكثر من مشابهتها للشتخصیات أو العاناة » أو النظورات 
السرحية ۰ وعلی هذا فالعنی يشير هنا | الى الشیء الحاکی > لا الى طريقة الحاکاة ٠‏ 


)1( تعنى كلمة » الياذة » « قصة اليوس ‘Tice‏ » أى مدننه « طروادة » 
التى كانت تقع فى الشمال. الغربی. من آسيا الصغرى 0 

8 « الالياذة » منظومة ملحمية طويلة تقم فى أريعة وعشرين نشيدا > تتالف 
من خمسة phe‏ الفا وخمسمائة وسبعة وثلاثين بيتا من الشعر ۰ وتعالمج الملحمة (Maat‏ 
وقعت فى سيعة وأريعين يوما فى السنة العاشرة من الحرب التى جرت بين اليونانيين 
والطرواديين ٠‏ | 0 ۱ 

وحصار مدينة طروادة حدث تاريخى ۰ وقد جرى العرف الیونانی على تحديد 


AL —‏ سم 


سقوط الدينة oles‏ ۱۱۸۶ ق*م: ومع of‏ يعض الشخصیات تاريخية فعلا » الا أن القصص 
التی وردت با لالياذة ليست الا مجموعة من الأساطیر والخرافات التى تلعب فیها الالهة 
والابطال دورا رئیسیا ٠‏ 

ویتلخص موضوع Lal‏ فى أن اجاممنون آهان البطل. أخيل ابان Slee‏ مدينة 
طرو ادة ۰ فغضب اخیل لتلك الاهانة © وصمم على عدم الشاركة فى الحرب . مما آدی 
الى هزيمة بنی وطنه هزيمة منكرة ۰ وعندما gust‏ الخطر بالیونانیین > وافق أخيل 
على أن يعير صدیقه باتروکلوس سلاحه ۰ فنزل الأخير الى المعركة واستطاع أن يهزم 
اعداءه ۰ ۷۱ أن البطل ‏ الطروادی هیکتور کر عليه وصرعه ۰ فاستبد الغضب باخیل 
لموت صدیقه + واندفم الى "العركة یحارب يكل عنف حتی آنزل بالطروادیین الهزيمة » 
وقتل هيكتور انتقاما لصديقه ` 


(۷) و « الاوديسة » - نسبة الى املك اودسیوس Odysseus‏ 
- منظومة ملحمية طويلة » تقع هی الأخرى فى آربعة وعشرین نشيدا › تتالف ممأ يزيد 
على اثنی phe‏ الف بيت من الشعر ٠‏ | 

وتصف « الأوديسة » الأحداث والمغامرات والاهوال الاسطورية العجيبة التى 
وقعت للبطل بودسيوس , أثناء عودته الى وطنه أثاكا , بعد انتصاره فى حرب طروادة٠‏ 
( انظر هوميروس وعلاقته بملحمتى « الالياذة » و د الأوديسة » فى شروح الفصل 
الأول ) ۰ 


(۸) كان الشاعر الثر اجیدی يدعى « معلما » لفنه » لأنه هو نفسه کان يقوم بندریب 
المثلین على آدوارهم فى عروضه » وكذلك آفراد الجوقة ٠‏ 


)4( الديثرامب ( انظر .هوامش الفصل الأول ). ٠‏ 


(۱۰) يعتبر الشاعر التراجیدی اسخیلوس  Aeschylus‏ بن ايفوريون 
خالق السرحية التراجيدية اليونانية ٠‏ فتجديداته وابتكاراته الثورية اعطت التباشیر 
الدزامية البدائية - التی ظهرت. قبلة الروح والهيكل الرئيمى . وبهذ! تحولت الأناشيد 
الجماعية ذات المثل الواحد الى جنس آدبی متنام » أسهم الشعراء الاخرون فى تطويرهء 
واکسابه اهم خصائصه العروقة الا ٠‏ 

ولقد ولد اسخیلوس لاسرة عريقة فى نبالتها عام ٤‏ / ۰۲۵ ق٠م'‏ فى قسرية 
الیوسیس التی كانت تقع بالقرب من شمال غرب آثینا ۰ وکانت هذه القرية تشتهر - 
die‏ عصور سحيقة - بطقوسها الدينية التعلقة بعبادة الالهة دیمیتر ربة الخصب 
والزراغة © وابنتها الالهة بیرسفونی ٠‏ ومن ثم اجتذبت الأسرار القدسة لتلك العبادة 
الحجاج من شتی البقاع اليونانية ۰ 


دهم - 


ولا شك gh‏ لتلك القرية الدينية ce‏ ولاسرته المحافظمة القمسنکة. بالشغائر العقائدية 
شرا عميقا فى تكوين نظرة اسخیلوس الفكرية التی انعکست بوضوح فی اعماله المسرحدة 
التى حفظت لنا ٠‏ 
فى أثينا ‘ ثم ميلاد الديمقراطية ونموها . خلال حیانه الطويلة ۰ و عندما نشبت الحرب 
بين الفرس واليونان, شارك فى Suse‏ الاراثون سنة ٠‏ ° ۹ ق م > Lai‏ مشاركته فى 


وکفا اختلف المفسرون حول سيب زيازته لصقلية مرتين ۰ اختلفت الشائعات حول 
سیب موته فى مدینه جیلا ple‏ 1 / £00 قم 

ولقد بدا اسخیلوس مشارکته فى السابقات التراجيدية عام ۰۰۰ / 4٩٩‏ ق ٠ء٠‏ 
ولكنه لم يفن بالجائزة الأولى الا فى سن الأربعين تقريبا ؛ آی بعد حوالی خمس عشرة 
سنة من التالیف والتجریب ۰ ولقد فاز فى تلك السابقات جوالی ثلاث عشرة مرة . 
كان آخرها عام 9۸ ق "م۰ كما قيل Gh‏ بعض مسرحیاته عرضت يعد موته ٠‏ 

ولقد نظم اسخیلوس ما بين سبعین وتسعین مسرحية ۰ غير أنه لم یصلنا من 
ذلك كله غير سبع chia pus‏ من العتقد آنها اختیرت من بين آعماله 2 فى فترة مسيحية 
مبكرة ۰ هذا بالاضافة الى اکتشاف فقرات من مسرحیات مفقودة 2٠‏ ومعرفة عناوین 
تسم وسبعين مسرحية ۰ اما اعماله الباقية فهى : | 
- الضارعات ( 45١‏ ق “م٠‏ وقیل ۶۷۰ ق۰۸۰ ؟ ؟ ) 
- الفرس ( ۶۷۲ ق۰م۰ ) 
- السبعة ضد طيبة ( EW‏ ق۰م۰ ) 
- برومثيوس مغلولا ( ؟ ؟ ) 
ثلاثية الاورستیا ( 404 ق۰م۰ ) وتتالف 


ص چ چ لمم 


— أجاممنون 
حاملات القرابين 
۷ - ريات العذاب ( الهات الرحمة ) ٠‏ 
أهم تجددداته > 
أضاف المثل الثانى الى الممثل الأول الذی ابتكره تسببس > وهذه الاضافة تجعل 
من اسخيلوس خالق التراجيديا . GY‏ الحوار ‏ بلا شك يشكل جوهر وجودها کجنس 
درامی متمیز ٠‏ ۱ 
- كما أن اضافة المثل الثانی ۰ ازادت كمية الحوار > ومن ثم قل حجم وأهمية 
الاناشید الجماعية التى كانت الجوقة تودیها ۰ 
- یعتبر خالق الاسلوب الأسوی « واول من ريط الوضوعات التراجیدیی بمشکلات 
اخلاقيةودينية ۰ ۱ 


- Ar س‎ 


- له تجديدات وابتکارات فى الاخراج المسرحى. ومتطلباته من الأزياء » واللوازم 
الأخرى ٠‏ 


أفكاره : 


ب شاعر متدين »2 يتعرض GUEAL‏ عميقة تتعلق بالدین والأخلاق والسياسة ٠‏ 
ويحاول جاهدا أن يطور العقيدة والتقاليد الاجتماعية من بدائیتها » التى توثر الثار 
والعنف ۰ الى مرحلة أكثر تحضرا عن طريق التعقل والتوحيد الأخلاقى ٠‏ ولهذا كان 
يؤمن بوجوب المصالمحة بين القوى المتصارعة هن أجل تحقيق تطور الانسان نحو 
الحضارة 

- أن تركيبة الحياة ماأسوية فى الدرجة الأولى . والانسان محدود القدرات أمام 
الالهة . لذا ینبغی عليه أن يلزم حدود الاعتدال فى كل أموره ٠‏ والا يتطرف فى تكبره 
وثقته بنفسه » والا نزل به الدمان ٠‏ كما ينيفى عليه مادام محدودا ‏ أن يريط نفسه 


بسلطة أعلى وأحكم 3 يمكن أن تتمثل فى الدولة والالهة ۰ 


حرفته : 

_ كان يكتب ثلاثيات تراجيدية » تعالج کل ثلاثية منها موضوعا واحدا ۰ ويعتقد 
فى توحد الجوقة والممثلين ٠‏ 

تتصف شخصياته بالعظمة » وترجم معانانها الى قوى أيعد من سيطرتها . كما 
ترجع الى نواقصها كبشر محدودين ` 

قد یکتنف اسلوبه الشعرى بعض الغموض والشقشقة اللفظية ء الا أنه ينطيع 
بالمناخ المأسوى الذى لا یجاریه فيه أحد › كما يتميز بالفخامة » والجزالة » والقوة ٠‏ 


(۱) من الصطلح عليهتاريخيا أن الشاعر تسبس Thespis‏ هو ابو 
التر اجیدیا اليونانية ۰ فقد أدخل المثل الأول الى الجوقة , بعد أن كانت هی التی تقوم 
وحدها باداء الأناشيد الديثرامبية ۰ ولقد نتج عن هذا الابتکار الثوری وجود لاعب 
یحاور الجوقة وقائدها » ویمثل pat‏ الشخصیات الذكورة فى القطوعة الديثرامبية على 
التوالی ۰ ومن ثم ولدت الدراما GY‏ جوهرها هو التشخیص والحوار ۰ وقيل بان 
تسبس ولد فى بداية القرن السادس ق۰م۰ فى قرية أكاريا التی اشتهرت بانها مركز 
Sule‏ الاله دیونیسوس © واشترك فى ول مسابقة للتراجیدیا آقیمت فى أثينا عام 
۵ ق aly cao‏ یحفظ ای شىء من آشعاره ۰ ۱ 


(VY)‏ بجحب أن نفرق هنا يدن کل له الممثلدن ‘ و عدد الشخصیات التی يمكن أن 
يلعبها هؤلاء الممثلون ٠‏ فكان كل واحد من الممثلين الاثنين » يقوم بتشخيص أكثر من 


- ۸۷ - 


شخصية فى المسرحية القدمة » عن طريق الاستعانة بالاقنعة واللابس الختلفة التی 
تحاكى تلك الشخصيات ۰ وقد ترتب على poo‏ عدد الممثلين فى اثنين LE‏ » عدم وجود 
أكثر من شخصيتين متكلمتين على خشبة المسرح »2 فى وقت واحد ۰ هذا مع التغاضى 
عن عدد الشخصيات الصامتة التى كانت تشترك فى المواقف يحضورها كالجنود . 
والخدم « والأتياع ١‏ 

ولکن بعد أن اضاف سوفوکلیس الممثل الثالث . ازدادت كمية الحوار . وأصيح 
من الممكن وجود ثلاث sh‏ یات متحاورة فى آن و احد ٠‏ هد ا وقد ظلت التراجیدیات 
اليونانية بقية حياتها تؤدى بثلاثة ممثلين فقط ‏ مهما تعددت شخصيات كل تراجيديا ٠‏ 


(WW‏ كان الشاعر التراجيدى المتسابق يقدم ثلاثية تراجيدية متبوعة بمسرحية 
قصيرة رابعة ساتيرية ٠ Satyrus‏ وكانت هذه المسرحية من النوع 
التراجيكوميدى ۰ وجوقتها من الساتير أتباع الاله ديونيسوس ٠‏ وكانوا يعتبرون فى 
الأساطير القديمة آلهة الفابات والمراعى المغرمة بالشهوة » والعريدة » والمرح الصاخب. 
وكانوا يصورون فى صورة بشرية ۰ ولكن كانت لهم أرجل وآأقدام الاعز مع وجود قرون 
قصيرة فى رؤوسهم 2 وشعر یغطی کل أجسامهم ۰ والمسرحية الساتيرية الوحيدة التى 
حفظت لنا هی « الکیکلوبس » للشاعر التراجیدی يوربيديس ٠‏ 


)1¢( أنظر شروح « الأجزاء الکمية » بالفصل الثانی عشر للتعرف علي معني 
الأابيسود ۰ 


AK —‏ هس 
Co)‏ 
( فى الكوميديا » والتراجيديا » وائلحمه ) 

( الکومیدیا - تعریقا وتاريخا ) 
والکومیدیا - كما ذکرنا من قبل (۱) - محاكاة لشخاص 
آردیاء ¢ آی ary‏ منزلة من المستوى العام 3 ولا تعنی «الرداءة» 
هنا کل نوع من السوء والرذالة » وانما تعنی نوعا خاصا 
فقط » هو الشیىء امثير للضحك » والذی يعد نوعا من آنواع 


وتشویه » ولکنه لا يسيب ألما عندما نراه (۲) ۰ 


وبينما نعرف التغیرات التتالية التی طرأت على مراحل 
تطور التراجیدیا » وکذلك نعرف آسماء من تمت على آیدیهم 
تلك التغیرات » فاننا لا نعرف ذلك بالنسبة للکومیدیا » لأنها 

تؤخذ فى البداية مأخذا جدیا ۰ فالأرخون (۳) لم یسمح 
رسمیا بمنح شاعر کومیدی جوقة من اللاعبین الکومیدیین ؛ 
الا فى وقت متأخر (۶) ٠‏ ولقد كان المتلون حتی ذلك الحین 
یعملون کمجرد متطوعین ۰ هذا ولا يذكر الناس الشعراء 
السمین بالکومیدیین ٠‏ الا بعد آن اکتسبت الکومیدیا شکلها 
النهائی ۰ ومع هذا لا نعرف اسم آول من آمدها بالاقنعة » 
- أو استحدث لها القدمات « الیرولوجات » ؛ آو زاد فى عدد 
ممثلیها » ولا ما شابه ذلك ۰ آما فیما یتعلق بابتکار الحیکات 
فقد قیل بانه ایتداً فى صفلية مع آبیخارموس (9) » 
وفورمیس (1) ۰ وکان کریتس (۷) آول شاعر — من بين 
شعراء أثينا ‏ هجر الشکل الایامبی أو الهجائی القذع « الى 
معالجة المیکات الاأکثر عمومية فى طبیعتها ٠‏ 


as 


ae AV 
( ددن الملحمة والتراجيديا‎ ) 


جادة » فى نوع من الشعر الرصين ؛ ولكنهما تختلفان فى : 


( ۳ ) وكذلك تختلفان من ناحية الطول : فالتراجيديا تحاول 


مد بب ده 


لا تتقيد بزمن محدد ° 


) ۶ ) آما عن الأجزاء الأساسية فى بناء کل منهما ‏ فان 
بعضها مشترك « فى کل منهما, » » وبعضها الآخر خاص 
بالتراجیدیا ۰ ومن ثم » فان الشخص الذی یستطیع أن يميز 
التراجيديا الجيدة من الردیتة 4 يستطيع ذلك آیضا بالنسیة 
للملحمة ٠‏ وذلك GY‏ كل أجزاء الملحمة يمكن أن توجد فى 
التراجيديا » بينما آجزاء التراجيديا لا توجد فى الملحمة (۰)۹ 


ب ۹۰ 


ct (1)‏ الفصل الثانى من كتابنا هذا ٠‏ 


(؟) لاشك أن تعريف أرسطى للكوميديا على هذه الصورة » ليس فى كمال تعريفه 
للتراجيديا فى الفصل التالمى » أى فى المواضع الأخرى. المتفرقة ٠‏ ولربما كان يرجع 
ذلك الى الظن بانه خص الكوميديا بمقالة مطولة ٠‏ كانت تشكل الجزء الثانی الفقود 
من هذا الكتاب الذى بين آیدینا ٠‏ وقد راح الكثيرون من شراح آرسطو ٠»‏ يفسرون هذه 
الكلمات الأرسطية القليلة عن الكوميديا فى ضوء ما قاله أفلاطون 2 فى مواضع متفرقة 
من كتاباته » أو فى ضوء مقطوعة يونانية مجهولة المؤلف » انحدرت من القرن الأول 
قم" على اعتبار أنها منقولة عن الجزء المفقود الخاص بالكوميديا * 

وتعد هذه المقطوعة ‏ التى تعرف ب « تراكتاتوس كواسيلينيانوس  »‏ انعكاسا 
لا جاء فى تعریف التراجیدیا فى الفصل السادس : 

«والکومیدیا - اذن ‏ محاكاة لفعل مشوه ٠‏ ومثير للضحك . وله طول معين 

| وتام فى ذاته » فى لغة مشفوعة بکل آنواع التزیین » ویمکن أن ترد تلك الانواع على 
آنفراد فى أجزاء مختلفة من السرحية ۰ وتتم هذه الحاکاة عن طریق اناس فى شکل 
درامى » لا فى شکل سردی ۰ ومن خلال التعة والضحك یحدث التطهیر من مثل هذه 
الإنفعالات وضحکها من اصلها « وکما پنشا الضحك عن اللغة ۰ پنشا أيضا عن 
الأشياء العبر عنها ۰۰ الخ » ۰ 
Tractatus Coislinianus‏ ( عن لين کوبر ص 59 ) 

الواقع gt‏ هذه الموازنات والتخمينات » قد تثرى الجدل النقدى فى مجال التعريف 
بالكوميديا ‏ ولکنها لا تؤدى الى الحقيقة الضائعة » والتى يحتمل أن تكون شيئًا مختلفا 
تماما عن تلك المظنونات ٠‏ وعلی هذا ۰ فان من الأفضل الاعتماد على نفس الكلمات 
التى ساقها أرسطى هنا ء دون تعليق أمل كبير على الحدس والاجتهاد التخمینی ٠‏ 

٠ محاكاة لفعل صادر عن أشخاص دون المستوى العام‎  نذا‎ - Lissa Siti 
وتتضمن هذه الدونية معنى القبح والنقص , الذى يتمثل فى الناحية الجسمية أو الناحية‎ 
تصل‎ Vi السلوكية » أوهما معا ۰ غير أن تلك النقائص الحسية او الأخلاقية ۰ ينيغى‎ 
والمثال على ذلك كما يورده‎ ٠ الى الدرجة التى تسيب فيها آلا أو ضيقا لمشاهدها‎ 
آرسطو - هو القناع الكوميدى ۰ الذى يتسم بتشوهات أو مبالفات فى ملامح الوجه‎ 
۰ الانسانی ۰ وهو بهذا يسيب الضحك . ولا يثير تعاطف الرائی آو شجنه‎ 


۹ 


(۳) الأرخون  archon‏ هو الحاکم الأئینی Gall‏ كان يرفع اليه شعراء 
الدراما آعمالهم » کی یختار من بینها الأفضل لیقدم فى السابقة السرحية ۰ وکان 
الأرخون ‏ الى Gila‏ ذلك پرشح - للمسرحیات التی وقع علیها الاختیار - آفراد 
الجوقة التی ستنشد فیها . كما يرشح « المول » الثری الذی يقوم بالانفاق علیهما 
متطوعا 2 کخدمة دينية للشعب الیونانی ٠‏ 


51١ س‎ 


(؛) يقال بان اهتمام الدولة الرسمی بالکومیدیا عن طريق منحها جوقة بدا لأول 
مرة LAY / 4 alc‏ ق *م* 


)°( ابيخارموس ( راجع هوامش الفصل السایق ) 
)1( كان فورميس . ۴10٥۲۳1‏ أحد GES‏ الكوميديا الدوريين والمعاصرين 
لأبيخارموس ۰ ولقد ذكر له سويداس عناوين سبع مسرحيات مفقودة الآن ۰ تدل كلها 
على أن مادة معالجاته كانت كلها اسطورية ٠‏ 

(Y)‏ كريتس Crates‏ شاعر كوديدى أثينى ۰ ويقال بان آعماله ازدهرت 
حوالى سنة ۶۵۰ ق-م٠‏ وبانه كان آول شاعر نبذ الهجاء الشخصى كمادة مثيرة للضحك. 
وتعزى aul‏ عناوين ست أو سيع مسرحيات مفقودة ٠‏ 


(A)‏ هذا هو الموضع الوحيد فى GUS‏ « فن الشعر » الذى يشير فيه آرسطو الى 
« وحدة الزمان » ۰ ومن الملاحظ أن آرسطو لا يناقش تعريقها فى مجال حديثه عن 
العناصر الجوهرية التى تؤلف التراجيديا » ولا ينص عليها نصا قانونيا واجب الاتباع , 
ولكنه هنا يقرر ملاحظة عامة لمسها فى معظم تراجيديات شعراء قومه ۰ وهوفى مجال 
مقارنة التراجيديا بالملحمة التى لا تتقيد يزدن محدد ٠‏ 

bi‏ الذى احال هذه ( الاشارة ) الى قانون ملزم فرض على GUS‏ التراجيديا 
للتمسك به , فهم شراح أرسطو الايطاليون قى عص التهضة » والذين استنيطوا أيضا 
وحدة المكان ؛ أى ( يجب ) أن تقع أحداث المسرحية فى مكان daly‏ أو آماکن مختلفة > 
ولكن فى مدينة واحدة ٠‏ ومن المعروف أن أرسطى لم يشر الى تلك الوحدة قط ؛ وانما 
شراحه هولاء آلذین نادوا بوحدة الزمان . افترضوا بالتالی وجوب توافر الوحدة 
الکانیه . G2‏ التقید بالزمن المحدد › انما هو تقید فى نفس الوقت - بمکان محدد ایضا ٠‏ 
وعلی هذا ۰ فان الوحدة الكانية معزوة ظلما الى آرسطو ٠‏ 


أما الوحدة الثالثة ‏ العروفة لدارسى الدراما وکتابها - فهى وحدة الحدث , 
وسیاتی الکلام Yale‏ تفصیلا فيما بعد ۰ لأن أرسطى دعا gall‏ واشترط مراعاتها , 
والزم يها ٠‏ 


)4( لزید من نقاط المقارنة بين التراجیدیا واللحمة > راجع الفصلین الرايع 
والعشرين « والسادس والعشرين ۰ وشروح هوامشها ` 


( الجزء الض‌انی ( 
( التراجیسدیا ) 


)0 
( التراجيديا : تعریفا » وأجزاء كيفية ) 


وأما الحديث عن الملحمة )١(‏ » وعن الكوميديا , فسنرجئه 
الى حين (۲) ۰ أما الآن ۰ فدعنا ندرس التراجيديا ٠‏ ولكن 
قبل أن نفعل ذلك » يجب أن نستخلص تعريفها ‏ الدال على 
طبيعتها الخاصة ‏ مما توصلنا اليه من نتائج فى كلامنا 


( تعريف التراجيديا ( 


والتراجيديا (؟) ‏ اذن ‏ هی محاكاة لفعل )£( جاد (5), 
تام (1) فى ذاته » له طول (۷) معين » فى لغة (A)‏ ممتعة لأنها 
مشفوعة بكل نوع من أنواع التزين الفنى ۰ كل نوع منها 
يمكن أن يرد على انفراد فى أجزاء المسرحية ؛ وتتم هذه 
المحاكاة فى شكل (1) درامى » لا فى شكل سردى « وياحداث 
تثير الشفقة (۱۰) والخوف (۱۱) » وبذلك يحدث التطهیر(۱۲) 
من مثل هذین الانفعالین ۰ وأعنى هنا ب « اللغة المتعة » 
اللغة التی بها وزن « وایقاع » وغناء ۰ وأقصد بقولی « یمکن 
أن درد على انفراد فى أجزاء المسرحية « : أن يعض الأجزاء 
يعالج باستخدام الشعر وحده « وبعضها الآخر باستخدام 


الغناء 


ولما كانت المحاكاة التراجيدية يقوم بها أناس يفعلون ؛ فانه 
يجب أن Sb‏ عنصر « المرئيات المسرحية » فى المقام الأول 
كجزء من جسم التراجيديا الكلى » ثم يتلوه فى المقام الثانى 
pode‏ أ « الغناء » فى » اللغة » ؛ وهما وسيلتا المحاكاة ely ٠‏ 
هنأ يب « اللغة » ٠‏ التنظيم العروضى للكلام ؛ Lai‏ « الغناء » 


- * 
ينذا 


AV —‏ هس 


التر اجیدیا Sista.‏ لفعل » وان الفعل يفضى دوجود يعض 
الأشخاص کی يؤدوه > وأن لهوّلاء الأشخاص بالضرورة — 
بعض الخصائص المميزة فى الشخصية Sally‏ « وهذان 
العنصران بحدد آن نوعية الفعل 4 فان ay]‏ یسندیع القول 
بان _المسيبين الطبيعيين لهذه الأفعال هما : الفكر والشخصية * 
وهذ ان امسییان بحددان نجاح او اخفاق کل انسان ۰ فالحيكة 
— انين - هی محاكاة الفعل ٠‏ وآنا ‘Sal at Ss‏ « هنأ 
ب «الشخصية» ما نعروه من ا وصفات : تحدد نوعية 
القائمين بالفعل ۰ وأعنى ب « الفكر » كل ما يدلى به القاثل 
سواء ليبين حقيقة عامة › آو يقرر رايا ٠‏ 


( أجزاء التراجيديا الكيفية ) 


وعلى هذا « فان فى كل تراجیدیا - کوحدة كلية - 
أجزاء » هی التى تحدد صبغتها الخاصة » وقيمتها et‏ 
والأجزاء هی > 


الحبكة (۱۳) 2 
الشخصية )٠٤(‏ , 


0 
) اللفة (۱۰) , 
( 
( 


۱ 
۱ 
۳) 

)٤(‏ الفكر (VV)‏ ء 
٩ (‏ ) المرئيات المسرحية (VV)‏ 2 
( 5 ) الغناء (VA)‏ ۰ 


0 


ويشكل جزآن من تلك الأجزاء « مادة » المحاكاة > وحوء 

| منها يمثل « طريقة » المحاكاة » أما الأجزاء الثلاثة الأخرى 
فتشكل « موضوع » المحاكاة الدرامية ٠‏ ولا شىء يضاف الى 
تلك الاجزاء الستة a + )۱٩(‏ 


ولقد, استخدم معظم الشعراء الدراميين هذه الأجزاء 


د عد 


للمشاهدة ؛ كما تتضمن شخصية ¢ وحبكة « ولغة > وغناء ‘ 


وقکرا ۰ 
) الحبكة والشخصية ) 


الا أن أكثر تلك العناصر آهمدة هو بناء الأحداث 
وا waa‏ ان الاج فاا لا تشاكىن 
ااا وکا a ibd a Slag‏ الهناة يها gua‏ تمن 
شعاد وشقاء ۰ وسعادة الانسان وشقاوه 6 بتخذ ان صوره 
الفعل ees’‏ اليه فى الحياة هو ضرب معین من 
خصاتص > ولكذنا کر ات و بافعالنا ‏ وعلی 
ولكنه يتعرض للشخصية بسبب علاقتها بالفعل ioe‏ 
فان مجری الأحداث أى الحيكة — يشكل dale‏ ال : 
والغاية فى كل شىء pate‏ ما فيه ٠‏ 


بالاضافة الى هذا » فانه بدون الفعل لن تكون هنساك 
ترأجيديا ag Gl‏ 
الحقيقة , آن معظم قر اجیدیات jad‏ اتنا آلحدئین بلا شخصیدة ۰ 
واذا کان هذا العیب WSLS‏ جوت gle‏ بين شعراء كثيرين. 
فان اھر all.‏ اد هدد ان ایو اا واد 
علن قا كن ي الزارنة ت رو کن ۲( 
وبوليجنوطس (۲۱) ۰ فبوليجتوطس يصور الشخصية تصويرا 
جید |ءبینما تصوير زيوكسيس خال من التعبير عن الشخصية ٠‏ 


sin Aleta كل‎ ca ugk اناري دمب‎ Liki aid 

الخطب المعبرة عن شخصية « وكانت تلك الخطب تمتاز باللغة 
الصحيحة ٠‏ والفكر السليم » فانها يمكن الا تحقق التأثير 

التراجيدى الصحيح > مثلما تحققه تمققه ترجیدیا ails a dit‏ 27 


بت VA‏ ہے 


وفكرا » ولكنها تتمتع بحبكة وحوادث مبنية بناء فنيا ٠‏ زد 
ذلك ٠‏ أن أعظم العناصی قوة فى التراجيديا من ناحية 
امداث التأثير النفسى » هما : « التحول » و « التعرف »(۰)۲۲ 
۳ « التحول » و « التعرف » جزآن من أجزاء ر الحیکه » ۰ 
وثمة برهان آخر » وهو أن شعراء التراجيديا الناشنین 
ينجحون فى بداية حیاتهم فى تجوید « اللفه » وتصوير 
» اللشخصية » Si.‏ مما ينجحون فى بناء « الجيكة » ؛ ویمکن 
ان يقال نفس الشی۶ عن كل شعراء التراجيديا الاوائل ٠‏ 
ف « الحبكة » - اذن ‏ هى الجوهر الأول فى التراجيديا » بل 
لها فى منزلة الروح بالنسبة للجسم الحى ٠‏ ثم تأتى 
فاستخد ام عظم الألوان جمالا استخداما مضطريا بلا ترتیب» 
لن يولد فى النفس نفس التعة التی یولدها تخطیط بسیط 
لصورة ما باللونین الأسود والآبيض (۲۳) ۰ 
وهكذا JSG‏ بان التراجیدیا هی اساسا محاکاة لفعل ٠‏ 
واذا كانت تحاکی الاشخاص » فلأنها تحاکی الفعل ساسا ٠‏ 


. ( الفکر والشخصية ) 


۱ ثم يأتى > ء « الفکر » فى القام الثالث وأعنى به القدرة 
على قول ما يمكن قوله » أو القول الناسب فى الظروف التاح ۰ 
وهذا الجزء من مقولات التراجیدیا يقع ضمن فنی السياسة 
والخطاية ۰ ولقد كان الشعراء القدامی یجعلون شخصیاتهم 
تنطق بلغة السياسيين » بینما يجعل الشعراء المعاصرون 
شخصياتهم تنطق dab‏ الخطباء ۰ وشخصية الرء هی التى 
توضح الشىء الذى يختاره آو ينبذه » بينما يكون ذلك الشیء 
الاختيار واضحا » أو تلك التى لا يختار فيها المتكلم » أى لا 
ينبذ ای شىء على الاطلاق » فانها لا تعبر عن الشخصية ٠‏ 
اذى مہ ناحدة أخري - dats‏ فى كل ما يقال عند اليرهنة 


an. 


st‏ وجود شیم امین آی على عدم وجوده » أو حي التعبير 


( للفه) 


والجزء الرايع من الأجزاء التى عددناها هى » اللغة » , 
واعنی بها كما قلت آنفا - التعبير عن أفكار الشخصيات 
بوساطة الكلمات » وجوهرها هو نفسه فى كل من الشعر 
والنثر ٠‏ 


(الخناء) 


آما عن ' الجزئين الباقيين فان » الغناء « فى التراجيديا ¢ 


“(Has pall الرثيات‎ ( 


ومع آن لعنصر المرئيات المسرحية ‏ فى الحقيقة ‏ جاذبية 
انفعالية خاصة به , الا أنه أقل الأجزاء كلها من الناحنئنة 
الفذية . وآوهاها اتصالا بفن الشعر ۰ فمن الممكن الشعور 
بتاثیر التراجیدیا حتی ولو لم يقم بتقدیمها ممثلون فى عرض 
عام ٠‏ بالاضافة إلى هذا . فان خلق التاثيرات مرحي 
ga pal‏ أكثر مما يعتمد على الشاعر التراجیدی ٩‏ © 


- ٠١١ ب‎ 


020202020202000 هوامش الفصل السادس 


يحاكى فى الوزن السداسى » وقد اثرنا ‏ يدلا من ذلك وضع الصطلح الذى.يدل على 
المعنى القصود وشو الملحمة ۰ ۱ 


(؟) تحدث أرسطى عن الملحمة فى الفصل الثالث والعشرين ۰ وحتى الفصل السادس 
والعشرين ۰ Lal‏ الفصول - التی یفترض أنه آفردها طناقشة الكوميديا فقد ققدت ۰ ولريما 
كانت تمثل الجزء pA lt‏ من الکتاب الجایی « شن الشعر » » كما سيق أن اشنا ٠‏ 


حج (۲) من البين أن التعريف التالی للتراجيديا ‏ والذى ظل طوال القرون السالفة » 
وحتى العصر الحديث مدخلا شرعيا لكل دارس هذا الجنس الدرامی - قد .ميزها عن 
الأشكال الشعرية الأخرى ٠‏ ويتمثل هذا التمییز فى أريعة عناص جوهرية ۰ مؤسسة 
للشكل التراجيدى » وأشار اليها فى الفصول السابقة › ,وهی : 


)1( موضوع المحاكاة : ويتمثل فى افعال يؤديها اناس ۰ 
(ب) مادة المحاكاة : وتتمثل فى Lil‏ ذات خصائص معينة ٠‏ 


( ج ) طريقة المحاكاة : وتتمثل فى عرض مباشر lic‏ درامى ٠‏ 
( د ) هدف المحاكاة : ويتمثل فى تحقیق التطهير من انفعالى الشفقة والخوف ۰ 


)٤(‏ يعتقد العلامة بوتشر . بان الحبكة فى الدراما هی « المعادل الفنى للفعل 
فى الحياة الواقعية » ( ص ۲۳۶ ) ۰ وینبثق هذا الفعل 818715 فى رأى 
آرسظو - من علتین هما : الشخصية والفکر ۰ فشخصية الانسان تملی عليه أن يسلك 
سلوکامعیتا ء ولکنه ياتى من الأقعال فقط ما يتمشى مع الظروف التغيرة فى حياته ۰ 
اما فکره , أو ادراکه الصى وقدرته على الفهم » فتدله على ما ینبغی أن یبحث عنه 
أى یتجنبه فى کل موقف یصادفه ۰ ومن ثم » فان الفکر والشخصية معا » هما اللذان 
یصنعان افعال الانسان ٠‏ ۱ 

ولکن كيف یحاکی الفن الفعل ؟ ؟ ان الفعل - فى الحقيقة - لا یعنی الاعمال 
والاحداث والنشاط الصی للانسان فحسب , وانما یعنی آیضا الدوافع الکامنة خلف 
تلك الأفعال ۰ وما أصدق بوتشر حين یقرر بان « الفعل » آلذی یسعی Gall‏ الى خلقه . 
انما هو نشاط نفسی يعمل نحو الخارح ۰ « ان لفعل الدراما دلالة آولية لهذا النوع من 
الفعل الذ ی‌یعبر عن نفسه فى حدث خارجی . بینما هو ینبثق من قوة الارادة الداخلية » 
) صس ۳۳۵ ) ۰ 


ل 


ان تعرفنا على شخصيات المسرحية لا يتم من خلال التوصيف والرواية فصب , 
وانما يتم أيضا ‏ فى المحل الأول من خلال الأحداث التى يقومون بادائها , والتى 
تحدد خصائصهم وطبائعهم ٠‏ وعلى هذا , فبدون الفعل فى العملية الشعرية الدرامية ء 
لن تكون هناك دراما بالعنی الصحيح لهذا المصطلح . وانما يمكن أن يكون هناك - 
تجاوزا ‏ شعر ملحمى › آو غنائى › أى Gl‏ شىء شعری آخر › ولیس شعرا دراميا ٠‏ 

۱ والمسرحية المأسوية ۰ هی محاكاة لفعل له مواصفاته التى ستلى بعد ذلك ۰ 
وهذا الفعل هو .فى حقيقته تصور لحياة بشرية »> سواء كانت فى أسمى درجات السعادة ,2 
و bai‏ درکات التعاسة ٠‏ وهذه الحياة البشرية نفسها . تترکب من حالة قعل » ولیست 
هجرد حالة عقل ۰ آو وضع مجرد ۰ ویتم هذا التصور الحیاتی فى شکل نشاط له 
جوانب. داخلية ۰ وآخرى خارجية ۰ والحبكة الدرامية هی التى تعکس هذه الحالة من 
الفمل ٠‏ 

۱ واستخلاصا مما تقدم « نتيين أن مصطلح « الفعل » فى الدراما ۰ لا يدل على 
الافعال والاحداث التی تشکلها الواقف فحسب » ولکن یتضمن ایضا العملیات العقلية , 
والدوافع النفسية التی تکمن خلف السلوك الظاهر ٠‏ أى التی تنشا بسيبه ٠‏ 


(5) معتی الجدية هنا مناقض با هو هزلی ۰ ومن ثم یمکن وصفها ب « الاهمية » 
آو « الخطورة وعظم الشان » ٠‏ الا أن هذه الصفة اليونانية نفسها 50011083825 
عندما ترتبط بقعل » gl‏ شخص . أو GIA‏ » فهی تتضمن معنی آخلاقیا ای نبیلا » آو طیبا , 
أو مرضيا ۰ gay‏ — بالطبع ‏ عکس ما تدل عليه الكوميديا ۰ ولهذا لجا يعض علماء 
الیونانیات الحدئین Grube gi.‏ .0.84.4 الی القول gh‏ التراجیدیا « محاکاة 
Jas ail‏ » آی صالح « أو مرض ۰ ۱ 


)1( يدل التمام هنا » على وجوب تحقیق كمية معينة من الاحداث الدرامية مکتفية 
بذاتها » وتشکل فیما بینها « كلا » كاملا » له بداية ووسط ونهاية » وتتوافر فى داخله 
عوامل التأثير التراجيدى ۰ 


(۷) يشير الطول هنا الى مساحة » آو حجم ‏ أو امتداد التراجيديا Lap‏ یسمم 
بتطوير حدث جاد تطوترا دراميا منتظما من البداية الى النهاية , فى وحدة عضوية - 
وسیعود ارسطو بعد ذلك » لمناقشة الطول مناقشة جمالية فی الفصل التالی مياشرة ٠‏ 


2» ان لغة التراجیدیا ممتعة لانها مشفوعة بتزیینات فنية تتمثل فى شعر موزون‎ (A) 
قريب من النثر فى سیولته . وصدق تعبیره للحوار والحدیث الفردی › شم فى شعر‎ 


غنائی تصاحیه الوسیقی وتودیه الجوقة › أو بعض شخصیات السرحية ٠‏ 


)٩(‏ الشکل السردی لیس من خصاثص الدراما الارسطية بصفة عامة » واتما هو 


١۹۷‏ ہے 


من خصائص اجناس أدبية Godt‏ كالرواية , او الملحمة » آو الشعر الديثرامبى › لان 
طبيعة تلك ۰ الاجناس - وغیرها 5 تقتضی ۱ الاخبار والوصفٍ الباشر ٠‏ كما ا الدراما > فهى 


)0 الحقيقة أن هذين الانفعالین - الشفقة والخوف - يتولدان من جدية الفعل 
أو أخلاقيته 1 ۱ ۱ 

والشفقة هی ما نحس به تجاه شخص مثلنا يقاسى من محنة آو بلية » لا يستحق 
التورط فيها ۰ وهو فى معاناته يكافح ضد تهديد تلك الحنة لسعادته ٠‏ 


,)11( الخوف La‏ يعنى ما نحس به تجاه شخص مثلنا يتهدد الخطر سعادته 
أو حياته ٠‏ ومن ثم > فهو لا يشعر باستقرار نفسی أى طمانينة » وانما يضسل - مع 
المتفرجين يترقب وقوع كارثة ٠‏ والخوف هو مادة الشفقة > ولا شفقة بلا خوف ٠‏ 


(VY) 27‏ التطهیر Ge‏ أعقد الصطلحات الأرسطية التى دار حولها جدل حلويل ۰ ولا 
ارسطو لم يقدم لصطلحه الهم هذا أى تفسير ۰ فقد نشط الشراح منذ القرن السادس 
عشر وحتى الآن » فى تقديم تأويلات متباينة ومتضادة ۰ ومما أعان على تقديم تلك 
الاحتمالات التفسيرية » النظر فى آماکن متفرقة معينة فى بعض رسائل أرسطو الأخرى » 
مثل : « الخطابة » , و « السياسة » و « الأخلاق » ٠‏ ۱ 
ولان الجال هنا لن يتيح لنا فرصة الاسهاب والجولان الطویل وراء التفسیرات 
الجمالية والنفسية التی قيلت » فسنکتفی بتلخیص بعض النظریات العامة التعلقة 
بالتطهير : ۱ a‏ ۱ 

۱ - النظرية القارنة : هاجم آفلاطون السرحية الأسوية بدعوی أنها تثير 
فى نفس مشاهدها عاطفتی الخوف دا ٠‏ وهذه الاثارة - فى رآیه - تجعل wale‏ 
هذه العواطف الستثارة ضعیفا من النامية الانفعالية ۰ رلقد رد أرسطى على أستاذه 
هنا يما معناه : أن اثارة Gale‏ ی فى نفسية الشاهد تخلصه هنهما » و 
ثم يحدث التطهیر الذی یجعل الشخص اکثر صحية . وأقوى انفعالية ٠‏ 

- النظرية السادية : يحدث التطهیر فى نفس مشاهد السرحية المأسوية عندما 
یتمتم بروية الآخرين یتعذبون آمامه ۰ وتتضاعف هذه التعة » حين یتحقق من أن ما یر اه 
فوق خشبة السرح ما هو الا تمثیل فى تمثیل ‏ ولیس الحياة الواقعية نفسها ۰ 

۳ النظرية الاحلالية : Sale‏ ما یتمثل ٠‏ التفرح نفسه فى احدی الشخصیات 
الاسوية التی تعانی الأزمة العذبة ۰ وبعدما تنتهی السرحية « یداخل اتترج : ثوع من 
السرور الناتج عن شحورين : ۱ 

)1 ) بان الأحدأث الفجعة لم تحدث له حقيقة . 
(ب) ثم بان متاعبه الشخصية ليست كارثية dbs‏ التی رآها ۰ ویمکن أن تحدث 


ب6١”‎ 


.۰ ۶ النظرية التعليمية : عندما يشاهد المتفرج معاناة البطل الماسوى يتعلم عن 
طريق احاسيس الخوف والشفقة المستثارة ‏ أن انفعالات البطل الشريرة مهلكة » ومن 
ثم يتجنبها فى حياته ٠‏ 0 

النظرية الطبية : قد تزيد Gable‏ الخوف والشفقة فى نفوس بعض الناس 
الى درجة مرضية » Gey‏ طريق. تقديم نفس كمية هاتين العاطفتين أو بكمية أزيد . 
تحدث اراحة باثولوجية « وداونى بالتى كانت هى الداء » ٠‏ ومن ثم يشعر الشخص 
( المستشفى ) بامتاع يعيد اليه توازنه الانفعالى الصحیح ٠ ٠‏ 

5 النظرية التجريبية : ان المتفرج يستمتع بخوض تجربة الانفعالات المقدمة له 
اصطناعيا فى مشاهد الخوف والشفقة , دون أن يضار هو نفسه ضرراشخصيا ٠‏ 

۷ - النظرية الدرامية : تقع فى الحياة اليومية كثير من الأحداث الحزينة » التى 
تثير فى نفوس الناس خوفا وشففة ٠‏ ولأن هذه الأحداث لا توحد بینها ولا منطق > 
فانها تسيب للآخرين احباطا ذهنيا » يتركهم فى حالة من الاضطراب والاختلال النفسی ٠‏ 
اما الأحداث الدرامية » فانها تختار وترتب » فى تتابع » خاضع للمنطلق والحتمية 
والسيبية ٠‏ مما يبعث فى المتفرجين اکتفاء ذهنيا. » وراحة نفسية ٠‏ 

4 النظرية التمائلية : ومؤداها أن التطهير يجب أن يقع ‏ يطريقة ممائلة - 
لشخصيات المسرحية ذاتها قبل أن يؤثر فى الجمهور المشاهد ٠‏ فهناك خوف وشفقة , 
يسيطران على مسرحية هاملت » وكذلك على متفرجيها ٠‏ 

مد (۱۳) اعتبر أرسطو الحبكة ۰ mythos‏ - أو العقدة كما تترجم أحيانا -- 
اعظم الاجزاء الكيفية آهمية فى بناء التراجیدیا ۰ بل هی على حد قوله - « روح 
الأساة » ۰ والحيكة مصنوعة - بالضرورة - مما تفعله الشخصیات » وما تفكر فيه , 
وما تشعر به . وعلی هذا . يمكن القول بان مادة « الحبكة » هی « الشخصية » , 
ومادة « الشخصية » هو « الفکر » فى dale‏ وجوهه ۰ ولکن ینبغی أن نتذکر أن نوعیات 
الشخصيات التى يستخدمها الكاتب المسرحى , تتحدد ملامحها » طبقا للافعال التى 
تقوم بها خلال مراحل العمل الدرامى ۰ ومن ثم › فان تشكيل الشخصيات ورسمها 
محكوم بالحبكة ( (81 (Heffner p.‏ . 

والحقيقة أن مصطلح « الحبكة » » من بين الصطلحات الدرامية الهامة التى يسىء 
تفسيرها غالبية دارمی الدراما فى مصر ‏ والعالم العريى أيضا ‏ لانهسسم ينقلون 
تفسيراتهم عن مصادر اجنبية ثانوية » واقعسة فى نفس الفهم غير الصحيح ٠‏ 
ولعل آشهر خطا تطبيقى لفهوم الحبكة > هو الادعساء الشائم بان 

مسرحيات الكاتب الروسى أنطون تشضيخوف بلا حب كة Ploitess‏ 
أى أنها خالية من ( حدوتة ) ۰ یمکن سردها كما تسرد القصص التقليدية ٠‏ كما يزعم 
البعض » بان الدبكة ‏ أو العقدة ‏ تعنى مهارة الكاتب فى استخدام الحيل الدرامية , 
بقصد أحداث تأثير التشویق فى الجمهور ٠‏ 5 

ان كل مسرحية ‏ حتی ولو كانت عبثية » أو تجريدية ‏ ذات حبكة ۰ هذا اذا ما 
اطرحنا مفهوم الحبكة كقصة ذات احداث سببية مسلسلةءالى المفهوم الصحيح الذى يعنى 


- 6 


أنها « التنظیم العام لأجزاء المسرحية » ٠‏ أى ترتيبها , الى بعضها فى اسلوب ما ١‏ 
وبناء على هذا المفهوم ٠‏ فان الحيكة تستوعب بداخلها قصة أ كولا قصة . كما آنها تتضمن 

هندسة الأجزاء الكيفية البنائية الأخرى ٠‏ ی « اذا ما اعتبرت الحبكة التنظيم الكلى 
أى آلکامل الذى يحاول الكاتب تحقيقه . فان العناصر الخمسة الاخرى يمكن اعتبارها 
کاجزاء هذا الكل ٠‏ ومن جهة آخری , اذا كانت الحبكة تعتبر هدفا يجاهد الكاتب 
فى الوصول اليه فى بنائه المسرحى , فان الأجزاء الخمسة الأخرى , يمكن اعتبارها 
كو ساكل لتحقيق هذا الهدف <« ۰ )82 .2 (Heffner‏ 


وعلى هذا » يصبح من العسير فصل الحبكة عن الأجزاء الأخرى الا بهسدف 
التحليل ٠‏ واذا ما سلمنا بان الدراما الحقيقية ليست فيما يحدث حدوثا حسيا فقط , 
ولكن - فى الحل الأول - Lad‏ يقع داخل الشخصيات , فان هذه العوالم الداخلية هى 
العنصر المادى الأول فى الحيكة . وهی ما يسعى الى فهمه وتجسيده المؤلف » ومن بعده 
الخرج والممثل وغيرهما من الفنيين المسرحيين 


كك )18( يتضح من تفسير معنى الحيكة — على النحو السايق ‏ أن الشخصية فى 
المسرحية تتحدد خصائصها من خلال بناء الحبكة > وان الحيكة نفسها تتطور ماديا من 
خلال الشخصية ۰ ولكن ما هو المقصود ب « الشخصية » ؟ ؟ 

تترجم الكلمة اليونانية  ethos‏ يه« الشخصية » أو « الأخلاق » كما استخدمها 
الدكتور عبد الرحمن بدوی » وهی الترجمة الحرفية الأقرب للاصل ۰ وتدل ‏ فى Gy‏ 
ارسطو - على الجانب الأآخلاقى الذى یصدر عنه الشخصية ٠‏ ويحدد نوعية ارادتها 
وقراراتها الفعلية ٠‏ ۱ 

ان التراجیدیا - فى جوهرها - ليست تصویرا للشخصیات ۰ وانما هی محاکاة 

لأفعال هذه الشخصیات ۰ وعلی هذا » اذا كانت الشخصية تتبع الفعل si‏ الحدث . فانه 
يتحتم على الشاعر التراجيدى أن يهتدي الى آفتاله الدرامية أولا » ثم حیکته,وشخصیاته 
التى تقوم بتنفیذ ذلك ۰ ومعنى هذا ۰ هو أن الفعل آهم من الشخصية GY‏ هو الذى 
يصنعيا ٠‏ ان الشخصية تتخلق من الأفعال المتكررة تكرار العادة > ومن تأثيرات 
الظروف المحيطة بها » وكلها عوامل محركة لها ٠‏ وعندما يآخذ الشخص فى اکتساب 
تلك الدوافع المحركة » یبدا فى تذیمپا تفهما عقلانيا » ويصيح مسئولا عنها من الناحية 
الأخلاقية » ومحكوما عليه يها من قبل الآخرين , من حيث أنه شخصية صالحة ٠»‏ أم 
شخصية طالحة ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

ویقدم آرسطو مزیدا من التفصیلات فى رسم الشخصية التراجيدية » نی الفصلین 
الثالث phe‏ والخامس phe‏ من هذا الکتاب 

( Heffner, p. 13 داجع‎ ) ۱ ۱ 


(vo)‏ يعتير الشاعر السرحی أحد التعاملین مع الکلمات 16۴1۶ كوسيلة 


ب 0٠١68‏ سه 


أساسية يبنى بها عمليته الفنية ٠‏ وهذه الكلمات مبعثرة فى القواميس اللغوية » وكما 
نها فى عتناول أيدى جميع القراء . فهى أيضا فى متناول يد الكاتب المبدع الدی 
يتخيرها ٠‏ ويمزج بينها » ويرتبها فى شكل خاص مرتبط بذاتيته ؛ مما يجعلها صالحة 
لحمل المعنى الستهدف فى الأداء الدرامى ٠‏ وهناك ثلاثة مؤسسات رئيسية تسهم فى 
صیاغه ذلك « وهی > ۱ 

٩ (‏ ) الفکر الراد التعبیر عنه ۰ فکما أن العنی هو العامل الکون للغة , فان 
اللغة هى الادة التی ینبتق عنها العنی الوظف فى القطعة الدرامية ۰ 

(ب) وطبيعة الشخصية التی تستخدم اللغة هی المؤسس الثانی ء 

( ح ) آما الوسس الثالث » فهو التاثير التوقع أن تحدثه الکلمات ۰ 

وأهم الخصااص التی يجب أن تتوافر فى اللغة الدرامية : الوضوح ‏ الا اذا 
قصد بها غير ذلك واثارة الاهتمام « والايهام بانها لغة عادية وان كانت غير ذلك ٠‏ 
ویتاتی الوضوح عن طریق استخدام الكلمات الألوفة والمفهومة ٠‏ ومن المعروف › أن 
اللقة الدرامية الحديثة ‏ سواء كانت شعرا pl‏ نثرا ‏ نستعين فى بیانها بالمصطلح 
الشائع , والتعبيرات الدارجة » والأمثال الشعبية ٠‏ 

ولا شك أن اللغة الشعرية فى الدراما » تتطلب مستويات تعبيرية خاصة » أسمى 
من اللغة النثرية ء واذا كانت تستخدم ‏ أحيانا ‏ کلمات غير مستانسة » فهى فى احسن 
حالاتها التأثيرية تستخدم الجاز « وتمزج بين ما هو عادى واضح . يما هو غير عادی 


وغریب ۰ 
was‏ الشعرية الأمين > هی التی تبنی فى ذهن التفرح المىسرحى صورا فنية 
موحية dats ٠‏ دراسة للغة الدرامية > يجب أن تيد م الشخصية والدو eal‏ الكامنة 


خلفه ٠‏ أى seat‏ التى تحمل الكلمات عبء توصیلها ٠‏ 
( راجع نفس الصدر السابق ص 95 ) 


)١(‏ ان الفكر 0182018 كما سيق أن أشرنا ‏ هو العنصر الذهنى الذى 
يتدخل فى كل التصرفات التى نصفها - تبعا لواضعاتنا - بانها معقولة ‏ أى غير ذلك 
والذى من خلاله تستطيع الشخصية أن تجد لها تعبيرا ظاهريا محسوسا ۰ بمعنی أن 
الفكر فى مسرحية Le‏ يتمثل فى كل ما تقوله الشخصيات » وما تفعله ۰ ومن ثمة ,2 
فهو يتجلى فى مشاعر الشخصيات » وفى تأملها الفكرى . وقراراتها الفعلية ٠‏ ويهذا » 
يعد الفكر هى المادة الآساسية التى تصاغ منها الشخصية الدرامية ٠‏ 

ان تاملات الشخصيات المسرحية التى نتعاطف معها وقراراتها الفعلية > يمكن 
اعتبارها فكر المسرحية الايجابى ٠‏ وتتأثر هذه المحصلة ‏ بلا شك باقوال وأفعال 
الشخصيات الأخرى الخصيمة. التی لا نتاعطف معها + وعلى هذا ۰ فان الفكر السلیی ء 
أو الناقض . يعد هو الاخر Male‏ مساعدا فى تصمیم وبناء الفکر العام فى السرحية ٠‏ 

وهكذا پمکن اعتبار کل مسرحية ‏ من حیث الفکر — Logi‏ من التناقش والناظرة 
التی تعد فيها الواقف , والانفعالات ء والتاملات » والاقوال . والأفعال. » وغیرها موادا 


~W~ Ve 


للبرهنة والاثبات ٠‏ ای أن Li‏ مسرحية ما هی الا عملية تدليل « عن طريق التصوير 
الدرامی © وليس عن طريق سرد الحقائق المجردة gic‏ الممنطقة ٠‏ 

أن مخرج المسرحية > وممثليها » والعاملين قيها , — يل وقراءها ‏ يجاهدون 
فى الوصول الى معنى المسرحية العام لتمثيله وتجسيده ٠‏ وكلما تعمق كل منهم فى 
أغوار معانيها . كلما كان التفسير اعمق » والتجسيد أصدق ۰ ( نفس المرجع ص ۸۸) ۰ 


(۱۷) تعتبر المرئيات السرحية فى نظر ارسطو - اقل الأجزاء الكيفية آهمية فى 
العملية الدرامية » بينما تصبح تلك المرئيات من آهم عتاصی العرض المسرحى ٠‏ 

ولقد آثرنا ترجمة الكلمة اليونانية 02515 الى « الرئیات السرحیات » 
کی تدل على کل عنصر مرئی فوق خشبة السرح Lage‏ فى ذلك : النظر » والأثاث > 
والملابس ٠‏ والاضاءة ۰ والمكيجة » وتحرکات المثلین وایماءاتهم ٠‏ وبهذا ۰ فكل فعل 
حسی یصدر عن الشخصية یعتبر جزءا من الرئیات wally « dia pull‏ يخص فن المثل 
فى الحل الأول ۰ ولا يخص الکاتب السرحی الذی يهتم بالکلمات النطوقة , والافعال 
abl sally‏ ۰ أثناء تصویره لكل شخصية ۰ ومن ثم , فان « المثل یجعل مما هو مرئی 
أداة » أو وسيلة + لعالجة الفکر » والانفعال » والشخصية » كما أن الخرج السرحی > 
يستخدم الرئیات السرحية فى تنظيم الافعال الحسوسة التی تؤديها الشخصیات > 
کالدخول والخروج ۰ والتجمع والتفرق © والتحرك والتوقف , كما يوافق على الأزياء 
والناظر والكيجة وکل العناصر الأخرى الشوفة » والسهمة فى تکوین الطقس العام ٠‏ 
ومن ذلك كله يمكن القول بان الرئیات السرحية ۰ عنصی یتعلق بالحیز الکانی فى 
الغالب الاعم , الا أنه يمكن ‏ فى القلیل - أن یتعلق بالحیز الصوتی » كما یتمثل ذلك 
فى المؤثرات الصوتية التی تستخدم فى العرض السرحی ۰ 

ان عنصر « الرئیات السرحية » - کفیره من الاجزاء الكيفية الأرسطية - یمکن 
استخدامه لتبریر الفعل الدرامی - فالدیکور . أو الاضاءة » أو تحرکات المثلین 
وایماءاتهم ۰ أو نبرات أصواتهم منظورات مسرحية تساعد فى زيادة تأثیر الکلام > 
وتجعله قابلا للتصدیق ۰ بل یمکن أن تکون بدیلا للاقوال فى بعض الاحیان ۰ وقد 
لا نتعدی الحقيقة اذا ما قررنا أن هذا الجزء فى بعض السرحیات الواقعية الحديثة . 
یکون ذا آهمية خاصة فى التعبیر والاقصاح ٠‏ 

5 (الرجع السابق ) 

(۱۸) لاشك أن الکاتب السرحی یصوغ حواریاته ۰ وأحاديثه الفردية الدرامية > 
کی يؤديها المئلون يصوت مسموع ٠ومن‏ ثم . لابد ون تتوافر لتلك‌الحواریات والفردیات 
اللغوية . قيم صوتية ونفمية خاصة ۰ وحتی ولو کتب موّلف مسرحی عمله نثرا > 
فان هذا العمل لابد Gly‏ يحتوى على ad‏ نغمية عالية مؤثرة كما هو واضح فى بعض 
مسرحیات توفیق الحکیم - gh - Whe‏ تنیسی ٠ Sealy‏ ۱ 

, ان تأثير كل سطر فى السرحية العروضة » یعتمد على ارتفاع الصوت وانخفاضه‎ ٠ 


ب ۱۰۷ س 


وعلى تلوينه ۰ وتأكيده » وسرعته وايقاعه ۰۰۰ الخ ٠‏ وهذه ‏ بلا ريب عناص 
ان الكلمات ‏ كما هو معروف ‏ رمون لأصوات دالة ٠‏ والمسرحية الجيدة البناء , 
جيدة من ناحيةتنظيم الأجزاء ء كما هى جيدة من ناحية الموسيقى اللغوية ٠‏ ولهذا كان 
على الممثلين » أن يعتنوا يذلك 2 حتی يتم التجسيد والتفسير على أحسن وجه ٠‏ 
أن عنصری ر الغناء > 106105 > و « المرئيات المسرحية » يشكلان الرابط 
الأساسى الذی يربط النص المسرحى كعمل لغوى , يفن المسرح كعرض مرئى مسموع ٠‏ 


(f‏ بعد أن قدم ارسطو تعریفه لطبيعة التراجيديا ووظيفتها . اتجه الى معالجة 
أجزائها الكيفية الست ٠‏ ومن المشاهد أن هذه الأجزاء يمكن آن تتوزع على polis‏ 
المحاكاة الثلاثة على الوجه التالی : 

( 1 ) موضوع المحاكاة : وتتمثل فى الحيكة > والشخصية > والفكر ۰ 
(ب) مادة المحاكاة : وتتمثل فى اللقة › والغناء ٠‏ 
.)=( طريقة یقه المحاكاة : وتتمثل فى الرئیات المسرحية ٠‏ 


(۲۰) زیوکسس UMS‏ مصور يونانى من هيراقليا فى جنوب ایطالیا ٠‏ 
ولقد ذكر يللينى له تاريخا عام ۲۹۷ ق۰م۰ وقبل عام ۶۰7 ق۰م۰ صور آلکمینا ابنة 
ملك آراجوس LS)‏ تروی الأساطير ) ۰ كما قام يعمل صور قصر أرخيلوس بين سننی 
۲۳ و ۲۹۹ ق car‏ . وكانت آشهر صوره فى العالم القديم صورة هيلين * وقيل يانه 
كان یستخدم الضوء الساطم لیعارض به الظل » وکان دقيقا وصادقا فى تصویره 
ومحاکیاته حتی قیل. oh‏ الطیور كان يمكن أن تنخدع وتلتقط عناقید العنب التی كان 
یصورها ۰ لم يبق من آعماله شىء ۰ 


(۲۱) بولیجنوطس ( ورد ذکره فی شروح الفصل الثانی: ) ٠‏ 


سس (VY)‏ » التحول » فى » التعرف » راجع شرحهما فى الفصلین العاشر > والصادی ‏ 
عشر ) ٠‏ 


۰ من الواضح المؤكد « أن الحبكة فى رای ارسطو اكشر أهمية من الشخصية‎ (YY) 
ويذهب فى أفضليته تلك الى الحد الذى يزعم فيه بان التراجيديا » يمكن أن توجد‎ 
ولتوضيح ذلك‎ ٠ ولكنها لا يمكن أن تعيش يدون حبكة‎ ٠ بلا ملامح شخصية أساسية‎ 
, يشبه الحبكة بالخطوط الرئيشية: فى الصورة.۰ ومع أن الألوان جميلة فى حد ذاتها‎ 
تخلو من الدلالة اذا لم تداخلها تلك الخطوط ۰ وكذلك لا معنى للمسرحية‎ Yat الا‎ 
٠ التراجيدية دون الحبكة . كما أن الشخصية لا معنى لها من غير التخطيط‎ 


— ۰۸ ات 


) قو اعد الحيكة الدرامية = )0 ( 


بعد أن فرغنا من تمييز تلك الأجزاء )1( فلنبحت OY!‏ فى 
له أهمية فى التراجيديا (۲) ٠‏ 


لقد عرفنا التراجيديا lob‏ منحاكاة لفعل al‏ فى ذاته > 
وكامل ‘ وذى عظم معین ۳ لآنه يمكن للثىء أن يكون كاملا › 
ولكنه يفتقر الى المد ی المحدود ˆ ف » الكامل « هو ماله بد As)‏ 
ووسط « ونهاية * و « البداية » هى التى لا تعقب بذاتها آى 
شىء بالضرورة ٠‏ ولكن يعقبها بالضرورة شیء آخر › أو ينتج 
عنها ۰ و « النهاية » على النقيض من ذلك : فهى التى تعقب 
بذاتها ‏ وبالضرورة - شيئا آخر ۰ اما بالحتمية . وا 
با لاحتمال )۲( ‘ ولكن شىء آخر تعقيها Lat ٠‏ » الوسط « 
فهو ما بذاته يعقب شیا آخر بالضرورة › كما یعقبه شیء 
آخر 1 وعلى boa‏ › فان الحيكة الجيدة البناء > دجب ألا تیدا 
أى تنتهی كيفما اتقق > بل يجب أن تخضع فى ذلك لتلك الأصول 
التى ذكرناها ٠‏ 


( الطسول الملائم ) 


زد على هذا ۰ أن الشیء الجمیل - سواء كان LEIS‏ حيا : 
او أى alge‏ من آجزاء مختلفة ‏ يجب ألا تترتب أجزاوٌه فى 
انتظام فحسب » بل يجب أيضا أن یکون 13 عظم ملام » لأن 
الجمال ينوقف على محدودية الحجم » وعلی التنظیم ۰ ومن 
نم » فان الکائن العضوی التناهی فى الصغر , لا یمکن أن 
کون جمیلا « OY‏ رؤيتنا له لا تستبینه فى وضوح ۰ كما أنه 


ب wa‏ س 


يرى فى لحظة من الوقت لا تكاد تدرك أو تحس ٠‏ وكذلك 
لا يمكن أن يكون الحيوان الفائق فى ضخامته ‏ هذا الذى 
طوله آلف هيل مثلا ‏ جميلا » OY‏ العين لا يمكن أن تستوعبه 
كله مرة واحدة » GY‏ الوحدة والشعور بالكلية مفقودان 
بالتسبة للرائى ٠‏ 


وهكذا . فکما آنه لا بد من ضرورة توافر عظم معين فى . 
يجعل العين تستوعبه فى نظرة واحدة » فكذلك ينبغى أن تكون 
لللحبكة ‏ بالضرورة - طول معين ؛ وهذا الطول « ينبغى 
أن تدركه الذاكرة بسهولة ٠ )٤(‏ ظ 


وتعيين طول الحبكة ‏ الذى.يرتبط نسبيا بمتطليات العرض 
المسرحى « وطاقات جمهوره من التفرجین - لا يدخل فى نطاق 
النظرية الشعرية ٠‏ ولو كان على المشلین أن يؤدوا مائة 
بوساطة الساعة المائية » وكان هذا يحدث فى الأيام السالفة 
كما يزعمون )2( ۰ ولكن ‏ على أية حال فان الحد الثابت 
الذى تفرضه طبيعة الدراما نفسها . مو أنه : كلما عظم 
الطول ‏ وكان فى كليته مفهوما « وادراكه ممكنا ‏ كلما 
ازداد جمال المسرحية بسبب عظمها هذا ٠‏ ولكى نضع قاعدة 
تعريفية تقريبية » يمكن القول بان الحد الصحیح والكافى 
للحبكة » هو الطول الذى يسمح للبطل بان ینتقل - خلال 
سلسلة من الآحداث الممكنة أو الحتمية ‏ من حال الشقاوة 
الى حال السعادة , أو من حال السعادة الى حال الشقاوة ٠‏ 


3 
— هوامش الفصل السايع 
)0( أى الأجزاء الكيفية التى سبق أن تعرض لها فى الفصل السابق ٠‏ 


'(؟) ان اهتمام آرسطو الشديد ب « الحبكة » يكاد يجعلها لا جوهر العملية 
المسرحية فحسب » وانما يجعلها أيضا لب مقالته التى بين أيدينا ۰ فمن BoM‏ فى 
الفصل السايق ( السادس ) أنه خص الحبكة ‏ کجزء بنائی - بحوالی ثمانية وعشرين 
سطرا من التعريف والتوصيف . بینما كان نصيب الأجزاء الخمسة الأخرى من ذلك 
حوالي ثمانية عشر سطرا ۰ 
ولو استعرضنا ats‏ الحالى كله ,2 لوجدنا أن حديثه عن الحيكة .2 يكاد يشغل 
سبعة فصول > بالاضافة الى أجزاء فى فصلين آخرين ۰ وتكملة فى فصل ثالث ٠‏ هذا 
بينما يشغل حديثه عن الأجزاء البنائية الأخرى خمسة فصول من بين كل تلك الفصول ٠‏ 
ولقد لاحظ العلامة تلفورد A. Telford‏ .16 فى تعليقاته على ترجمته لكتاب 
« فن الشعر » » أن الفصول التى tad‏ من فصلنا الحالى © وتنتهى بالفصل الثامن 
عشر » يمكن أن تقسم الى أربعة أقسام تعالج المشكلات التعلقة بمسببات الحبكة 
aun‏ ۱ 
- الفصول التى تبد؟ من الفصل السابع 2 وحتى الفصل الحادى pte‏ > تعالج 
الوحدة البنائية للحبكة . ای علتها الصورية ۰ ثم تصل فى ذلك الى قاعدة هذا البناء 
التی تتمثل فى احتمالية الاحداث وضروریتها ٠‏ 
كما أن تلك الفصول التعلقة بالبناء الشکلی gle‏ وحدة الأحداث » تقع بدورها فى 
أريعة اجزاء ۰ یعالج کل منها أحد السببات الاربعة لهذه الوحدة ۰ وذلك على النحو 
التالى. : 


(1) الفصل السابع » يهتم بالعلة الشكلية للبناء » ى بتنظیمه وطوله ٠‏ 
٠‏ (ب) الفصل الثامن یتعرض للعلة المادية » أى للاجزاء التى تسبب هذا التنظيم 
si‏ الطول - ی أخداث الحبكة ۰ 
< '( ج ) الفصل التاسع يتعلق بعلاقة الشاعر بالبناء كعلة فاعلة ۰ ويحدد النطاق 
iil‏ من خلاله يؤثر فى وحدة هذا البناء ٠‏ 
| (د) اما الفصلان العاشر والحادی phe‏ » فيعالجان بناء الحبكة على أساس 
هدفيتها ۰ i.‏ عبتها . الغائية دة * 
ن ویتناول الفصل الثانی عشر ۱ الحبكة کتنظیم کمی > أى کعلة مادية ۰ ثم 
یصل فى ذلك الى قاعدة هذا التنظیم التی تتمثل فى وحدة الصراع ۰ 
۳ فى الفصل الثالث phe‏ » وحتی السادس phe‏ > تعالج الحبكة کتنظیم له 
وظيفة تتمثل فى الامتاع الصحیح الناتج عن التراجیدیا ۰ وهذه هی العلة الغائية ٠‏ 
ما قاعدة هذا التنظیم . فهی التطهیر من انفعالی الشفقة والخوف ` 


١١١ — 


۶ - اما الفصلان السابع عشى « والثامن phe‏ © فيتعلقان بتنظيم التراجيديا 
كما تصممها الخصائص المميزة لطبيعة الشاعر » وهذه هی العلة الفاعلة للحبكة ٠‏ وتتجلى 
قاعدة هذا التنظيم فى رؤية الشاعر , آو الفكرة الشعرية التى يحاول التعبير عنها ٠‏ 


(۲) ان توحد الحبكة توحدا عضويا مقرون هنا بالحتمية أو الاحتمال ٠‏ فهى 
تحاكى فعلا یتالف من احداث ومواقف يجب أن تخضع لقانون الامكان والضرورة ٠‏ 
وهى لا تقصر تقصر محاكاتها تلك على ما حدث فعلا ۰ وانما يمكن أن تحاكى الفعل المحتمل 
الحدوث > آو المحتوم حدوثه .2 تحت ظروف معينة ٠‏ 

ان الحتمية والاحتمال ۰ يشيران ضمنيا الى المنطق الفتى الذی يريط الأحداث 
برياط داخلى > حتى لا يترك أى شىء للمصادفة ٠‏ وفرقعة الادهاش ۰ ولا مانع من أن 
استخدام الادهاش فى أحداث وقعت فى الماضى السحيق > خارج حيز الفعل المعالج 
دراميا مام النظارة ۰ أو يمكن أن يقع فى الستقبل ۰ ولكن خارج هذا الحیز ٠‏ 

ومفهوم الحتمية والاحتمال . ليس مقصورا على الفعل المحاكى فحسب ¢ وانما 
ينسحب أيضا على كلمات الشخصية الدرامية وتصرفاتها ٠‏ ويعنى هذا » وجوب توافر 
التماسك والترتيب كعنصرين خالقين للوحدة الفنية ٠‏ 1 ۱ 

كما أن الاحتمال فى حقيقته 2 يفرض على الفعل التراجيدى أن يكون مقنعا . 
أو قابلا للتصديق ۰ واذا ما اضطر الشاعر الى معالجة Sale‏ غير محتملة الوقوع , 
فان مهارته آو آودربته هى التی تجعل غير المحتمل هذا فنا مقنعا وقابلا للتصديق ٠‏ 

وهكذا » فان الفعل غير الحتمل ولکنه مقنع « أفضل بکثیر من الفعل المکن 
ولکنه غير مقنع ٠‏ 

( راجع الفصل الرابع والعشرين ) 


)2( أشار أرسطو الى مسالة الطول آثناء تعريفه للتراجيديا فى الفصل السابق ۰ 
وهو هنا يعاود الحديث عنه ۰ فالحبكة ‏ فى نظره ‏ لايد oly‏ يتوافر لها حجم معين . 
أى امتداد طولی محدود ۰ فینیغی ألا تکون طویده جدا ولا قصيرة جدا ۰ فهى اذا 
ما كانت على الحالة الاولی » فان الذاكرة لن تستوعب کلیتها ۰ وستنسی البداية قبل 
الوصول الى النهاية » وسیکون من الصعب اخراجها فوق خشبة السرح ٠‏ أما اذا كانت 
على الحالة الثانية » فسیکون من الصعب معالجة الأحداث الضرورية لتحویل حظ البطل 
كما سیصعب تمییز کل جزء من آجزائها الختلفة فى وضوح تام 6 كما هو الحسال 
بالنسبة لدويبة صغيرة جدا ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

Li‏ الطول الامثل » فهو الذی یتفق مع وحدة الحدث › ویکفی لاجراء عملية التغییر 
فى Be‏ البطل ٠‏ ویتطور تطورا صحیحا تاما ٠‏ ویتوافر فيه تنظيم الاجزاء تنظیما یراعی 
نسبتها الى بعضها ۰ ویسوده النطق . والتوازن » ووحدة الوضوم ۰ 


)0( الفرض هنا غامض . وتاویلاته العديدة متضاربة ولا تزیل ليسه ٠‏ 


كب ۳ 


(A) 
) )۲(  ةيماردلا قواعد الحبكة‎ ( 


( وحدة الحبكة ) 

أن وحدة الحيكة الدرامية لا تتمثل — كما يعتقد البعضص- 
فى کون موضو عها يدور حول شخص واحد ٠‏ فهناك آشیاء 
لا تحصى تقع لهذا الشخص الواحد , ومن المستحيل أن 3 تختزل 
يوديها شخص واحد + ولا يمكن صوغها فى شكل قم ل 
واحد ٠ )١(‏ ومن ثم » يتضح خطا كل الشعراء الذين نظموا 
ملاحم فى هرقليس (۲) sie‏ فى أودسيوس )١(‏ › آو کتبوا 
منظومات من هذا القبيل ٠‏ فقد. تصوروا أنه مادام هرقليس 
رجلا واحدا » فان قصته يجب أن تكون واحدة أيضا ٠‏ ومن 
العلوم › أن هومیروس .وله فى کل ی ء المذزلة الاسمی بت قد 
حرفته الفنية » أو بفضل عبقریته الفطرية ۰ فعندما الف 
« الأوديسة » (۶) لم یضمنها کل ما Gua‏ لبطله أودسيوس : 
مثل اصابته بجروح فوق جبل البرناس (5) fia sie‏ تظاهره 
بالجنون عندما احتشدت جموع الجیش (1) ؛ GY‏ هفاتين 
الحادنتین لا تتصلان فیما بینهما على أساس من الحتمية أو 
الاحتمال ۰ ولکنه يدلا من أن یفعل ذلك » اختار Gos‏ واحدا 
له وحدة کالتی نصفها - وجعله موضوعا ل « الأوديسة». 
وكذلك Jad‏ فى « الالياذة » ٠‏ والحقيقة أنه لا كان کل فن من 
فنون المحاكاة هى دائما محاكاة لشثىء واحد . فكذلك الحال 
فى الشعر ۰ فالقصة ‏ كمحاكاة لفعل ‏ يجب أن تعرض Mad‏ 
واحدا » تاما فى كليته » وأن تكون أجزاؤه العديدة مترابطة 
مد حتى أنه لو وضع جزء فى غير مكانه gi‏ حذف» 
فان » الكل التام « يصاب بالتفكك والاضطراب “وذلك لان 
الشی ء الذى لا يحدث وجوده أو عدمه آثرا أو فرقا Lin gate‏ .2 

لا یعتبر جرّءا عضویا فى « الكل التام » ٠‏ 


— ۷۱۲ بت 


هوامش الفصل الثامن 


وكأنالامر أمر تقديم سيرة ذاتية٠-‏ أما اللحمة. فانها یمکن أن تتضمن الكثير من‌الاحداث 
التى تقع للشخص » ومع هذا . فهى لا تحتوى على شىء يقع ٠‏ والمثال على ذلك يسوقه 
أرسطو من « الأوديسة » ۷ 


(۲) هرقليس Heraklees‏ - او هرقسل ‏ فى الأسساطير الیونانية 
والرومانية هو ابن كبير الآلهة زيوس » من الأم البشرية الكمينا زوجة أمفتريون ۰ ويعتير 
هرقليس ۰ آقوی Getty‏ الأبطال اليونانيين القدامى ۰ ويقال بان الالهة هيرا ‏ زوجة 
زیوس - غارت من الكمينا لما ولدت هرقليس ٠‏ فارسلت اليه فى مهده حيتين كبيرتين 
لقتله , الا أنه أمسك بهما » وضغط عليهما حتى الموت ٠‏ وتدور حول هذا البطلالأسطورى 
الكثير من القصص والحكايات ٠‏ 

ولقد نظم يعض الشعراء الأقدمين ,2 ملاحم فى بطولاته » هنهم : سنائون من 
لاقدامون ( ت ؟ ) . وبانی أسيس من هالیکارناسوس ( القرن الخامس ؟) . وغيرهما ٠‏ 


(۳) أودسيوس Odysseus‏ او اولیس Ulysses‏ — بطل 
مشهور فى الملحمتين المعروفتين « الالياذة » و « الأوديسة » ۰ بل انه البطل الرئيسى 
فى الأخيرة منهما ٠‏ 

وکان أودسيوس ملكا على أثاكا © واحد القواد اليونانيين الكبار فى حرب طروآدة ٠‏ 
وقد الف فيه الشاعر الغنائی باخيليدس ( القرن الخامس ق۰۰ ؟ ؟ ) بعض المدائح ٠‏ 


٠ ) الأوديسة ( أنظر شروح الفصل الرابع‎ )٤( 


)2( البرناس 5 جیل يقع فى جنوب اليونان » ويرتفع الى 
۰ قدما ٠‏ وقد اشتهر قديما يانه موطن أبوللى رب الشبعر . والفنون. ؛ ومقام بعض 
الآلهة الأخرى ۰ مثل ديونسيوس ٠‏ 

وبينما كان أودسيوس يتجول فى انحاء الجبل . بحثا عما يصطاده . عضه 
خنزير برى فى احدى ركبتيه ۰ وقد خلفت هذه العضة ندبة » كانت السيب فى التعرف 
على أودسيوس أربع مرات فى ملحمته « الأوديسة » ٠‏ 


03 ورد أن اليونانيين عثدماً بداوا فى اخلاء أوليس تظأاهر أودسيوس بالجنون 8 
حتی لا پشترك فى الحرب ٠‏ 


(۷) الالياذة ( انظر Cont‏ الفصل الرابع ) ٠‏ 


= 


OF) 
) )۲(  لمتحم الواقع » والممكن » وا‎ cus: الحيكة‎ ( 
) بين الحقبقة الشعرية « والحقيقة التاريخية‎ ( 


ویتضح كذلك مما ذکرناه » أن مهمة الشاعر ليست رواية 
ما وقع فعلا . بل ما يمكن أن يقع ؛ على أن یخضم هذا المکن 
اما لقاعدة الاحتمال » أو قاعدة الحتمية (۱) ۰ اذ لیس 
بالتالیف نظما أو نثرا یفترق الشاعر عن المؤرخ (۲) ۰ فأعمال 
هیرودوت (۳) كان يمكن أن تصاغ نظما » ولکنها - مع ذلك - 
كانت ستظل ضربا من التاريخ سواء كانت منظومة « أو 
منثورة بيد أن الفرق الحقيقى یکمن فى أن آحدهما يروى 
ما وقع « والآخر ما يمكن أن يقع ۰ وعلى هذا » فان الشعر 
يكون آکثر فلسفة من التاريخ واعلی قيمة منه ؛ GY‏ الشعر 
عندئذ يميل الى التعبير عن الحقيقة الكلية , أو العامة ؛ بينما 
يميل التاريخ الى التعبير عن الحقيقة الخاصة » أو الفردية ٠‏ 
وأعنى بالحقيقة الكلية . أو العامة ما يقوله أو يفعله نمط 
معين من الناس » فى موقف معين ۰ على مقتضى الاحتمال أو 
الحتمية (۶) ٠‏ وهذه الحقيقة الكلية . أو العامة » هی التى 
يهدف اليها الشعر . حتى عندما يضيف الأسماء المعدرنة 
للشخصيات ۰ آما الحقيقة الخاصة أو الفردية » فيمكن أن 
نستشهد عليها س Whe‏ بما فعله ألكبيادس (0) أو ما جری 
له وفى عصرنا هذا > يتضح ذلك فى مسائل الكوميديا ۰ 
فالشاعر الكوميدى يبنى أولا آحد cal‏ الحبكة طبقا نقاعدة 
عكس ما “IS‏ بفعله الشعراء الهجاوون )1( » الايامييوت « 
القدامى ‘ الذي كانوا ينظمون عن أفراد حقيقيين معروفين 
بالاسم ٠‏ أما شعراء التراجيديا > فانهم لا يزالون يحافظون 
على الأسماء التاريخية (۷) ؛ ویرجم السبب فى ذلك الى أن 
الشىء الحتمل الوقوع ممكن تصديقه » ولكن الشىء الذى لم 
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يقع » فاننا لا نشعر شعورا موّكدا أنه محتمل ؛ أما ما وقع , 
فانه — من البين ‏ محتمل « والا لما حدث ۰ ومع هد[ » 
فلا تزال هناك بعض التراجیدیات التی تتضمن اسما واحدا ؛ 
أو اسمین من الشخصیات العروفة » بینما تکون بقية الأسماء 
» آنئیوس» للشاعر آجاتون (A)‏ ۰ فكل أحداث هذه التراجیدیا. 
لا تخلو من عوامل الامتاع ٠‏ لذا » ینبغی علينا الا نحرص 
حرصا شديدا على معالجة القصص التقليدية الموروثة ‏ تلك 
التى تستمد منها التراجيديات موضوعاتها ۰ لأن هذا الحرص 


٠ (A) تمتع الجميع‎ 


۱ ویناء على ما سبق > تتضصح أن الشاعر «أو الصانع»(١١٠):‏ 
ینبعی أن یکون صانع قصص أو حبکات آولا . وقبل أن یکون 
صانع أشعان 6 aay‏ شاعر يسيب محاكاته “وهو انما یحاکی 
تکون بعض الاحداث التی وقعت تاریخیا ٠‏ تتفق تماما فى 
ترتیبها مع قاعدتی الاحتمال والمکن » ومن ثم , فانه یکون 
شاعر | بالكتاية lyre‏ ۰ 


( الحيكة الرديئة والجددة ) 


وارد أنواع الحبكات البسيطة )١١(‏ » والأفعال > ما 
يتصف بالابسودية ٠ (VY)‏ وأعنى بالحبكة الابسودية » تلك 
التى تتتابع مشاهدها التمثيلية » دون مراعاة قاع دتى 
الاحتمال » أو الحتمية ٠‏ والشعراء الأردياء > هم الذين 
يؤلفون — من آنفسهم — مثل هذه الحيكات ٠‏ آما الشعراء 


- ١١51 


المجيدون » فانهم يقصدون الى ذلك کی يرضوا الممثلين ؛ فهم 
حين يكتبون أعمالهم لتعرض على الجمهور › فانهم - غالبا 
ما يمطون | لحيكة أكثر مما 3 تحتمل طاقتها الطبيعية » ومن cad‏ 
بضطرون الى احداث خلخلة فى تسلسل Shands‏ (۱۳) ۰ 


ان التراجیدیا ليست محاكاة لفعل تام فحسب » وانما هی 
أيضا محاكاة لأحداث تذير الخوف وأ لشففه * و دد دتحقق il‏ 
تلك الأحداث iG‏ أقوى ‏ من حيث اثارة الخسوف 
والشفقة  )١4(‏ عندما : 


)1( تقع فجاة وبلا توقع » 


(ب) وعندما تتتابع ٠‏ ويتوقف أحدها على الآخر فى نفس 
الوقت ٠‏ 

وعلى هذا » فان الادهاش (۱۵) التولد » يكون أعظم مما 
لو وقعت هذه الأحداث من تلقاء ذاتها ء أو بالمصادفة (VV)‏ 
وحتى الأحداث التى تقع اتفاقا ء أو بالمصادفة » تبدو أكثر 
ادهاشا عندما تتم » وكأنها وقعت عن سايق تخطيط ٠‏ ویمکننا ‏ 
أن نس تشهد على ذلك بتمثال ميتيس فى آرجوس (۱۷) 2 
والذى وقع فوق قاتل ميتيس فقضی عليه « وذلك عندما كان 
> هذا القاتل » حاضرا آحد الأحفال العامة ۰ فمثل تلك 
الآحداث gud‏ ععقولة . ولا تعزی الىمجرد الاتشاق › 
والصادفة ٠‏ وعلى هذا » فان الحبكة اذا تم بناژها طبقا 
لذلك » تکون - بالضرورة - أحسن الحیکات ۰ ۱ 


١١7 —‏ 
هوامش الفصل التاسع 


)۱( انظر : شروح الفصل السایع ۰ 


(۲) سيق أن صرح ارسطو فى الفصل الأول بان الناظم لا یکون شاعرا لمجرد 
استخدامه للاعاریش ٠‏ 


(۲) هيرودوت ‏ 1100000/88 - الملقب بابى التاریخ - ولد فى 
هالیکارباسوس بآسيا الصغرى حوالى سنة 1۸۶ ق*م* وقد انتقل منها الى ساموس . 
نم الى أثينا ٠‏ ۱ 


ولقد قام هیرودوت برحلات الى مصر . وأوريا الشرقية . وآسيا ۰ وکتب عن 
تاريخ الحرب اليونانية الفارسية ٠‏ كمأ سجل ملاحظات هعروفة عن مصر ۰ 
وتوفى فى تورثى فى جنوب ايطاليا سنة ۶۲۰ ق۰م۰ تقريبا ٠‏ 


day (2‏ أن العبارات التى قرن فيها أرسطو التاريخ بالشعر » مؤسسة على 
مفهومه للمحاكاة ٠‏ فالتاريخ - فى رأيه ‏ يهتم بحقائق الواقع الخاصة , ای الفردية 
والجزئية المحدودة ۰ آما الشعر فيهتم بالحقائق الكلية الشاملة » أى العالية 2. ذات 
القسمات الثابتة فى ممارسات الحيأة الانسانية ٠‏ 

واذا كان المؤرخ » يتعرض Gall‏ التى حدثت فى وقت معين ۰ فان الشاعر 
يحول هذه الوقائع الى Gilda‏ © ويكسبها معان جديدة من خلال قاعدتى الاحتمال 
والحتمية ۰ فهو يهتم بالربط المحكم بين كل حدث وآخر ۰ على أساس سببی » أى أن 
علاقات الممكن والضروری ۰ خاضعة لتحكمات العقل الذى یعالج المسائل علاجا مفهوما 
واضحا ۰ Li‏ المؤرخ . فليس مطاليا ‏ فى رای آرسطو - بتلك العلاقات والتحكمات © 
وانما كل همه هو تسجيل الحقائق الخاصة بنفس الترتيب الذى وقعت فيه ٠‏ 

ان الشاعر يراعى ‏ عند تطوير الحيكة أو الشخصية - تحقيق التتابع السببى 
المنطقى للوقائع « على خلاف ما هی موجودة عليه فى الحياة ۰ وعلی هذا » فان الحقيقة 
الشعرية تختلف عن الواقعية أو العملية ٠‏ وهی فى نفس الوقت ۰ أسمى وآبعد فلسفة من 
الحقيقة التاريخية ۰ ويجب الا يدعو هذا الوصف الى الظن بان الشعر فلسفة . انه ليس 
فلسفة لانه مرتبط بالتطور الحسى » وان كان يميل الى التعبير عما هو کلی وشامل ٠‏ 


)9( الکبیاس Alleiblades‏ (.ه؛ - ۶۰۶ “arg‏ ؟؟) كان من رجال 
الدولة الکبار فى آثینا ۰ تمكن یمواهبه السياسية من أن يتولى قيادة الديمقراطيين . 
التطرفین عام 55 ق*م* ولقد كان طموحه التوسعی سییا فى تحالف أشينا مع آرجوس. 
وبعض اعداء اسبرطة الآخرين ۰ كما كان هذا السیاسی الداهية آنانیا © ومقامرا > 


- ۱۱۸ - 


حتی لقد تسبب فى الکثیر من الویلات التی عانت منها آثینا فى ذلك الوقت › مما آدی 
الی اغتياله فى فرجیا ۰ oily‏ حاول بعض المؤرخين الیونانیین - مثل ثوکودیدیس — 
الانتصاف لعبقریته من آهل dibs‏ الذين لم یساندوه ٠‏ 


)١(‏ كان الشعراء الايامبیون القدامی — وفی. مقدمتهم آرخیلوکس ( القرن السایع 
ق۰م۰  )‏ ينظمون أهاجيهم فى أناس معروفين للجميع ‏ كشعراء الهجاء العربی — 
وكذلك كان يفعل شعراء الكوميديا القديمة » وعلى رآسهم اريستوفان ۰ آما فى الكوميديا 
الجديدة والتى يمثلها میناندر - فان سماء الشخصيات كانت عامة . ولريما كان 
يعضها يدل على صفات فى الشخصية ۰ كما كانت الشخصيات نمطية » وذات دلالة 
شمولية : الطفیلی © العبد الخبيث » البخيل 6 المومس > الجندى النفاج ۰۰۰ الخ ٠‏ 


(۷) المعنى المقصود هو أسماء شخصيات اسطورة معروفة 2 مثل : أوديب › 
ميديا « أجاممنون ٠‏ آودسیوس > أخيل + أنتيجونا ۰۰۰ الخ ٠‏ ومع أن آسماء‌ها تدل 
على وجودها الفعلی , الا آنها تتحول بالمعالجة التراجيدية الى آنماط عالمية ‏ كالكوميديا 
الحديثة ‏ وتدل على قيم > مثل : الشجاعة » الوفاء » القوة › التكبر ۰۰۰ الخ ٠‏ 


~~ 


(A)‏ أجاثون 2 شاعر تراجيدى أثينى ٠»‏ فاز لأول مرة فى 
مسايقة عيد اللينايا المسرحية سنة ۶۱۱ ق۰م۰ تقريبا ٠‏ ومن تجديداته : 

1- نظم تراجيديته « أنثيوس » من أحداث مخترعة » لم تكن معروفة 

فى الأساطیر والخرافات المتداولة وقتذاك ۰ بمعنى أنه استمد حبكة وملامح 


شخصياته من خياله ۰ ولا شك أن هذا الاتجاه لم يكن مالوفا بين شعراء 
التر اجیدیا ٠‏ ۱ 

ب جعل الأناشيد الفنائية الجماعية - لأول مرة - مجرد فواصل لا علاقة صميمية 
لپا Sloat‏ الحيكة من الناحية الوضوعیه ` 

ج كما ادخل تعدیلات فى استخدام السلم الوسیقی ۰ وتقع تراجیدیات آجائون 
فى موقم وسط بين الجودة والرداءة ۰ وقد بقی من آعماله حوالی آربعین 
سطرا ۰ ومن عناوین Glia pus‏ : « الزهرة » و « سقوط طروادة » ٠‏ 


)۹( كان التفرج الیونانی - عادة یعرف مقدما القصة التراجيدية المسرحة * 
ولکن يبدو أن تلك العرفة قلت فى القرن الرابع ق٠م*‏ 

(۱۰) ينيغى أن نتذکر أن كلمة « شاعر , _ كما وردت فى GES‏ د فن الشعر » 
الحالی - تعنی حرفيا « صانع » ` 


۱ سیناقش ار تنواع الحیکات فى الفصل التالی ۰ 
) سبد ع الحیکات فى 


س ۱۱۹ _ 


)17( كثيرا ما يؤكد أرسطو على أن حبكة التراجيديا يجب أن تكون « كلا عضویا». 
ومع أنها تالف من عدد معين من الأحداث , الا أنها يجب أن تولف فيما بینها فعلا 
واحدا تاما على المستوى الداخلی والخارجى لها ٠‏ وتنشا هذه الوحدة من أن كل حدث 
مرتبط مع غيره » ومع الفعل العام برباط منطقى » ولا يمكن استبعاده دون أن يختل 
الكل العام للحبكة ٠‏ وعلى هذا , فكل ابسود أى مشهد تمثيلى ( انظر الفصل الثانى 
عشر ) « وكل حدث فرعى ؛ يجب أن ينمو من الفعل العام . كما ينمو العضو من الجسم > 
على أن يكون الرابط هو الاحتمال او الحتمية ٠‏ اما اذا كانت المسرحية آبسودية _ 
ای Gils‏ الشاهد ‏ فمعنى ذلك أن كل ابسود أو حدث شبه منفصل عن غيره ٠‏ لان 
رابط الاحتمال gi‏ الحتمية ضعیف ٠‏ ۱ 


(۱۲) يبدو أن أرسطى حين كان یکتب هذه العبارة كان فى ذهنه قصدان : 
ب - الشاعر المجيد الذى يكتب عن قصد مشاهد معينة . لها صفات خاصة » کی 
تلاكم امكانات ممثل شهير 3 دونما اعتیار حقيقى لتطلبات الحيكة 1 


)٠١(‏ (أنظر شروح الفصل السادس) 


)1°( يتولد الادهاش gi‏ الاستغراب عن وقوع حدث غير متوقع 2 وغیر مرتبط 
بخطة سابقة » أو بغاية لشخصية معينة ۰ ومن ثم فهو متعلق ب « الخسط » » ای 
بالصادفة (All‏ هی نتيجة حدوث شىء غير ممکن » وغیر متعلق بهدف ٠‏ ( انظر : 
الصادفة فى هامش (V1)‏ من نفس الفصل ۰ وراجع هوامش الفصل الرابع والعشرین )۰ 


)١1(‏ أن الشعر ینکر عنصر الصادفة » لانها لا تنکر فعالية الطبيعة كقوة منظمة 
فحسب . وانما تنکر آیضا عملية العقل الانسانی فى التعلیل والنطقة ۰ والصادفة _ 
بهذا ضرب من الفوضی التی تآبی الترتیب والتخطیط ٠‏ 

ومع هذا لا ننکر أن الصادنة تلعب دورا فى حياة الانسان . وبالتالی فى حياة 
يعض شخصیات المسرحية العالية » وفی مقدمتها اليونانية ٠‏ غير أن الصساهفات 
الغريبة التی تعد من شواذ التجربة الانسانية » يمكن درجها ضمن « المکنات غير 
الحتملة » . ولا مانع من أن تقم ۰ 


(۱۷) كانت تقع مدينة آرجوس 417805 - فى شرق شبه جزيرة البلیبونیز 
بالیونان ۰ وکانت عاصمة لولاية ارجولیس القديمة ٠‏ 


( ۱۲۰ ) 
( تعریف الحبكة البسيطة والحبكة العقدة - )2( ) 


والحبكة الدرامية اما أن تکون بسيطة , واما معقدة * 
وأفعال الحياة الواقعية - التی تحاکیها الحبکات - تؤكد 
مثل هذا التمييز: 


( الحيكة البسيطة ) 


وأعنى بالحبكة البسيطة )١(‏ » ذلك الفعل الواحد 
المتواصل - على النحو الذى سقناه من قبل والذى يتغير 
فيه خط البطل دون حدوث » تحول 4 (Y)‏ أو « تعرف » (۲) ٠‏ 


( الحیکه العقف_ده ) 


أما الحيكة المعقدة )٤(‏ » فهى التى يتغير فيها حظ البطل ؛ 
اما عن طريق « التحول » » واما عن طريق « التعرف  »‏ واما 
lag.‏ معا Gary ٠‏ أن یتولد « التحول » أو » التعرف » من 
صمیم بناء الحبكة نفسها » وأن یکون کلاهما نتيجة حتمية 
أو محتملة لما وقع من آحداث سابقة ٠‏ وثمة فرق شاسع بين 
أحداث بتولد الواحد منها من الآخر ‏ أى كل واحد منها 
نتيجة طبيعية لسابقه - واحداث يتلو بعضها بعضا ٠‏ 


~~ ١5١ 


هوامش الفصل العاشر 
)1( تالف الحبكة البسيطة من أحداث قائمة فيما بينها على الاحتمال أو الحتمية. 
ونمند الحبكة ‏ من هذا النوع — فى احلر اد « دونما حدوث تغير مفاجىء ; لأنها خالية 


من عنصری « التحول » و « التعرف » ۰ ومن ثم لا تحقق تطهيرا كاملا ٠‏ 
ویفضل آرسطو الحبكة العقدة على الحبكة البسیطه ٠‏ 
ع( التحول ( آنظر متن الفصل الحادی عشر وشروحه ) ` 
)۳( التعرف ( أنظر متن الفصل الحادی عشر وشروحه ) ` 


(۶) تخضع آحداث الحیکه العقدة - بدورها - لشرطی الاحتمال والحتمیه » الا 
انها تتمیز بتوافر عنصر « التحول فى القصد » ٠‏ أو عنصر « التعرف على حقيقة » . 
آوهما معا » وهی بهذا تحقق التطهیر فى آکمل شکل له ٠‏ 


- ۱۲۲ - 
۱١ (‏ ) 
( التحول والتعرف ‏ (5) ) 
) التحصول) 


« التحول » )١(‏ هو تغير مجرى الفعل الى عكس اتجاهه › 
على النحو السایق ذكره (۲) ؛ على أن يتفق ذلك مع قاعدة 
الاحتمال أى الحتمية كما قلنا آنفا ٠‏ ففى تراجيديا « أوديب » 
— متلا يآتى الرسول ٠‏ وفى تقديره أنه سيبهج أوديب 
ويخلصه من مخاوفه المتعلقة یامه ؛ ولكنه يحدث عكس التأثير 
الذی انتواه « عندما يطلعه على سر مولده (۳) ٠‏ وكذلك 
الامر فى مسرحية » لونكيوس » (۶) ففيها يساق لونكيوس 
الى الموت » بينما يتبعه دناؤوس ليقتله » ولکن - نتيجة 
للاحد اث السابقة - يحدث أن Guy glia‏ هو الذی يموت مقتولا» 
loin‏ ينجو لونکیوس ۰ 


( التعرف ( 


ق » التعرف » )9( - كما يدل عليه اسمه - هو التغیر > 
أو الانتقال من الجهل الى العرفة » مما يؤدى الى المحبة(1), 
آو الى الكراهية بين الأشخاص الذين قدرت عليهم السعادة 
أو الشقاوة ۵2 ۰ وآجود el gil‏ « التعرف » » هو « التعرف » 
القرون ب « التحول » » كما هو الحال فى تراجيديا 
» آودیب ۸(۰) ١‏ ولا شك أن هناك آنواعا أخرى من «التعرف» ٠‏ 
وما ذكرناه » يمكن أن يقع بالنسبة للأشياء غير المي ة 
» الجمادية » 2 أو لأى شىء آخر يمكن أن يكون فى الحیاه 
اليومية ٠‏ وانه لمن الممكن أن نكتشف أن شخصا ما قد فعل 
هذا الأمر » آم لم يفعله ٠‏ ولكن آهم آنواع 2 التعرف « اتصالاه 
مباشرا بالحبكة » وبقعل المسرحية »> هو ماسبق أن تعرضنا 
له ٠‏ فهذا النوع من التعرف - المقرو.” بالتحول ‏ بثير اما 


- ۱۲۲ - 


شفقة » Lely‏ خوفا ۰ والأفعال التی توّدی الى مشل تلك 
التاثیرات - أى الشفقة أو الخوف - انما تلك التی تسببها 
التراجیدیا » طبقا لتعریفنا لها ۰ آضف‌الی هذا » أن «التعرف» 
« المقرون بالتحول » يمكن أن يؤدى الى نهاية سعيدة » أو نهاية 
غير سعيدة )4( ٠‏ ولما كان ) التعرف  »‏ بناء على ما تقدم — 
يتم بين أشخاص , فيمكن أن يتعرف شخص واحد على شخص 
اخر » ويكون أحدهما معروفا git‏ يمكن أن يتعرف الشخصان 
على بعضهما » مثل : تعرف أورست على افيجينيا عن طريق 
ارسال الخطاب ؛ ولكن كان ولابد وأن يقع تعرف آخر » یجعل 
افيجينيا تتعرف على أورست (۱۰) ٠‏ 0 


( الباتوس « انعاناة ا لستشفقة « ( 


۱ وهذه الأجزاء س السايقة — dale‏ فى كل التراجيديات ١‏ 
7 التحول » و « التعرف » * وهناك جزء ثالث الباتوس « وهو 
مشهد المعاناة المستشفقة أى الباعثة على الشفقة » (۱۱) 
ویمکن تعريفه بأنه فعل alge‏ » آو مهلك » كالموت « والمقاساة 
الجسدية > والجراح « وما شابه ذلك من مشاهد تقع فى 
مجال الرؤية البصرية ٠‏ ظ ا 


_ ٤۲ا mv‏ 
هوامش الفصل الحادى عشر 


Bywater التى اختزلها العلامة‎ peripeteia كلمة » التحول‎ ay 
تعنى » الانقلاب المضاد للاتجاه‎ - ` . peripety فى لغته الانجليزية الى‎ 
٠ » أو الهدف‎ 

فقد يسير موقف درامی ما فى خطه الطبيعى نحو هدف معين ۰ وفجاة یطر؟ عامل 
خارجى على هذا المسار » ويجبره على اتخاذ وجهة آخری غير متوقعه 2 وقد يكون 
المسار الجديد معاكسا للاول ٠‏ وعلى هذا ف « التحول » - ينائيا ‏ يشكل « أزمة 
درامية » » أو « نقطة تحول فى الحدث » ٠‏ انه مانطلق عليه « سخرية القدر » ۰ 

ويفمس آرسطو معنی التحول بمثل پسوقه من مسرحية « آودیب اللك » للشاعر 
التراجیدی سوفوکلیس ۰ 

فقد تربی آودیب الشاب - منذ الرضاعة - فى بيت ملك كورنثة الذی تبناه ورعاه ۰ 
ولهذا نشا اودیب gay‏ يعتقد أن اللك بولیبوس ©« وزوجته اللكة میروب › والداه ٠‏ 
وذات يوم حذرته العرافة بانه مقدر عليه أن يقتل oli‏ » ویتزوج من امه ۰ ولکی یتحاشی 
وقوع هذه النبوءة 2 اتخذ مهربه الى مدينة طيية ۰ وفی الطریق اليها » قتل ملکها 
لایوس دون أن يعرف أنه sully‏ الحقیقی ۰ وعند آسوار الدينة © استطاع أن یعرف 
اجابة الأحجية التی كان يطرحها ابو الهول » ویقتل من لا یعرفها ۰ ولهذا کوفیء على 
ذلك بتزوپجه من جوکاستا ملكة طيبة دون أن یعرف آنها آمه ۰ وبقی آودیب یحکم 
dub‏ حكما Yule‏ فترة طويلة ۰ حتی دهم الطاعون المدينة ۰۰۰ الخ * 

ویشیر ترسطو هنا ۰ الى موقف متازم فى السرحية الشار الیها 

فقد وفد الى طيبة الراعی الکورنثی الذی كان قد تسلم آودیب رضیعا من راعی 
طيية © وسلمه بدوره الى ملك كورنثة العاقر بولیبوس ۰ لقد cle‏ الراعی الکورنتی 
کی پخطر آودیب بان اللك بولیبوس قد مات . وعلی آودیب أن یتولی عرش کورنثة › 
الا أنه يرفض خوفا من أن یقع الچزء الثانی من النبوءة » وهو الزواج من آمه میروب " 
وهنا یحاول الراعی أن یبدد مخاوف آودیب ۰ ویصارحه - وهو سعید - بانه لیس 
ابن بولیبوس ومیروب وانما هو ابن بالتبنی ۰۰۰ الخ ٠‏ 

هذه العلومة Gall‏ ادلی بها الراعی , تعتبر تعرفا دی الى اکتشاف الحقيقة 
الرعبة » فهی يدلا من أن تهدیء من روع آودیب ۰ وتسره وتسیر بالحدث فى مچراه 
الطبیعی - كما كان الراعی يعتقد - تحدث تطورا مفاجئا فى الحدث ٠‏ 

ان التحول على تلك الصورة ۰ یتضمن تعرفا ٠‏ وهو معرفة آودیب بانه ليس أينا 
للكى کورنثه ٠‏ ۱ 


(۲( السطور الأخيرة فى الفصل السابع ۰ 


(۲) انظر هامش رقم (۱) من شروح الفصل الحالی ۰ 


— 3١50 ب‎ 


)٤(‏ لونكيوس ۵ تراجيديا مفقودة وض عها ثيودكتيس 
Theodectes‏ ) ۲۷۰ - ۳۳۶ ؟ ؟ ق م٠‏ ( » الذى عاش فى أثينا » ودرس 


على أفلاطون « وايسوقراطيس « وآرسطو ؛ واشتهر كخطيب ٠‏ وكاتب بلاغى له أسلويه 
الراقى المتمين ٠‏ 

كما كان شاعرا تراجيديا ؛ نظم حوالی خمسين مسرحية ٠‏ دخل ببعضها ثلاث 
عشرة مسايقة » فاز فيها ثمانى مرات ٠‏ ولم يبق من ذلك غير شذرات يمكن أن يضعه 
تحليلها فى طريق يوربيديس ۰ 


)0( يدل المصطلح اليونانى Anagnorisis‏ على معنى كلمة « اكتشاف ٠»‏ 
الا أن ارسطو - بالرغم من اشارته الى اتساع مدلول الصطلح - قد قصره على معنى 
اكتشاف شخصية لحقيقة شخصية آخری كانت مجهولة لها ٠‏ ومن ثمة »> ترجمنا 
المصطلح الى لفظة « التعرف » ٠‏ 

و « الاكتشاف  »‏ فى معناه العام يدل على لحظة التنویر ۰ ای اللحظة التى 
تتحرك فيها الشخصية من الجهل بالشىء الى معرفته ٠‏ أى اكتشاف حقيقة مجهولة › 
أو مغلوطة ٠‏ 

Li‏ المعنى هنا فهو مقصور على « التعرف » ۰ أى تعرف شخصية على شخصية 
آخرى بعد طول فراق ۰ وهذا جزء من المعنى العام الأشمل ٠‏ 

وهناك وسائل يتم يها التعرف شرحها آرسطو فى الفصل السادس عشر من رسالته 
التی بين آیدینا ۰ ویمکننا أن نوجز آنواعها الستة التی تحدث عنها فى الفصل الشار 
اليه »> على النحو التالی : 

( 1 ) تتعرف شخصية على شخصية أخرى كانت مجهولة لها عن طریق علامة 
بدنية كجرح قديم مثلا أو قد يتم هذا النوع من التعرف بوسيلة مادية شخصية مثل 
عقد , أو أيقونة » أو سلسلة ۰۰۰ الخ ٠‏ 

وهذا النوع فى رای آرسطو - أقل الأنواع قيمة من الناحية الحرفية ٠‏ 

(ب) تعرف يتعمده الشاعر الدرامى على لسان الشخص الذى يريد أن يكشف 
عن نقسه مباشرة ٠‏ 

وهذا النوع - فى رای أرسطى ‏ ردیء OY‏ التعرف لا ینبع من طبيعة الأحداث » 
وانما يسوقه الشاعر صراحة على لسان الشخصية ۰ 

( ج ) والنوع الثالث من التعرف ٠‏ قائم على التذکر ۰ ففى مسرحية « القبرصیون » 
الفقودة الآن ۰ یعود طويقر من منفاه متخفیا ۰ وعندما يشاهد لوحة تصور آباه 
قالامون الذی كان السبب فى نفيه ینفجر باکیا ٠‏ 

) د) ويتم النوع الرايع من التعرف عن طريق القياس المنطقى ۰ ويضرب اذلك 
أرسطو امقلة من مسرحيات لم يصلنا منها شىء ٠‏ الا من تراجيديا « حاملات القرابين »: 
هذا الرجل يشبهنى + ولا آحد يشيهنى غير آورست ٠‏ اذن قهو آورست ٠‏ 


س ۱۲۱ 5 


( ه ) Li‏ التعرف الرکب « فینتج عن استنتاج خاطیء بين شخصيتين كما حدث 
فى السرحية الضائعة « آودسیوس الرسول الزیف ۰ ۰ فحين يدعى آودسیوس پأنه 
سیعرف القوس التی لم يرها . یعتقد الشخص الاخر بانه سپتعرف عليه ` 

) 5 ) ولعل آحسن نوع من أنواع التعرف — فى رای ارسطو - هو الذی يتولد من 
الاحداث ذاتها » كما فى مسرحية « آودیب اللك » لسوفوکلیس : ۱ ۱ 

ز آنظر متن الفصل السادس عشر وشروحه ) ۰ 


)1( لا يدل العنی هنا على الوقوع فى Gall‏ بمعنی الغرام ot‏ العشق » وانما 
يدل على اکتشاف الشخص لانسان عزیز عليه ( يحبه ) ۰ كان يكتشف الاب هوية ابنه 
الفقود . gi‏ هوية أخته الغائبة عنه منذ مدة طويلة ٠‏ أو يكتشف الصديق حقيقة 
صديقه Gila‏ ۰۰ الخ ٠‏ وهنا تعنى الكلمة « معزة » أو « مودة » أى مثل ذلك ٠‏ 


۰ (۷) أنظر السطور الاخيرة فى الفصل السابع » وكذلك بدایات الفصل الثالث عشر ٠‏ 
)4( آنظر متن الفصل الثالث عش وشروحه ٠‏ 


(۱۰) فى مسرحية « افیجینیا فى تاوریس » - احدی تراجیسدیات پورپیدیس 
الباقية - تکتب افیجینیا رسالة وتعطیها الى بلیادس کی يقوم بتسلیمها الى آخیها 
فى الیونان . لیاتی وینتزعها من بلاد التاوریس ۰ هذا , بینما آورست واقف فى صحبة 
صديقه دون أن تعرفه هی ۰ وهنا یعطی بليادس الرسالة لأورست فى Shall‏ ولکن 
افیجپنیا لا تصدق آنه هو ۰ فیضطر آورست الى أن یتبادل معها الذکریات القديمة حتی 
تتعرف عليه « وترتمی بين ذراعیه ۰ وهنا یقع التعرف الثانی » الذی يشير اليه آرسطی ٠‏ 


(VW)‏ يرى آرسطو أن اجزاء الحبكة ثلاثة : التحول » والتعرف » والمعاناة 
الستشفقة pathos‏ ۰ وکان یمکن الاکتفاء بكلمة العاناة فى مقابل كلمة 
بائوس » الا آننی آثرت اضافة صفة الستشفقة - أى التی تثیر الاشفاق » أو التعاطف » . 
أو الاسف - تمییزا عن العاناة التی یمکن أن یکابدها من يستحقها ۰ فالعاناة الستشفقة 
تتمثل فى ودیب - Me‏ - وقد خرج من قصره الى الجمهور » ووجهه ملطخ بالدماء 


بعد أن سمل عینیه ۰ 


۱۲۳۷ 2 
OW)‏ 
( الأجزاء الكمية للتر اجیدیا ). 
) تعديد الأجزاء ) 
قد  )١( ne)‏ فيما سيق من الحدیث عن العتاصر 
لكيفية )7( التى تتركب من التراجیدیا ككل متكامل ٠‏ 

| الان عن الأجزاء الكمية ‘ wi‏ الاقسام المنقصلة » 
التی تنقسم الیها !! لتراجیدیا » وهی : 


) \ ( المقدمة د البرولوح « 

5 ( المشهد التمثيلى 7 الاییسود © 
NEY}‏ » الاكسودوس « 

clic ) ۶ }‏ الحوقة ٠‏ وهو ینقسم ندوزه الى نوعين : 


)1 ( الدخل » البارودوس « 
(ب) النشد » الاستاسيمون « 


۰ وهذه الأجزاء  السايقة  عامة فى كل التراجيديات‎ ٠ 
۱ ۳ التراجيديات , ففيها د صفه خاصة‎ ۰ ۹ 


)1 ) آناشید للمتلین ¢ 
(ب) alia‏ » كوموس « 
( تعريف الاجزاء ) 


المقدمة » اليرولوج « (۲) : هی كل الجزء الذى يسيبق 
مد خل الجوقة » اليارودوس ¢ ° 


المشهد التمتیلی « الايسود » 2 : هو كل الجزء الذى 
يقع بين نشيدين تامين من أناشيد الجوقة ٠‏ 


ست SYA‏ س 
المخرج « الاکسودوس » (0) : هو كل الجزء (gad‏ 
ل د بعقیه ins E‏ من أناشيد الجوقة ۰ 


المدخل « البارودوس » (1) : هو كل النشيد الابتدائی 
للجوقة ١‏ 

المنشد » الاستاسيمون « (Y)‏ : هو غنیه جماعیه تؤديها 
والطروخاسية (A)‏ 1 


المناحة « الكوموس 4 عبارة عن مرنیه تنشد ها الجوقة 


۰ )٩( la Sa, 


( ۱ ) تحدثنا من قبل عن أجزاء التراجيديا الكيفية التى 
تتألف منها ككل › 


(؟ ) ثم عددنا هنا الأجزاء الكمية › آی الأقسام المنفصلة 
التى تنقسم اليها التراجيديا ٠‏ 


1١55 ےہ‎ 


هوامش الفصل الثانى عشي 


)1( انكر يعض الباحثين فى كتاب « فن الشعر  »‏ مثل : رتر » ويرنياس > 
وسوزميل وغيرهم ‏ هذا الفصل الثانى phe‏ 6 وعدوه مدخولا 2 بدعوى أنه أى 
الفصل - يقاطع تسلسل حديث آرسطو عن الحبكة ٠‏ الا أن بعض الباحثين الآخرين ‏ 
مثل فالن - عدوه اصیلا ۰ ۱ 


0) راجم متن الفصل السادس وشروحه ۰ حيث تكلم اأرسطو عن الاجزاء 
الكيفية ۰ 

(Y)‏ قد تفتتح التراجیدیا الپونانية بمقدمة ‏ 8۳010805 وهی عبارة عن 
مشهد تمثيلى قد يتم فى صيغة ديالوج » آو مونولوح تؤديه شخصية واحدة ۰ وتؤدى 
هذه القدمة » قبل ظهور الحوقة أمام المشاهدين ° وفیها] يحاول الشاعر التراجيدى ‘ 
أن بهییء الآذهان للموضوع العالج » oly‏ يقدم بعض الخطوط الضروریة فى تصوير 
الأحداث واالشخصیات ۰ 

وبعض التراجيديات ‏ کالفرس لاسخیلوس - خالية هن المقدمة ۰ وانما تبدا 
مباشرة بالدخل ( البارودوس ) ٠‏ ۱ 


6 الصدر الیونانی للكلمة هو ٠‏ 6061900101 > والقصود عملیا 
هو الشهد التمثيلى فى التراجيديا ۰ والذى يصور احداثا يؤديها الممثلون ٠‏ وهو 
يقع بين نشیدین من آناشید الجوقه ٠‏ ۱ 

ویختلف عدد الشاهد التمثيلية ( الابیسودات ) من تراجیدیا لأخرى ٠‏ 

)0( الخرج ‏ 650005 هو الجزء الأخير فى التراجیدیا اليونانية » والذی 
يبرح فيه المثلون وآفراد الجوقة آماکنهم ۰ انه مشهد النهایه ٠‏ 


)1( الدخل ga parados‏ الجزء الذى يلى المقدمة prologos‏ 
فى التراجيديا ٠‏ واذا لم توجد المقدمة فیعتبر بالتالى الجزء الأول فى التراجيدها ٠‏ 

والمدخل عبارة ge‏ أنشودة تؤديها الجوقة وهی تدخل الى مكانها فى الأوركسترا 
لأول مرة ٠‏ وتظل باقية فيه الى أن تنتهى المسرحية * 

ويضمن الشاعر هذا الجزء بعض الخيوط الأولية لأحداث المسرحية ٠‏ كما يهيىء 
من خلاله الجو النفسى الذى سيسود الوقائع ٠‏ 


(۷) المنشد stasimon‏ هو الجزء الذى توّديه الجوقة بعد كل مشهد 
تمثيلى ( ايسود ( ۰ وفيه تعلق الجوقة على ما يجرى من احداث ` 


(A)‏ يعتبر الوزن الانابستی anapaistos‏ > والوزن الطروخاسی 
trochaios‏ من استعمالات الداخل ۰ 108704005 > ای الاناشید التى 

تودیها الجوقة > وهی تدخل الى مكانها بالأوركسترا للمرة الاولی ؛ وليس من استعمالات 
المناشد Stasimon‏ ای الاناشید الجوقية التی تعقب الشاهد التمثيلية ٠‏ 


الا أن هناك بعض الاستثناءات التى نجدها مثلا فى تراجيديا « ميديا » ليوريبيديس ٠‏ 
فالمنشد ( سطور من ۱۰۸۱ - 1١١5‏ ) موزون وزنا أنابستيا © وهذا على غير العادة ۰ 
ومن العتقد أن ارسطو ٠‏ كان من هذه الناحية - يفكر فى تراجي ديات القرن 


)4( هذه الاجزاء الكمية تدلل على أن المسرحية التراجيدية القديمة ۰ كانت عيارة 
عن مشاهد 5 تمثيلية ٠‏ تفصل بينها أنأشيد غنائية جماعية ۰ 


— ۱۳۱ = 
Cr)‏ 
) خصائص الفعل التراجييدى - )0( ) 
وتتمة لا تكرناه من قبل » نتابع القول 0 


ما نم 


( ۲ ) وما ينبغى عليه أن یتجنبه فى ذلك » 


(۲ ) وما هى الوسائل التى تجعل التراجيديا تنتج تأثيرها 
حاص 
ان التراجيديا الكاملة ‏ كما رأينا ‏ هی التى : 
1 


ا ينبغى أن تحاكى أفعالا من شانها اثارة 
أأسوية 5 a‏ 


(۳ ) ویتبع ذلله - gay‏ القام الاول - 41 ینبفی علی 
التحول » الذى يطرا على حظ البطل : 
)'( 


rE‏ مودي Pe OT E‏ نله لن يحوك في 
نقه ولا خوفا 1 و انما يصدم مشاعرنا ویوذیها ٠‏ 


117 ee 


( ب ) 

كما ينبغى آلا یکون التحول فى منظر رجل سیء › پنتقل من ِ 

أبعد عن روح التراجیدیا من مثل تلك الحيكة بالذ ات > 

لأنها )١(‏ تخلو من آهم متطليات التراجيديا › )۲( ولا gai‏ 

شعورنا الانسانى العام تجاه الآخرين فم ٠‏ كما أنها لا تثیر 
فينا الشفقة أو الخوف ٠‏ 


۱ )>( 
كما ینبفی آلا یکون التحول فى عرض منظر رجل فى غاية 
السوء » وهو ینتقل من حال السعادة الى حال الشقاوة ؛ OF‏ 
الحدكة من هذا النوع تثیر فینا شعور التعاطف الانسانی 
العام الذى نحسه تجاه الآخرين ؛ ولکنها لاتثیر شفقة أو خوفاء 
لآن الذی يثير الاحساس با لاشفاق هو ما يقع من سوء لشخص 
لا یستحق أن يشقى ؛ والذی يثير الخوف هو ما یقع من أخطار 
لشخص یشبهنا ۰ وعلی هذا » فان مثل هذا التحول لن يولد 
من الوقف ما يثير الشفقة آو الخوف (۶) ٠‏ 


)+( 
ويبقى بعد هذا البطل الذى يقف بين هذين الطرفين » أى 

والذى يتردى فى الشقاوة والتعاسة لا بسبب رذيلة آو شر ٠‏ 
ولكن بسبب خطأ ما ٠‏ أو سوء تقدير « هامارتيا » )°( ٠‏ انه 
يجب أن يكون أحد المشهورين جدا والناجحين » مش.ل 
أوديب )1( آو ثيستس (۷) آو تذل coi‏ شخص آخر ممن ينتمون 


الى آسرة مثل أسترتيهما (۸) ٠‏ 
( صفات الحبكة الجيدة ) 


وعلى هذا » ینبغی أن تكون الحبكة الجيدة البناء على 


— ۷۳۲ ت 


(۱) فردية )٩(‏ فى موضوعها - لا مزدوجة » كما يقول | 
الیعض ٠‏ 


) ۲ ) وأن یکون التحول فى حظ بطلها من حال السعادة 
الى حال التعاسة « ولیس من حال التعاسة الى حال السعادة ٠‏ 


(* ) كما ينبغى آلا يكون هذا التحول نتيجة شر أو رذيلة » 
ولكن بسبب thd‏ ما ء آو سوء تقدير + على أن يصدر ذلك من 
العملية التى يقدمها السرح » تؤيد صدق ما نقول ٠‏ فلقد كان 
الشعراء فى بادىء الأمر يعالجون أية قضية تراجيدية تتيسر 

Lei ٠‏ الآن . فان أحسن التراجيديات ‏ غاليا ‏ ما تدور 
قصتها حول فرد من احدى تلك الأسر القليلة . مثل : 
آلکیمیون(۱۰) « وآودیب(۱) » وآورست (۱۲) » وملیجر(۱۲)» ۱ 
وئیستس (VE)‏ + وتلیفوس (V0)‏ » وغیرهم من هؤلاء الذین ‏ 
فعلوا مورا رهيبة » آو عانوا منها ٠‏ 

( النهاية الصحيحة للتراجیدیا ) 
الصنعة ۰ ینیفی أن تکون على هذا النحو من الیناء ۰ ومن 
ثم » یخطیء هؤلاء النقاد الذین يلومون یوربیدیس (NN)‏ على 
بنهایات غير سعيدة ۰ بینما ذلك كما ذکرنا - هو النهاية 
الصحيحة للتراجیدیا ٠‏ وخیر برهان على قولنا » هو ما یقع 
فى السرح » وفی أثناء السایقات الدرامية » فان مثل تلك 
المسرحيات اذا ما أحسن els‏ حبکاتها . تکون abel‏ تآثيرا 
ماسویا ٠‏ لذا » فان يوربيديس ‏ وان فاته حسن السيطرة 
ine‏ دناء حبكاته ب دحل أيرن شعراء الدراما من الناحي.ة 
المأسوية ٠ (NV)‏ 


سا 58؟١‏ — 
( التهاية المزدوجة ) 


وفى المرتبة التالية » يأتى هذا النوع من الحبكات الذى 
يجعله بعض النقاد فى امقام الاول > وهو الذى تردوح فيه 
الحبكة fia‏ » الأوديسة » ٠ (VA)‏ فان لهذأ النوع نهايتين 
متضادتين : احدههما للشخصيات الخيرة ۰ وأخراهما 
للشخصيات الشريرة )١5(‏ > واذا كان هذا النوع من 
الحبكات مفضلاءفانما يرجع ذلك الى ضعف تقدير الشاهدین؛ 
لان الشاعر التراجيدى حينئذ يسترشد فيما یکتبه » بما تمليه 
ole |‏ متفرجيه ۰ غير أن الامتاع الذى يتولد من ذلك النوع 
من الحبكات « ليس هو الامتاع الحقيقى ؛ انما هو يناسب 
الكوميديا كجنس درامى ؛ فلى أن الأشخاص فى المسرحية 
كاورست وايجستوس مثلا - لتركوا المشهد السرحی . وه 
فى النهاية أصدقاء , لا قاتل بینهم ولا مقتول ۰ 


— \¥O مس‎ 


هوامش الفصل الثالث عشر 


)۱( وصل ها أنقطع بالفصل الثانى عشر , gill‏ يعتقد بعض الباحثين بانه مدخول 
ولا يقاطع الا پالفصل الذی بسبقه ٠‏ 


(۲) راجع متن الفصل العاشی وشروحه التعلقة بتعریف الحبكة البسيطة » والحبكة 
العقدة ۰ 


(۳( راجع Cra‏ الفصل السادس وشروحه الخاصة بالخوف والشفقة 7 


(۶) نود أن نؤكد - كما يؤكد ارسطو - أن القیاس الاساسی لتقدير التاثیر 
الصحيح للتراجیدیا الحقة هو ما تثيره من الخوف والشفقة ۰ وتحول حظ البطل الشریر 
أو السییء من السعادة الى الشقاء - كما سنری فیما بعد من شروح , لا يثير هذين 
اانفعالین » وانما يثير مشاعر الارتیاح والرضا فى نفوس الشاهدین » وهی مشاعر 
اتولدها التراچیدیا الجديرة بهذا السمی ٠‏ 


(5) الصطلح هامارتیا ۰ Hamartia‏ من آعقد الصطلحات الارسطية التی 
دار حول مدلولها جدل طویل ۰ فقد تعنی الكلمة gal‏ مقسریها : د LBS‏ » أو 
د زلة » » أو « عيبا » » أو « ذنبا » » أو « نقصا خلقيا » , آو « سوء تقدیر » او 
+ خطوة خاطئة » . أو « نقطة ضعف » ۰۰۰ الخ ٠‏ 

وقد مال بوتشر ۰ وبای ووتر » وروستانی الى ترجمتها ب « خطا فى الحکم » , 
اما الس » ومارتن > فقد فسر كلاهما الصطلح على أساس أن البطل معرض لارتكاب 
خطأ بسبب افتقاره لمعرفة ما ۰ وعلى هذا قد يقع فى اقتراف سلسلة من الأخطاء ١‏ 
بل ويذهبان أبعد من ذلك الى القول oh‏ البطل التراجيدى يظهر منذ البداية وبه ميل 
الى فعل خطاً « حتى لیصیح خصيصة من خصائص شخصيته ٠‏ 

ولا شك أن الاهتداء الى تاویل Gare‏ لهذا المصطلح . يقود بالضرورة الى تحديد 
مفهوم أحد مقومات الشخصية التراجيدية ٠‏ ۱ 

والبطل التراجیدی - كما نميل الى تعریفه - لا يكون انسانا مکتمل الصفات 
لخلقية کاللائکة > ولیس بالسىء کالاشرار » وانما هو انسان فاضل ۰ جاد » يدفع الى 
الشقاء دفعا يسبب عدم ادراکه الکامل لابعاد مشكلة تواجهه , مما یجعله یخطیء فى 
لحکم » أو یسیء التقدیر ٠‏ 

وهذا الخطا » أو سوء التقدیر . ينتج عن sat‏ السببات الارسطية التالية : 

أ - جهل البطل بحقیقه مادية , أو وضع ما ٠‏ 

ب التسرع بابداء رایه فى موقف معين . أو التهاون فى تمحيص هذا الرتی ۰ 


بت ١51١‏ -ه 


> - عدم تعمد ارتكاب الخطا آو سوء التقدير » وانما يحدث منه ذلك مصادفة ٠‏ 
کالفعل الذی يقع فى ساعة غضب أو انفعال ۰ 

ویرجع النقاد ibs‏ اللك أوديب  gt‏ سوء تقدیره - الى مزاجه الاندفاعی » والی 
ثقته الزائدة ينفسه ٠‏ بل ويعتقد بونشی ,2 أن 'المسيبات . الثلاثة الذكورة هنا » تتمثل 
فيه » « والتى لا يمكن أن يوجد لها مصطلح واحد فى الانجليزية يشملها جميعا » ٠‏ 


)4( كانت قصة آودیب » وقصة عائلته معروفة لدى اليونانيين بكثرة حوادثها 
ات ۱ 

وأوديب هو ابن لایوس ملك طيبة ٠‏ وملکتها جوکاستا ۰ ولقد حاول والداه أن 
يتحاشيا تحقيق نبوءة مشئومة بقتله فى الهد »> الا أنه عاش فى كورنثة دون أن 
Low‏ ۰ وعمل القدر على تحقیق النبوءة بقتله لابیه وزواجه من آمه دون أن يعرف ٠‏ 
ولقد خلص أوديب طيبة من الوحش > ونصب علیها ملكا عادلا رحیما ٠‏ الا أن الالهة 
رزآت الدینه بطاعون مدمر » لانها ملوثه بقاتل لایوس ۰ ويعد محاولات من البحث 
والتقصی ۰ اکتشفت الحقيقة > فقتلت الام نفسها » Wy‏ آودیب عینیه . ونفی نفسه من 
tual‏ , وفى صحبته ابنته انتيجونا ٠‏ وبقی یسیح فى آلبلاد حتی عاد الى کولونوس - 
بالقرب من آثینا - ومات ميتة القدیسین ` ۱ ۱ 

( انظر طرفا من قصة آودیب فى شروح الفصل الحادی عشر ) ۰ 


ولقد اثمر زواج آودیب من آمه ولدین ( اینوکلیس - وبولینیکس ) وبنتين- 
( انتیجونا - واد ين ) ۰ ومات کل منهم - ما عدا ایسمین - ميتة فاجعة » بعد 


تعرضه لأحداث تعسة ۰ 


(V)‏ ثیستس Thyestes‏ مثل آودیب - ینتمی الى عائلة خرافية 
معروفة لليونانيين القدامى _ بكثرة الجر ail‏ والأحداث الدامية 1 

وتقول قصته بأنه ضاجع ايروب زوجة أخيه آتریوس ۰ ولكى ينتقم الأخير من 
شقيقه . دعاه إلى وليمة بدعوى المصالحة والتراضى ٠‏ وفى هذه الوليمة كان ثيستس 
JS‏ لحم آينائه الصغار 2 دون أن يعرف أن شاد لبحهم ` 

. كما أن ثیستس هذا » اغتصب فى الفر اش ابنته بیلوبیا - دون سابق علم - وأولدها 
أيحستوس ۰ ولا مات أثريوس ۰ خلفه ثیستس على عرش ميسينا > الا أن مینلاوس 
وأحاممنون 55 ایتا اتريوس اغتصب aie‏ العرش وأصبح Cy gen lat‏ ملكا على میسینا ٠‏ 
وقد قتله ایجستوس ‘ وتزوج قريدته کلیتمنستر | ۰ وما حل بذرية أجاممنون وزوحته 
الغادرة من كوارث » ترويه قصص آخری ( آنظر - مثلا - آورست بهوامش نفس الفصل. 
وكذلك كليتمنسترا بهوامش الفصل التالى ) ٠‏ 


0 ان مواصفات البطل التراجيدى هنا مستمدة اساسا من وظيفة التراجيديا » 
التى تتمثل فى التطهير من عاطفتى الخوف والشفقة » والتى سبق أن تحدث عنها 


\¥V —‏ سب 


أرسطو فى الفصل السادس ٠‏ 

كما آنماط الشخصية التراجيدية الأربعة التى يطرة على حظها التجول 2 فهى : 

۱ 1 شخص sli‏ يتحول من حال السعادة الى الشقاء ٠‏ وهذا التحول لا يثير 

عطفا أو شفقة » وانما يصدم شعورنا الاخلاقی 6 GY‏ انسان لایستحق أن یشقی ۰ 

ب ل شخص سىء يتحول من الشقاء الى السعادة ۰ وهذا التحول مجرد تماما 
من الغاية التراجيدية الستهدفة ۰ كما أنه لا يرضى قیمنا الاخلاقية التی توجب تحقیق 
العدالة عن طریق مکافاة الفاضل © ومعاقبة المسىء 

ةج شخص فى غاية السوء ٠‏ يتحول من حال السعادة الى الشقاء ۰ وهذا التحول 
قد يرضى الجانب الثخلاقی فینا ۰ ولکنه یفتقر الى القیم الميزة للتراجیدیا ٠‏ 

د - شخص يقف بين طرفی الفضيلة والسوء » وان كان آقرب لطرف الفضیله ٠‏ 
ویتحول هذا الشخص من السعادة الى الشقاء - لا بسبب تمام کماله » آو بسیب رذيلة 
فيه ب ولکن بسيب خط ما » أو يسبب سوء تقدیر لأمر ما ساقته اليه الأقدار ٠‏ وهو فوق 


ذلك كله » من طبقة اجتماعية علیا ۰ 


وهناك قول اخر - ممکن الحدوث — لم يشر اليه أرسطى ۰ وهو امكانية تحول 
رجل فاضل من حال الشقاء الى السعادة » الا أن هذا النوع من التحول - طبقا 
لوجهة نظر آرسطو - لن یحدث التأثیر التراجیدی الصحیح › لان النهاية سستکون 
سعيدة ۰ وهنا مالا يميل آلیه آرسطو ۷ 


من ذلك يتضح > أن آرسطو - کافلاطون - يقيم تقدیره للشخصية على آساس 
اخلاقى ۰ الا Lei‏ یتناقضان بعد هذا تناقضا حادا ۰ فاذا كان آقلاطون يرى أن 
الشخصية هی غاية الحاكاة الشعرية » التی يجب أن تصنف آشخاصا نحب أن نحاکیهم , 
فان أرسطو يرى أن الشعر طالا يحاكى فعلا . فانه لا يمكن محاكاة هذا الفعل بلا وصف 
لشخصية ۰ ووصف هذه الشخصية » يجب أن یعتمد على وجوب تحقیق SU‏ الستهدف 
من معالجة هذا الفعل ۰ وعلی هذا » فان تحلیل أرسطو للشخصية محکوم بمبدة جمالی 
آولا » ویمبدا آخلاقی ثانيا 


)4( يقر آرسطو أن الحبكة تتضمن جملة من الاحداث التنوعة » الا أنه يجب أن 
تکون منظومة فى فعل واحد ۰ وعلی هذا يستبعد امكانية وجود فعل آخر مواز للفعل 
الأول » آو متفرع منه ۰ ویعنی ذلك فى بساطة - أن أرسطى پعارض وجود Mia‏ 
ثانوية gi‏ فرعية Sub-plot‏ . 
تأثير النهایه التراجیدیا ٠‏ 


> حتی لا يتشتت انتباه المتفرح » ولا يضيع 


(۱۰) آلکیمیون ‏ 41028608 هو ابن امفیاروس من أرفيل ۰ واحد أيناء 
السيعة الذین هاجموا dub‏ بقيادة بولینیکس بن آودیب ٠‏ ۱ 


ولقد آمره أبوه بقتل del‏ 2 ولذا تسلطت عليه الهات الانتقام » وطاردته فى كل 
مكان » مثلما تسلطت على أورست gill‏ قتل امه كليتمنسترا ۰ وله مغامرات طويلة 
فى الأساطير القديمة » التى كانت مصدرا! من المصادر الخصبة التى كان شعراء 
التراجيديا يستمدون منها موضوعات لاعمالهم ٠‏ 


(۱۱) أوديب ) أنظر هامش رقم * من هوامش الفصل الحالی ) ٠‏ 


(۱۲) آورست Orestes‏ هو ابن أجاممنون من‌کلیتمنسترا « وشقيق 
البنات : الیکترا ۰ وافیجینیا وخریسوثیمیس ۰ ولقد قتل اورست امه وعشيقها 
ایجستوس انتقاما منهما »> لأنهما قتلا آباه وهو صغير sary ٠‏ أن طاردته ريات الانتقام . 
صفحت عنه الالهة » واصبح ملكا على آرجوس ۰ وبعد قتل نیوبتولیموس تزوج من 
هرمیون ابنة مینلاوس وهیلین ۰ وعاش حتی يلغ التسعين من عمره ۰ ولکل شخص 
ذکر هنا قصة صالحة للمعالجة التراجيدية . 

( انظر هامش رقم ۷ من هوامش الفصل الحالی ) ۰ 


٠ امه ألثيا . وآبوه آونیوس ملك کالیدونیا‎ Meleager البطل ملیجر‎ (SY) 

وتقول الأسطورة أن الأب عندما آهمل فى تقدیم القرابین للالهة آرتمیس ۰ سلطت 
على المملكة خنزيرا بریا متوحشا ۰ فاجتمع الأمراء والحاریون الشجعان کی یتفقوا 
على الوسيلة التی يتخلصون بها من الخنزير ۰ واستطاع مليجر أن يقتل الحيوان 
بيديه ؛ ولانه كان يحب اتالنتا > فقد آهداها رس الحيوان ۰ غير أن هذا التصرف 
آثار السخط » حتى اضطر مليجر الى قتل خاليه يلكيبوس ۰ وتوكسيوس ۰ ويذكر 
أحد الصادر » أن الام غضبت لقتل شقيقيها فتسیبت فى موت ابنها ملیجر . ثم لاحقها 
الندم والحزن فانتحرت ٠‏ 


(۱) ثیستس ( أنظر هامش رقم ۷ من هوامش الفصل الحالی ) ٠‏ 


(۱5) تلیفوس > هو أبن البطل هرقل « وکانت امه تدعی وج ۰ ویقال بأنه آلقی 
على جبل عندما كان Mab‏ » فقامت پارضاعه عنزة برية - وقیل ظبية - حتى التقطه 
الرعاة »> واشفقوا عليه » وتولوا تربیته حتی glia‏ یافعا ۰ 

وأثناء حرب طروادة صدرت Seg‏ موداها أن طروادة لن تسقط ما لم یتدخل 
بالساعدة احد أبناء هرقل ۰ ومع أن تلیفوس كان متزؤجا من ابنة بريام » ملك طروادة » 
الا آنه حارب مع الیونانیین ضد حمیه ۰ اعترافا بفضلهم فى اشفائه من جرح عميق , 


كان قد آصیب يه ٠‏ 


(۱3) يعد يوربيديس Euripides‏ بن ۰ ار‌جخوس أحد 4356 Awe a‏ 


Eh go no. i re 


۳۹ 


تراجیدیین عظام » ظهروا فى القرن الخامس ق۰م۰ ولقد ولد فى سلاميس التى كانت 
تبعد حوالى ستين ميلا شمالى شرق أثينا ‏ ذات يوم بين عامى 5:85 و EAS‏ ق۰م۰ 

وبينما يعتقد معظم الدارسين » أنه ولد فى آسرة طيبة ثرية » يرى بعضهم الآخر - 
استنادا على غمزات أريستوفائيس فى مسرحيته « الضفادع » - أنه ولد فى أسرة فقيرة 
وكانت آمه تبيع الخضروات ٠‏ ومهما كان أمر آسرته » فان يوربيديس يدأ يهتم منذ 
«opine‏ بدراسة الشعر والفلفسة » وممارسة التصوير والألعاب الرياضية ٠‏ 

وفى فترة حياته التلخرة » كان صديقا حميما لبعض فلاسفة عصره » من أمثال : 
سقراط Gall‏ كان يحرص على مشاهدة مسرحياته ۰ وآرخیلوس › وبروتاجوراس الذى 
أعاد يوربيديس بعض افكاره ٠‏ 

ومع أن يوربيديس بدا ينظم مسرحياته فى سن الثامنة عشرة من عمره . الا أنه 
لم يسمح له بدخول المسابقات المسرحية الا وهو فى حوالى الثلاثين ۰ ولقد كتب 
يوربيديس ما يقرب من اثنتین وتسعين مسرحية 2 غير أنه لم يفن بالجائزة الأولى 
غير مرات قليلة ۰ مما أشعره بمرارة الاضطهاد ۰ فاضطر الى الرحيل من أثينا الى 
تسالیا » ثم الى مقدونيا ٠‏ ومات فى بلاط الملك آرخپلوس ربما سنة 205 rath‏ 

لم يبق من أعمال يوربيديس غير تسع عشرة مسرحية نذكر منها : 

السست ۳۸ ق *م۰ 


as 
آندروماخی ۶۲۱ ق م۰‎ 

أطفال هرقل ۶۲۲ rag‏ 

افیجینیا فى تاوریس Tat ۶۱٩‏ 

هيلين ۶۱۲۳ ق«م۰ 

٠ الخ‎ ۰۰۰ tang ۶۱۳ اليكترا‎ 

أفكاره : 

- كان پوربیدیس مهتما بالافکار الدائرة حول مشکلات spec‏ الاجتماعية © 
والسياسية . والدينية ؛ والفلسفية كما كان عقلانیا » وحر التفکیر ۰ ومتشککا فى قضایا 
مجتمعه ۰ ولهذا جاءعت ثیمات مسرحیاته ‏ الباقية ‏ وهی تدور حول موضوعات 
رئيسية ثلاثة : الحرب © والنساء » والدین ٠‏ ۱ 

ب حاول فى مسرحیاته أن پرفع من شان العامة من الشعب ۰ ومن الراة بصفة 
خاصة . وأن یغمز بافراد الطبقة الارستقر اطية ٠‏ 

- كان یورپیدیس يواجه العاطفة بالعقل > ومعاییر السلوك الطلقة بالحدودة ٠‏ 

ولم يكن ملحدا - كما ظنوه - وانما كان یعارض فكرة تجسید الآلهة فى صور بشرية ,2 
وینقد مساویء الاخلاق التقليدية © والعقيدة > والعرافة . والتنبق ۰ كما كان فى 
مسرحیاته - یتعاطف مع الام البشر , وطموحاتهم » ومحدودیتهم ٠‏ 

حرفیته : 


ب *52 ~ 


تتميز حبكات يوربيديس المسرحية بالتعقيد , وان كانت فى كثير من الأحيان 
مخلخلة البناء 

يميل الى الواقعية © وتصوير شخصياته « كما هی فى الحياة » ٠‏ ولا يتابى 
عن التعرض لشخصيات بسيطة من الواقع : كالخادم » والفلاح »> والعبد ۰۰۰ الخ ٠‏ كما 
اهتم بتحلیل العواطف الانسانية » ومعالجة فكرة الحب ٠‏ 

_ يميل الى استخدام التشويق ٠‏ والادهاش ٠‏ والبرولوجات غير الدرامية » 
واللمسات الفكاهية السريعة ٠‏ وقد بشرت أعماله بالميلودراما كجنس مسرحى ' 

قلل من أهمية الجوقة . وجعل العلاقة بين آناشیدها » والموضوع المعمالج 
بالابيسودات » ليست عضوية » حتى آصبحت - تلك الأناشيد ‏ أشبه بالفواصل الغنائية ٠‏ 

تتمين لغته الشعرية بالبساطة « والاتجاه نحو لغة الحياة اليومية ٠‏ وان كانت 
تمیل فى کثیر من مواضعها نحو البلاغة والجدل ٠‏ ۱ 


(۱۷) لم ترد « النهاية غير السعيدة » کجزء ضمن تعریف أرسطى للتراجیدیا 
فى الفصل السادس » كما آنها لم تكن بالضرورة خاتمة کل التراجیدیات اليونانية ٠‏ 
ولکن يبدو أن التراجیدیات التی كانت تظهر فى pee‏ آرسطو كانت تنتهی بنهایات 
سعيدة » أو مزدوجة ۰ وکان النقاد یناصرون هذا الاتجاه » ضد نهایات معظم تراجیدیات 
یوربیدیس غير السعيدة ۰ آما ارسطو فیری - بعد أن ینتصر لیوربیدیس - أن التعه 
التى تتولد من هذه النهاية السعيدة » تتلاعم مع الکومیدیا 


٠ ) الأوديسة ( آنظر هوامش الفصل الرابع‎ (VA) 


)۱٩(‏ يعارض ترسطو فى وجود نهایتین للتراجیدیا ۰ احداهما مأسوية بالنسبه 
cual‏ الشخصیات »> وآخراهما سعيدة بالنسية لشخصية آخری ۰ فمن شان هذا 
التأتير امزدوج أن يضعف التأثير المأسوى الذی تهدف اليه التر اجیدیا الحقة . والذى 
يتمثل فى احداث التطهير من عاطفتى الخوف والشفقة ٠‏ 

ومن ذلك نتبين كن آرسطو يضع حدودا حول التراجيديا ء حتى لا تتداخل مع 
- الذی یعقب الأحداث الجادة — ومن تم > فهو یفصل بين خصاتص التراجیدیا »2 


۱۶ ) 
( مسیبات التآثیر التراجیدی (۱) ) 


مثبران للخوف والشفقه ) 

` قد يستثار الخوف والشفقة عن طریق‎ LS, 

٠١‏ مشاهدة « الرئیات السرحية » (۱) > فانهما یمکن أن 
بتولد| ۰ 


۲ - من صمیم بناء آحداث السرحية التراجيدية ۰ وهذه 

هى الطريقة الأفضل » والتی تدل على تفوق الشاعر 
لبرامی ۰ GY‏ الحیکه ينيغى أن تبنی على نحو متقن , يجعل 
من یسمعها تروی - دون أن يراها معروضة ‏ پمتلیء 
بالرعت › > وتأخذه الشفقة . وذلك هو الاثر الذی بشعر به کل 
من يصغى الى.قصة أوديب تتلى على مسامعه ٠ولكن‏ احداث 
نفس هذا التأثیر عن طريق « المرئيات المسرحية » وحدها »انما 
هی آمر بعید عن مطلب الفن الصحیح > وذلك لان التا تیر 
یعتمد فى تولیده - عندئذ - على مساعدات خارجیه (۲) " 
آما آولئك الذین بستغلون الوسائل المرئية › کی لا یثیروا 
احساسا بالخوف » وانما لیبعثوا مجرد احساس بالاستبشاع 
والرعب » وانما هم بهذا بعيدون تماما عن هدف لتراجیب . 
مسبيات التعة . ولکن تطالبها فقط بمتعتها الخاصة بها(۰)۳ 
وطالا كانت المتعة التراجيدية تتمثل فى الشفقة والخوف , 
Oly‏ الشاعر ملزم بتولید ذلك من خلال محاكاته › فيتضح 
ل عندید ان مسبیات ذلك التاثير ,2 > بنبعی أن يضمنها 


nes 1)‏ الأحداث التراجيدية ( 


VET 


والتی من شأنها أن تكون اما مثيرة Gy AU‏ أو مثيرة 
1 

ان الحدث الذی من طبیعته احداث هذا التأثير » يجب أن 
يقع اما )١(‏ لأشخاص هم أصدقاء . (۲) واما أعداء > (؟) 
واما لاهم دأصدقاء ولا بأعداء ٠‏ فاذا ما فتل علدو عدوه , 
أو اعتزم ارتكاب ذلك « فليس فى هذا ما يثير الشفقة ‏ اللهم 
الا اذا كان العذاب » أو المعاناة فى حد ذاتها مثيرة للشفقة * 
" ویصدق نفس الأمر أيضا ٠‏ حين يتعلق بأشخاص ليسوا 
بأصدقاء ولا (St, ١ clack‏ > أذا وقع الحدث المأاأسوى 
لأشخاص هم آقرباء بصلة الدم - كان يقتل أخ أخاه ( مثلا ) 
او ینوی قتله + آو تقتل ابن آباه » آو ام ابنها + آو ابن امه ؛ 
او أى فعل آخر من هذا النوع — فهذا هو الحدث الجدیر OL‏ 
یبحث عنه الشاعر التراجیدی ۰ ومن ثم ۰ لا یحق لهذا 
الشععر أن يغير فى فى الخطوط الرئيسية فى القصص 
الموروثة » کتغییره - مشلا - من الحقيقة القائلة بان 
كليتمنسترا (۶) قد قتلت على يد أورست . وأن أرفيل )°( 
قتلها ابنها آلکیمیون )1( ٠‏ ولكن بالرغم من هذا التحفظ »> 
فقد ترك للشاعر شىء من حرية التصرف , كان يبتدع الطريقة 
الفنية الصحيحة فى معالجة هذه القصص الموروثة ۰ ولنشرح 
فى وضوح أكثر ما نعنيه ب « الطريقة الفنية الصحيحة » ٠‏ 

( ظروف اقتراف الفعل التراجيدى ) 


١‏ قد يقترف الفاعل فعله المفزع عن وعى > وعن معرفه 
بالأشخاص الذين یقع عليهم الفعل . وذلك على غرار ما حدث 
فى اعمال شعراء التراجيديا القدامی ۰ وقد فعل هذ[ 
يوربيديس مع « ميديا » (V)‏ وهی تقتل طفليها ۰ 


علاقته بالأشخاص الذين يقع عليهم الفعل . ثم يكتشف بعد 


ie te ee en ay 


٤E 


ذلكحقيقة هذه العلاقة . مثلما حدثلأوديب عند سوفوكليس ٠‏ 
الا أن الحادث المفزع فى « آودیب » › يقع خارح نطاق نص 
المسرحية ؛ ولكن هناك أمثلة أخرى يقع فيها الحادث داخل 
المسرحية نفسها > كما حدث ل ١‏ الكيميون » (A)‏ فى 
التراجيديا التى کتبها أستيداماس )4( > أو dara LS‏ ل 
« تلجونوس » (۱۰) فى مسرحية « آودسیوس جريحا » (۰)۱۱ 


؟ ‏ كما أن هناك نوعا WIL‏ . وهو أن یکون الفاعل على 
الذين سيقع عليهم الفعل , ثم يتراجع عن ذلك بعد آن يكتشفا 


ae 7‏ اننا 


حهیعه الصلة بهم ٠‏ 


هذه هى كل الاحتمالات المكنة ؛ اذ ان الفعل اما أن يقع 
أى لا يقع | وان يكون ذلك اما عن معرفة بالأشخاص » أو 
دون معرفه ٠‏ 
الفاعل أن يرتكب فعله شد Chal‏ يعرف ل > ثم ينثنى عن 
تنفيذ ما هم به ۰ فهذا الأمر منكور ء كما أنه غير تراجيدى > 
بسيب خلوه من المعاناة ۰ ومن ثم . لا أحد من الشعراء يأتى 
كريون فى مسرحية « أنتيجونى » (۱۲) ۰ 

ويلى ذلك » تنفیذ الفعل الذى انتواه فاعله ومن الأفضل 
أن يقع الفعل دون أن يعرف مقترفه على من وقع > ولكن على 

ن يكتشف حقيقة العلاقة به فيما بعد ٠‏ اذ أن اقتراف الفعل 
على هذه الصورة oly‏ يكون متكورا او مق > كما أن 
التعرف يحدث ادهاشا ٠‏ إلا أن أفضل الطرق جمیعا a‏ 
خرها » ویتمثل فى مسرحية « کریسقونتس » (۱۲) ؛ 
هع a‏ ولكن عتما تكتشف من و .توق 


فى تاوریس « ( ٤‏ » ان dai‏ الآخت تتعرف على أخيها فى 
مثل تلك اللحظة الحرجة ۰ ویقع مثل ذلك آیضا + فى مسرحية 
la»‏ » > حيث يتعرف الاين على أمه فى اللحظه التی يهم 
فيها بتسليمها الى اعدائها (VA)‏ 


القليلة » هى التى انحصرت فيها موضوعات التراجيديا ٠‏ 
ومن ثم > فان الصدفة وحدها ‏ وليست المعرفة بالصنعة ‏ 
هى التى قادت الشعراء ‏ وهم يبحثون عن موضوعات ‏ 
الى أن یجسدوا| مثل تلك الأحداث فى حبكاتهم ٠‏ وعلى هذا » 
فالشعراء لا يزالون مضطرين الى أن یلجآو! الى تلك الاسی 
التى وقعت فى تاريخها مثل تلك الكوارث المثيرة ٠‏ 


وحسينا الآن » ما قلناه عن بناء الحبكة » ونوع الحبكة 
الطلوبة للتراجيديا ٠‏ 


oe‏ © ا اا 


هوامش الفصل الرايع عشر 


00 2 المرئيات المسرحية « هی الجزء الخامس من الأجزاء الكيفية التى عدد‌ها 
eis ast‏ اسان O‏ 


(؟) أى على وسائل العرض المسرحى وعناصره > من ديكور ۰ الأزیاء » وأقنعة , 
والقاء , وحرکات ۰۰۰ الیش ۰ 


(۲) لا شك أن غاية الفنون التطبيقية » تختلف عن GE‏ الفنون الجميلة ۰ فاذا 
اما مسجت القن عا مها + بای مسا Ske E‏ تست لماو | مان خی Spi Boab‏ 
لذة + أو اكتشاف آلة يحقق شهرة ٠‏ فان هدف القطعة الفنية ‏ فى رای ارسطو - يولد 
هه وهاه Gaal‏ هه رازه ne aly‏ مكفة be Sess‏ 
بالعواطف أكثر مما ترتبط بالعقل ٠‏ غير أن تلك العواطف , تختلف عن مثيلتها فى 
الحياة الواقعية يكونها جمالية ٠‏ 

ويشير أرسطو الى أن GE‏ العمليات الفنية المختلفة ليست واحدة » وانما لكل 
eat‏ یی لاه سا NSE NOR LN RE‏ تل تفرد 
مستقل » وانما يانسان هو جزء عضوى فى جسم الجتمع الذى ینتسب اليه ۰ أى آنها 
متفه a‏ الك لاد اة »بو الف ١‏ والعاطفة الت تخل تنم 
كوحدة كلية ٠‏ 

واذا كان الشعر ‏ كفن فى مجموعة الفنون الجميلة ‏ يولد متعة جمالية » فان 
الوا حوس کن د الما تیا اه .كين ای انك مشا كدو فن 
المتعة العامة التى پولدها الشعر » فان لها متعتها النابعة من طبيعتها ٠‏ فالمتعة الجمالية 
الك ee‏ قف اا امه ای ال كن ها هن شا cei‏ الى انها كا ف 
والی حبنا الی العرفة والتعلم + والی التناغم والایقاع - مع انهسا لیسا ض‌ورین 
للشعر . الا آنهما پزیدان من التعة التی یولدها ۰ التراجیدیا الشعرية . عملية فنية 
شمش خی وشن والهر افا اق العا ريمع لا ماه اه ارات الجادة" الک 
كين سرا غ اتقو ی تم کات aii‏ توا خی GBR‏ ناگم , 
ومتحدد الطول » وخاضم Sal‏ الاحتمال gi‏ الضرورة ٠‏ وتقوم به شخصية تراجيدية › 
وینتهی نهاية موسفة ۰ ومن ثم يحدث التطهیر من الخوف والشفقة ( انظر شروح الفصل 
السادس ) ۰ ۱ 

ولان ارسطو لم یوضع عملية التطهیر التی تهدف اليها التراجیدیا ۰ فقد ثارت 
a‏ نی حول TT‏ اهر که ددا رك ات تاه كول مني سید نتم 
تولدها التراجیدیا بصورها الولة ‏ ومواقفها الفزعة » ونهایتها الأسوية ۰ فقد رای 
اسکالیجر « أن التعة لا کمن فی القیء الفرح فقط + Lely‏ فی کل شیء جدیر gh‏ پعلم 


VET —‏ ب 


ویرشد » ۰ وهکذا طالما كانت التراجيديا تعالج مسائل اخلاقية نبيلة » فهى مصدر Ashe‏ 
ممائلة ٠‏ 

كما اعتقد قد ناقد انجليزى مجهول فى القرن الثامن عشر , بان المشاهد يجد 
tas‏ ممتعة فى وؤيته فضيلة ما gay,‏ تناضل patty‏ + على ال > حتى ولو أصيبت 
بكارثة فزيائية ٠‏ 

وقد رای بعض النقاد ۰ أن أى مثیر » متناغم الأجزاء . لأشواق الانسان الروحية . 
يدعو الى الامتاع : ومن بين هذه الثیرات الخوف والشفقه > الا أن درجه تأثیرهما 
تنخفض الى متعة عن طريق کون العملية الدرامية غير قائمة فعلا . أى ليست واقعا ٠‏ 

هذا . وقد ذكر د ٠‏ د ۰ رفائیل أن التراجيديا تتضمن صراعا بين قوتين 
متساميتين ٠‏ احداهما تتمثل فى بطوله بشرية محمودة » وأخراهما فى قوة معارضه 
مرفوضة ٠‏ والاحساس الذى يتولد من تعاطفنا مع البطل السوی ٠‏ تجعلنا نقدر موقفه 
التسامی تقديرا أكثر صدقا وحرارة من تقدیرنا للقوة التى تجابهه ٠‏ وتتولد متعتنا 
عندتذ من شعورنا يان انسانا مثلنا » قد وصل الى مرحلة آعلی من الاصرار والتحدی ` 

وهناك تفسيرات اجتماعية ونفسية آخرى . للمتعة التى تنشأ من تناقضها مع 
طبيعة التراجيديا ٠‏ 

(۶) كليتمنستر! aut  Clytemnestra‏ تنداريوس ملك اسبرطة . وشقيقة 
هيلين ٠‏ تزوجت من أجاممنون ۰ وأنجبت منه آورست ٠‏ واليكترا ٠‏ وافیجینیا » وخريسو 
يميس ۰ واثناء غياب زوجها فى حرب طروادة ٠‏ اتخذها ایجستوس عشيقة له ٠‏ 
وبعد أن ule‏ أجاممنون من الحرب ۰ اشتركت مع عيشقها فى قتله ۰ ولا صار أورست 
شابا . طولب بالانتقام لآبيه » فقتل أمه وعشيقها 

( أنظر : ثيستس — و - أورست يهوامش الفصل الثالث عشر ) ٠‏ 


)2( آرفیل  Ariphyle‏ زوجة امفياروس sat‏ السيعة الذين حاريوا ضد 
طيبة ٠‏ قتلها ابنها الكيميون بامر والده ( آنظر : آلکیمیون بهوامش الفصل الثالث 
عشي ) ۰ 


)1( ألكيميون ( أنظر الهامش السابق ) ٠‏ 


Medea an )۷( ©‏ ابنة ايتيس ملك الكولخيس ۰ كانت ساحرة شريرة 
ماهرة *وقعت فى غرام البطل اليونانى جاسون ۰ عندما غامر بالذهاب الى وطنها 
للحصول على الفروة الذهبية ٠‏ وفی سبيل حبها . سهلت لجاسون مهمته ۰ يعد أن 
خانت وطنها . وغدرت بوالدها . وضحت بشقيقها ٠‏ ومكاقاة لها على ذلك ۰ عاد يها 
جاسون الى بلاده « وتزوجها ۰ وأنجب منها ولدين ۰ الا أن زوجها هجرها للزواج 
من كروسا ابنة كريون ملك كورنثة ٠‏ وحینتن ۰ آعمتها الغيرة ٠‏ فقتلت العروس ووالدها 


٤۷ 


بالسم » وذبحت ولديها انتقاما من أبيهما » ثم فرت الى أثينا حيث تزوجت من ملكها 
ايجسيوس ٠‏ ولحياتها بعد ذلك تكملة ٠‏ 

ولقد عالج قصتها دراميا . کل من اسخيلوس ٠‏ وسوفوكليس › ويوربيديس > 
ولكن لم تبق لنا حتی الآن » غير معالجه الاخیر منهم ` 


٠ ) © الکیمیون ( انظر هامش رقم‎ (A) 


)٩(‏ استیداماس ‏ 4519082085 اسم لشاعرين ‏ أب وابن ‏ عاشا فى 
القرن الرابم ق۰م۰ ولتشابه اسمیهما ۰ اختلفت حولهما نسبة العلومات القليلة الوجودة: 
و ged‏ أن أرسطو فى هذا الموضع يشير col!‏ استید اماس الاين ۰ ولم ببق Ll‏ سید لسوء 
الحظ ‏ غير اقل من عشرين سطرا من US‏ أعمال هذين الشاعرين ٠‏ 


)١ 0‏ تلجونوس ‏ 1618801115 هي ابن أودسيوس من سرس ۰ أرسلته 
مه الى أثاكا للبحث عن آبیه ٠‏ وعلى شاطئها تورط مع بعض الآهلين فى نزاع مسلح 
فانحاز الأب الى جانب الأهلين ضد ابنه دون آن يعرفه ۰ فقتل تلجونوس آباه عن جهل 


(۱۱) راجع التعریف ب « أودسيوس » فى هوامش الفصل الثامن ۰ 

ما « آودسیوس جریحا » فهی Goal‏ تراجیدیات سوفوکلیس الفقودة ؛ ویبدو 

آنه عالج Gad‏ قصه تلجونوس مع آبیه آودسیوس ۰ 
(VY)‏ لسوفوكليس مسرحية باقية عنوانها « أنتيجونى » Antigone‏ 

ويحكى موضوعها قصة الملك كريون حين أصدر آمرا يعدم دفن حثة بولينيكس بن آودیب» 
بسيب تآمره على طيبة ۰ غير أن أخته ‏ أنتيجونى ‏ تحدت قرار الملك وقامت باداء 
مر اسم الدفن ١‏ ونا أصر کریون على Los lic‏ » تصدى af‏ بالمعارضة اینه شیمون » 
لآنه كان خطيبها ٠‏ 

ولا انتحرت أنتيجونى 2 احتضن جثتها هيمون فى لوعة وحسرة . وما كاد يرى 
و الده قادما نحود حدى data‏ ۹ . لکنه أخطاه , فاضطر الى الانتحار 2 تاركا a Lt‏ 
يعض ينان الندم ٠‏ 


(AV)‏ 0 کر دسفو نتس « Stal Cresphantes‏ مسرحيات نور دیدیبس التى لم 
يصلنا منها غير خلاثه وئلائین سطر | ٠‏ كما کرد بسقو نتس > فهو اسم أحد »لوك مسينيا : 


(۱۶) « ايفجينيا فى تاوريس ¢ 1310۲18 احدى تراجيديات يوربيديس التى 
وصلتنا كاملة ۰ ( راجع موقف التعرف فى شروح الفصل الحادی عشر ) ٠‏ 


- VEAL 
' اسم مسرحية تراجيدية مفقودة‎ Helle >» هلى‎ « (10) 


)7( من الواضم أن آرسطو بتقديم هذين المثلين 2 يناقض ما سيق أن ذكره 
فى هذا الشأن ٠‏ فاذ! كان التعرف ‏ على هذه الصورة ‏ يمنع من وقوع الجريمة 2 
آو الکارثه ‘ التی هى من خصائص المأاساة فى نظره ‘ فان النهاية - بلا شك تصبح 
سعيدة ٠‏ وهو مأ استنکره آرسطو من قبل ٠‏ 

وقد حاول بعض مترجمی الكتاب الثقات - من آمثال بای ووتر - و - جودمان - 


ر 


ا ساس مسي عمس يعد 


- ١58 


)١( 
) خصائص الشخصية التراجيدية‎ ( 


آما فیما يتعلق بالشخصيات (۱) التراجيدية » فعلى 
الشاعر أن بهدف بشاآنها الى آربعه آمور (۲) : 


) الصلاحية الدرامية‎ ( - ١ 


أولها » وأعظمها آهمية , أن تکون (صالحة درامیا بطبیعتها 
أو ) موّذرة (۳) ۰ وتتضح الشخصية - كما سبق أن بینا(ء) 
— أذ! ما أفصح الکلام أو الفعل عن قیام الشخص بالاختیار ؛ 
وتکون الشخصية موثرة . اذا كان الاختیار موثرا ۰ وکل 
نوع من الشخصیات یمکن أن یکون موّثرا » حتی لیشمل ذلك 
المرأة والعبد الرقیق ؛ مع أن SM‏ يمكن أن تکون آدنی مرتبة» 
ویکون العبد ممن لا قيمة لهم على الاطلاق (0) ٠‏ 


- ( الملاءمة » أو صدق النمط ( 


ga‏ لام ٠‏ فهناك - — دوع من 
0 أو اب في اللا ل 


fey 


6 - ( ثبات الشخصية ) 


أما الامر الرايع > فهو ديات الشخصدة > أو تساوقها مع 
ذاتها طوال المسرحية ( 4( > وحتی لو كانت الشخصیه - 
موضو ع المحاكاة - غير متساوقة مع نف يي یر مد ذلك 
صفة من صفاتها فى السر‌حیه - - فینیغی أن تبقی هکذ | > 


والثال على الخسة غير الضرورية « لتأثیر الشخصية » . 
نجده فى مینلاوس (۱۰) فى مسرحية « آورست » (۱۱) ` 


والشاهد على الشخصية اللامتلائمة . والمتناقضة . نجده 
فى مناحة أودسيوس فى مسرحية » اسكيللا « (۱۲) 3 وكذلك 
فى خطبة ميلانبى (۱۳) ٠‏ 


نهده في سح els‏ ف | aly‏ فشخصية sonal‏ 


فى با بثاء الحبكة » ينبغى على | الشاعر - 


ای شخص قول أو يفعل کذا 
نتيج 5 


-1١5ه١‎ 


الأخرى » ينبغى أن يكون التتابع جاريا على مقتضى الحتمية , 
أى الاحتمال ٠‏ من ذلك يتضح gis‏ حل السرحية - هو الآخر- 
يجب أن يصدر عن الحبكة نفسها ©« Vig‏ يعتمد على القوى 
الفوقطبييعية ( كاستعمال « الآلة الالهية « ( LS.‏ حدث فى 
مسر حدة » gt « (11) « Lise‏ فى مشهد عودة اليونانيين فى 
« الاليانة « (\V)‏ ۰ 


ف « الآلة الالهية › (V4)‏ یفضل استعمالها فقط فى 
۳/۳ 03 
الد 8 ‘ أو لاه عنها lL.‏ دعرو الى الآلهة قدرة 
الاطلاع على كل شىء ٠‏ 


كما ينيغى الا بقع بين الاحداث شىء منها غير معقول > 
1 . أى غير ممكن ؛ ولكن اذا لم يكن من المستطاع تجنب استعمال 
la‏ غير المعقول . آو غير الممكن > فعلينا أن نقصره على ما هو 
a‏ خارج نطاق النص التراجيدى > كما :فى مسرحدة 


أوديب « (۱۹) لسوفوكليس ٠‏ 


9 4 د الى الحديث عن رسيم الشخصيات ۰ كما 
کانت؛ التر اجيديا.محاكاة لأشخاص فوق الستوی العام . 
ینبقی أن نسلك ‏ بطریقتنا - نهج مصوری الوجوه الهرة . 

الذین عندما یصورون اللامح الميزة لانسان Le‏ فانهم 
re ۱ ۹‏ الواقعية .ولكنه يبدو فى cold‏ الوقت. ۱ 

هو عليه . 3 + وكذلك حال الشاعر السرحی : يجب 
ه للاشخاح _ السريعى الخضب ‘ أو الياردى 


١65‏ هس 


الطبع » أو الذين بهم نقيصه كهاتين النقيصتين - أن يعرف 
كيف يعرضهم كما هم . ولكن كأشخاص لهم اعتبارهم فى 
نفس الوقت ۰ ولقد سار على هذا الدرب » كل من 
أجاثون (۲۰) « وهوميروس (YN)‏ فى تصوير كل منهما 
لشخصية آخیل (۲۲) ٠‏ 


( المؤثرات ا مسرحية ) 


تلك هى القواعد التى ينيغى على الشاعر مراعاتها ؛ كما 
ينبغى عليه ألا یهمل ما يجذب الحواس ‏ اى الوّثرات 
المسرحية ٠‏ فمع أنها ليست من الأمور الجوهرية الهامة , 
الا آنها من لوازم الشعر الدرامى ومتطلباته « ولكنها آیضا 
مكمن الوقوع فى الزلل ٠‏ ولقد قلت فى ذلك ما يكفى فى 
أبحاثى (YY)‏ المنشورة ۰ 


0۳ا سه 


هوامش الفصل الخامس عشر 


00 تعرض آرسطو ‏ فى الفصل الثالث asd - pie‏ خصانص البطل التراجیدی « 
فى ضوء وظيفة التراجيديا الصحيحة ۰ و اشترط فى هذه الخصائص . أن تتمیر بالقدرة 
على تحقيق التطهیر » باثارة انفعالی الخوف والشفقة ٠‏ ( أنظر متن هذ! الفصل 
وشروحه ) ٠‏ 

وفى الفصل الحالی » يسوق خصائص أخرى للشخصية ۰ الا أن بعض الشراح 
قد مالوا الى ضمها الى خصائص البطل التراجيدى السابقة ۰ بینما مال الآخر ۰ الى 
تعمیمها على جميع الشخصيات التراجيدية ۰ بوجه عام ۰ وقد آثرنا هذا الرای الأخير ٠‏ 


(؟) من الملاحظ أن الفصل الحالى » یکاد يكون مقسما الى أربعة آقسام « يعامج 
كل منها وجها من آوجه تصوير الشخصيات ٠‏ والفقرة الاستهلالية » تقدم آربعة مقاييس 
- او متطلبات - کی تتطایق مع الشخصيات فى حد ذاتها Crags‏ المؤسف « أن هذه 
التطلیات الأربعة » غير واضحة يما يجب أن تكون عليه 2 ومن ثم اختلف الشراح 
اختلافا شديدا حول تفسير بعضها ٠‏ 


(۲) اضطربت الترجمات الانجليزية والفرنسية فى هذا الموضع ٠‏ ولقد آثرنا 
ترجمة تلفورى  Telford‏ وتعلیله . لأنه يبدو آکثر معقولية ٠‏ 


)2( يرى ارسطو - طبقا لفهوم تلفورد - أن آهم المقومات فى بناء الشخصية 
التراجيدية » هو Jan‏ ما تفعله مطابقا تماما لطبیعها ٠‏ فالعامل الجوهرى الذى يبنى 
الشخصية هى ‏ أولا وقبل كل شىء all‏ الانسانية التى تفصح عنها الأفعال وهذا 
يعلل سبب تكرار أرسطى لتقريره بانه لن تكون هناك شخصية , الا اذا كان هناك 
اختيار » لأن ما تختاره الشخصية ‏ سواء تجلى فى الفعل . أو القول ‏ انما يحدد 
نوعيتها ۱ 

وعلى هذا فان Li‏ شخصية تكون مؤثرة ‏ أو ناجحة درامیا - عندما تكون هى 
بذاتها مصدر تلك الاختيارات التى تولف طبيعتها ۰ وطبقا لهذا . يمكن جعل أية 
شخصية مؤثرة حتى ولو كانت أدنى مرتبة » أو وضيعة تافهة ۰ ى » حتى ولو كانت 
قيمتها المعروضة فى اختیاراتها » محدودة الشان فى حد ذاتها ٠‏ قل انها الشخصية 
المزودة بالكفاءة والصلاحية وليست الشخصية العقيمة » العاجزة ٠‏ 


)1( يفرق آرسطو فى كتايه « السياسة » بين شجاعة الرجل ۰ وشجاعة المركة ٠‏ 


ب 5868 سس 


غير أن بعض المعلقين ‏ مثل جروب Grube‏ يفاجاون بتجريد آرسطو للمرأة 
من الشجاعة » وعلى هذا يقرءون النص الأرسطى هکذا : « نوع من المهارة فى الكلام ء 
لا يجوز اسناده الى الراة » ٠‏ وحجتهم فى ذلك » آن آرسطو - بعد بضعة سطور — 
يعيب على یوربیدیس جعله میلانبی تلقی برولوجا فلسفیا قویا . دفاعا عن ولدیها اللذین 
آمر والدها بحرقهما ٠‏ 


2, والتمر الثانی الذی يجب أن يحققه الشاعر التراجیدی فى بناء شخصیاته‎ (Vv) 
› والملاءمة تعنى أن الشخصيات يجب أن تكون متفقة مع طبيعة نمطيتها‎ ٠ هو المواءمة‎ 
الذى تنتمى اليه ۰ فاذا كانت‎ ٠ ی تحمل الخصائص العامة لوضعها الوظيفى » والطبقى‎ 
٠ المهارة ملائمة لشخصية الأنثى » الا آنه يجب أن تكون المهارة التفقة مع طبيعتها‎ 

(A)‏ يميل بعض شراح آرسطو - مثل ابس 95 الى ان المقصود بالشابهة 
هنا » هو تشابه الشخصية الصورة مع الشخصية التقلیدیه ۰ فتصویر آودیب مسرحيا 
على سبیل الثال — ینبغی ألا یکون کشخص غاضب بوجه عام ٠‏ وانما کشخص له 
نمط معین من الغضب , یتفق مع صفة هذا البطل » كما وردت فى الأساطیر ٠‏ 

ولکن هناك رأيا آخر يقول « Gh‏ الشابهه هنا تعنی الشابهه مع الحياة OSS ols‏ 
الشخصیات تمثیلا حقيقيا لطبيعة الانسان الواقعية ٠‏ 

00 هذه الخصيصة الرابعة ‏ التعلقه بتساوق الشخصیه مع نفسها فى أثناء 
تطورها ۰ وعدم تعرضها للتغييرات المفاجئة ‏ تعد أوضح الخصائص السابقة التى 
اشترطها ارسطو فى الشخصية التراجيدية ٠‏ وجملته التى تلت ذلك من أبرع الاستنتاجات 
النقدية ۰ التى وردت فى کتاب « فن الشعر » ٠‏ 

(۱۰) ساق آرسطو شخصية مینلاوس كمثال على أن الخسة التى تبدو فى كلامه 
الموجه الى أورست ۰ ليست ضرورية لكى تجعل الشخصية مصدرا مقنعا لأفعاله ٠‏ 
( انظر الهامش التالی ) ٠‏ 


(۱) مسرحية « آورست » احدی تراجیدیات پوربیدیس ill‏ وصلتنا ۰ ومما cla‏ 
فیها » أن ربات الانتقام » تسلطت على آورست بسبب قتله لمه کلیتمنسترا حتی جن ٠‏ 
كما أن آهل الدينة غضبوا عليه » وعلی أخته الیکترا » بسبب تحریضها له على القتل ٠‏ 
fal‏ قرروا التخلص منهما ٠‏ 

وكان أمل أورسدت وشقيقته فى” النجاة والخلاص من هذه العذايات 2 هو وصول 
عمهما مينلاوس ۰ غير أن مينلاوس الحريص على استرداد عرشه . لم يحقق هذا 
الآمل » رغم ضراعات آورست ودفاعاته المقنعة عما فعله ۰ وتخاذل مينلاوس یرجم الى 
خوفه من القوى المعادية » وحرصه على مصالحة الشخصية ٠‏ 


\OO |;‏ تس 


» اسكيللا »> ۵6۲118 مسرحية يونانية مجهولة ۰ آما اللفظة نفسها‎ » (SY) 
فكانت تعرف بها ربة بحر متوحشة » وكان لها اثنتا عشرة قدما » وستة روژوس . بكل‎ 
منها ثلاثة صفوف من الأسنان الحادة ۰ ومع أنها كانت تعيش على أكل آنواع الأسماك"‎ 
» الا أنها كانت قادرة على اختطاف ست رجال مرة واحدة من أية سفينة تقترب منهأ‎ 
ولها اکثر من قصة حب‎ ٠ واحدة ۰ وقد فعلت ذلك فى سقينة أودسيوس‎ dads وتلتهمهم‎ 
٠ ) ترويها الأساطير ۰ ( راجع بشانها أيضا هوامش الفصل السادس والعشرين‎ 

ويبدو أن ضعف شخصية أودسيوس فى هذه المسرحية ‏ الفقودة - لا يتفق مع 


وضعها البطولی » مما دفع أرسطو الی الاستشهاد يها هنا ٠‏ 


(۱۳) كانت میلانبی Mellanippe‏ اينة dail,‏ انجمال للملك ایلوس © 
والملكة هبی ۰ وفی آثناء Gal ole‏ حملت من بوزیدون اله البحار ۰ ووضعت ولدین 
توامین ۰ واعرت خادمتها Gh‏ تخفیهما فى حظيرة للماشية » حیث كانت ترضعهما بقرة » 
ویدرسهما ثور ۰ ولا sai Legale he‏ الرعاة سلمهما الى اللك العائد gill‏ آعر 
بحرقهما حيين ۰ بدعوی آنهما وحشان مولودان من بقرة ` 

ولقد abi‏ پوربیدیس مسرحیتین عن میلانبی . الا آنهماً مفقودتان ۰ وکان عنوان 
آولاهما : « میلانبی الحكيمة » » وعنوان آخراهما « میلانیی السجنة » ٠‏ 

واشارة آرسطو هنا » تتعلق بالسرحية الاولی آلتی بقی منها مالا يزيد على آربعین 
سطر! glo.‏ بعضها بالبرولوح ۰ ولقد دافعت فيه میلانبی عن حياة الولدین ٠‏ دفاعا 
بلاغیا رائعا » ثم اضطرت الى الاعتراف ببنوته‌ما ۰ وبقية القصة معروفة › الا أنه 
آمکن تخمین خاتمة الحبكة , بان فقئت عینا میلانبی ۰ ثم آودعت السجن . بينما طرح 
ولداها فى العراء لتفترسهما الوحوش الضاریه ٠‏ 

ویبدو أن الاستشهاد بخطبة میلانبی » يشير الى آنها كانت بلاغیه . وفلسفية 
الطابع » مما لا يليق بمواهب امراة ۰ 

(۱۶) « أفيجينيا فى أوليس » احدى مسرحيات یوربیدیس الباقية وفی الابیسود 
الرابع تضرع افيجينيا USL‏ لأبيها أجاممنون Vie‏ یضحی بها ارضاء للالهة أرتميس , 
کی تعفو . وتسمح بهبوب الريح ٠‏ وجريان السفن الحربية الى ظروادة ۰ الا أنها ‏ 
قرب نهاية الابیسود - تتحول فجاة من فتاة هلعة جزعة › الى فتاة هادئة «delat‏ 
وراغبة فى مصير تضحوی ۰ ويرى آرسطو آن فى تحولها هذا . تناقضا فى شخصيتها ٠‏ 

)10( الحتمية والاحتمال ( أنظر الفصل السابع ) ٠‏ 

)11( مسرحية « ميديا » احدى اعمال پوربیدیس التى حفظت لنا ۰ ( راجع 


قصتها فى هوامش الفصل السايق ) ٠‏ 
وأرسطو هنا يعيب على الشاعر استخدامه « القوى العلوية  »‏ كما هی الترجمة 
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الحرفية » و « الآلة الالهية » كما هو المعنى الاصطلاحى ‏ وذلك فى انهاء المسرحية ؛ 
حيث ظهرت ميديا ومعها جثتا ولديها اللذين ذيحتهما * 

وارسطو - فى نقده هذا - يعتقد أن نهايات المسرحيات يجب أن تنبثق من طبيعة 
الأحداث الجارية » ولا يفتعلها الوّلف » عندما يصل الى طريق مسدود ( آنظر الهامش 
بعد التالى ) ٠‏ 


(۱۷) الاشارة هنا الى الالهة أثينا . عندما نزلت کی تنصح الاثينيين يعدم 
الرحيل ` 


(\A)‏ « الآلة الالهية « تعريب للمصطلح اللاتينى deus ex machina‏ ومعناه 
الحرفى « الاله من الآلة » ۰ وكان يدل فى المسرح الاغريقى ‏ واللاتينى آیضا - على 
حيلة مسرحية آلية , كانت تظهر الاله » أو الانسان فى شبه عربة 2 فوق قصر . أو 
معيد , أو ما شابه ذلك ۰ وكانت هذه الآلة ترتفع » أو تهبط » باستخدام حبال » وبكر » 
ويتم تشغيلها يدويا ٠‏ وعن طريقها , كان الاله ياتى الى المنظر 2 أو يهرب البطل » 
وذلك فى اللحظة الدرامية الحرجة ٠‏ 

ولقد استخدم يوربيديس م الآلة الالهية » أثنتا عشرة مرة فى تراجيدياته التى 
دقرت لنا ۰ 


)14( يشير آرسطو - فى هذا الموضع ‏ الى لامعقولية أن بيقى أوديب طوال هذه 
السنين جاهلا للظروف التى احاطت بمقتل لايوس ٠‏ ملك طيبة السابق ۰ وأن یظل 
صامتا حیال علافته يجوكاستا 3 دون مساءلة أو م2 


(۲۰) راجع التعریف به فى شروح الفصل التاسع ٠‏ 
(۲۱) راجع التعریف به فى شروح الفصل الأول ` 


- والقصود - عموما‎ ٠ هذا الوضم - ککثیر مثله فى النص - غامض‎ (YY) 
هو تاکید العيب فى شخصية البطل آخیل ۰ وتصویر هومپروس له - لا شك - شىء‎ 
٠ معروف وآساسی فى « الالياذة » ۰ غير أن العمل الذی نظمه عنه أجاثون مفقود‎ 

وأخيل هو ابن بیلیوس من الهة البحر ثیتس > ویعتبر أعظم محاربی الیونانیین 
فى حرب طروادة ۰ وقد استطاع أن یقتل البطل الطروادی الکبیر هیکتور ٠‏ غير أن 
عدوه باریس تمکن من الاجهان عليه * 


* > ریما كان يقصد 4.68 المفقود « عن الشعراء‎ (YY) 


)١١( 
(A - (أنواع التعرف‎ 


سيق أن تحدثنا عن ماهية التعرف ؛ أما GY)‏ فسنعدد 
أنواعه (۲) : 


) التعرف بالعلامات‎ ( - ١ 


وأول أنواع التعرف - واقلها شأنا من ناحية الشكل 
الفنى » ولکنه آکثرها استخدما بين الشعراء » ورغم افتقاره 
الى روح الابتکار - هو التعرف بالعلامات اللموسة » أو 
الرئية ۰ وبعض هذه العلامات طبیعی — مثل « رس الحربة 
با جسام العمالقة بنی الأرض » 0 > أو مثل « النجوم « )2( 
التى استخدمها كاركينوس )0( فى مسرحيته « تیستس »(۱) 
- ویعضها الآخر یکتسبه الشخص بعد مولده ۰ وهذه 
العلامات الأخيرة ۰ اما تکون بالجسم مثل الندوب ؛ واما 
منفصلة عنه مثل التذکارات › والعقود ؛ أو آشیاء آخری . 
مثل القارب الذى تم به التعرف فى مسرحية « تیرو » )۷( ۰ 
ولقد تستخدم هذه العلامات استخدامات متفاوتة » من 
حيث المهارة أو الرداءة ٠‏ والمثال على ذلك هو الندبة التى 
فى أودسيوس ؛ فالتعرف عليه بها » يتم مسرة عن طريق 
المربية » ومرة أخرى Ge‏ طريق Bley‏ الخنازير (۸) ٠‏ 
ی لل استخدام العلامات المرثية بو شا 
يعتبر اقل وسائل التعرف شانا من الناحية. الفنية Lal ٠‏ 
التحول في الحديث ؛ والمثال على ذلك مشهد uae‏ )4( 
فى « الأوديسة ¢ ° 


۱۸ - 
۲ - ( التعرف المياشر ) 


ودلی ذلك التعرف الذی بقدمه الشاعر تقدیما مياشرا ؛ 
وهذا النوع متهافت من الناحية الفنية لنفس السبب ۰ والثال 
على ذلك تعرف آورست نفسه قى مسرحية 7 افيجينيا فى 
تاوريس » ٠‏ فدينما تجعل أخته افيجينيا نفسها معروفة عن 
طريق الرسالة » فان أورست يجعل نفسه معروقا بالكلام الذى 
المسرحية )٠١(‏ ۰ وعلى هذا . فان ذلك الضرب من التعرف 
يكاد يكون قريبا من التعرف الخاطیء الذى سبق ذكره ؛ 
ولقد كان بامكان أورست أن يجىء بتذكارات معه ٠‏ ومثال 
آخر على ذلك « صوت وشدعة الزل » فى مسرحية 
> تيريوس » )١١(‏ لسوفوكليس ٠‏ 

۳ - ( التعرف بالتذکر ( 

والنوع الثالث من التعرف ۰ يعتمد على الذاكرة » أى أن 
رؤية شىء ما gic‏ سماعه » يوقظ فى النفس ذكرى معينة » 
كما فى مسرحية « القبرصیون » للشاعر ديكاؤوجينيس(7١)؛‏ 
ففيها ينفجر البطل LSL‏ عندما يرى الصورة ۰ ٠ومثال‏ آخر 
لهذا النوع من التعرف » نجده فى قصة القينوس (۱۳) ؛ 
حيث نجد أودسيوس يتذكر الماضى ويبكى ۰ حينما يسمع 
المغنى وهو يعزف على القيثارة ؛ وبهذا يتم التعرف ٠‏ 


4 - ( التعرف بالاستنتاج ) 


Li‏ النوع الرابع » فيتم عن طريق الاستنتاج » والبرهنة 
العقلية > كما فى تراحيديا » حاملات القرايين « (۱۶) : « أن. 
أحدا يشبهنى قد جاء . ولا أحد يشبهنى غير أورست ٠»‏ اذن 
فالذى جاء هو آورست » ۰ ومثل هذا التعرف حسدت فى ۰ 
مسر حدة » افيجينيا « التی وضعها بولی‌دوس (۱۵) 


- ۱۵۹ _ 


السوفسطاتی ۰ فقد كان من الطبیعی أن یفکر آورست فى 
قدره على هذا النحو : « مثلما ضحی بآختی عند الذیح » 
سيضحى بى أنا الآخر » ٠‏ ونضيف الى ذلك ما حدث فى 
مسرحدة » نیدیوس » )41( للشاعر تيوديكتيس (VV)‏ ء» cua‏ 
نجد الأب يقول : «لقد جِدّتلأجد ابنى » وهكذا سآلقى حتفى» ٠‏ 
ومثل هذا أيضا حدث فى مسرحية « فينايدا » (۱۸) ؛ فعندما 
ai,‏ النسوة المكان » استنتجن مصيرهن المقدور : « لقد قضى 
علينا أن نموت فى هذا المكان . لآنه ألقى بنا فيه » ٠‏ 


ه ‏ ( التعرف بالخطاً ( 


ونضیف الى ذلك نوعا من التعرف الرکب › الناتج عن 
ibs‏ فى استنتاج طرف ار ۰ كما فى مسرحية « آودسیوس 
الرسول المزيف » (VV)‏ . والذى قال بأنه سيعرف القوس 
التى لم يكن قد رآها من قبل » وعلى هذا تصور الطرف الاخر . 
بأنه سيتعرف على شخصية أودسيوس من هذه العبارة » الا 
أن فى ذلك استنتاجا Ghia‏ (۲۰) ۰ ۱ 


5 ( التعرف الدرامی ) 


ولكن أحسن أنواع التعرف ٠‏ هو الذى ینبع من الآحداث 
ذاتها » عندما يقع الادهاش العظيم عن طريق حدث محتمل > 
كما فى مسرحية « أوديب اللك » (۲۱) لسوفوكليس » وفى 
مسرحية « افيجينيا » (VY)‏ » حيث كان من المحتمل أن ترغب 
افيجينيا فى ارسال رسالة ٠‏ ظ 


هذه التعرفات الأخيرة ‏ دون غيرها ‏ تستغنى عن الحيل 
المصطنعة التى تستخدم التذكارات » أو العقود ۰ وتلى ذلك 
فى الأفضلية ‏ التعرفات التى تتم عن طريق الاستدلال 
والاستنتاج 1 


و ید 


VN‏ ات 


هوامش الفصل السادس عشي 


(۱) ( راجم فى ذلك شروح الفصل الحادی whe‏ ) ۱ 

ویعتقد بعض الترجمین - مثل جیرالد الس قاط .6 _ أن هذا الفصل 
السادس phe‏ مضاف الى العالجة الاصلية للتعریف فى الفصل الحادی phe‏ , ولا علاقة 
له لا بما سبقه » ولا يما لحقه ۰ وعلی هذا » اتهمه پانه مدسوس على آرسطو « واسقطه 
من ترجمته الانجليزية مع الجزء الأخیر من الفصل التاسع phe‏ . ومع الفصول رقم 


عشرین » واثنين وعشرین » وخ وعشرین ( ص ٠ ) EAE‏ 


a 
, اتواع التعرف الستة التى ساقها أرسطو هنا واضحة ۰ ومدعمة بالأمثلة‎ )۷ (Qo 
)رغم ما فى النص الأصلى من فجوات › كاد الترجمون يتفقون على ملئها على النحو‎ 


اا 


(۳) هزم الملك كادموس تنينا ضخما بمساعدة الالهة أثينا ولا تناثرت أسنان 
التنين على الأرض ۰ خرج منها الاسبرطيون كرجال مسلحين © ومستعدين للهجوم ٠‏ 
خألقى عليهم كادموس حجرا كييرا . أوقع بینهم اضطرابا شديدا ولم يبق الا على 
سيعة منهم فقط . أخذوا يذيحون بعضهم ۰ Lol‏ ما تيقى منهم ۰ فقد أصبحوا من حلفاء 
کادموس « وساعدوه على يناء طيبة ٠‏ 

ويقال بان الذين خرجوا من أسنان التنين كانت اآجسامهم تحمل هذه العلامات 
التى ذكرها آرسطو فى سياق عبارة مجهولة المؤلف ٠‏ 


)£( علامات بالجسم » كانت تولد بها بعض الاسی الاسطورية ۰ 


(5) کارکینوس ۰ شاعر تراجیدی قدیم 2 کتب حوالی Gh‏ وستین مسرحية › 
وفاز بجوائز عن cual‏ عشرة مسرحية منها ٠‏ 

aly‏ فان اليف رسای EAS‏ هی تا AU‏ حسمتو کف امه هیرگ 
فيه ۰ 

)۱( تنیستس 3 راجم بشانه شرو ح الفصل الثالث puck‏ 3 والمسرحية التى يشير 
الیها آرسطو هنا ضائعة ٠‏ 7 

(۷) کتب سوفوكليس مسرحيتين عن تيرو ٠+‏ لم يبق منهما غير سطور قليلة 2 
لا تقصح عن أيهما كان يعنى أرسطو ۰ ومن المحتمل القول يان ارسطو كان یقصد 
din pus‏ ثالثة عن تیرو كتيها شاعر لم يذكر اسمه ٠‏ 


\i\ .‏ بت 


آما الأسطورة نفسها فتقول بان تيرى الجميلة ٠‏ ابنة ملك اليس وضعت ولدين 
توامين من الاله بوزيدون ۰ فاضطرت الى التخلص منهما ۰ بوضعهما فى قارب 
ومضت سنوات تعرضت فيها تيرى لتعذيب زوجة أبيها سيدرى ۰ وفى النهاية » تعرفت 
على ولديها اللذين كبرا ۰ عن طريق القارب الذى ألقتهما فيه » وهما رضيعان ۰ 
واستطاع الشايان أن ينتقما لأمهما من زوجة الأب القاسية ٠‏ 


(A)‏ ورد فى النشيد التاسع phe‏ من « الأوديسة » ۰ أنه بينما كانت المربية العجوز 
_ التی لا تعرف أودسيوس - تقوم بفسل رجليه ٠‏ قبل أن ياوى الى فراشه ٠‏ أن لمحت 
فى احدی ركبتيه اثر جرح كان قد آحدثه خنزير برى منذ زمن طويل ۰ وعندما تتعرف 
عليه وهى مذعورة ‏ يأمرها بالصمت والكتمان ٠‏ 

وفى النشيد الحادى والعشرین » ينفرد أودسيوس براعيين لا يعرفانه ٠‏ وتضطره 
الظروف الى أن يكشف لهما عن شخصيته . ولا يدهشان لذلك › يؤكد لهما حقيقة ذاته . 
بان يكشف لهما عن الندبة التى فى ساقه ۰ وهنا يتعرفان عليه ٠‏ ویتبادلان الثقة معه ٠‏ 

ومن البين ‏ فى استشهاد آرسطو - أنه يفضل صيغة التعرف الأول على الثانى ٠‏ 
لآن الثانی » تم عن طريق المكاشفة الباشرة ٠‏ والتدليل على ذلك بالندية ۰ أما التعرف 
الأول فقد تم بالمصادفة التى ضيغت فى شكل اکثر حرفة درامية ٠‏ 


)4( مازال أرسطو يشير الى مشهد التعرف السابق ذكره فى النشيد التاسع عش 
) راجع الهامش السابق ) ٠‏ 


(۱۰) راجع « افیجینیا فى تاوريس » فى شروح الفصل الحادى phe‏ ۰ ومازال 
أرسطو يؤكد تفضيله للتعرف عن طريق وسائل آخری على التعرف المباشر ٠‏ 

وافيجينيا برسالتها » تمثل النوع الأول ٠‏ أما أورست فيمثل النوع الثانى » 
الذی يتحقق من خلال كلام مباشر ( راجع آبیات المسرحية من السطر رقم ۸۰۰ الى 
AY:‏ ( ۰ 


(۱۱) مسرحية « تيريوس « احدی تراجيديات سفوكليس التى لم يبق منها غير 
شذرات قليلة ٠‏ 

وتقل الأسطورة التى كانت مادة المسرحية ب أن تيريوس ملك تراقيا » تزوج من 
بروكنيه ابنة ملك آثینا ۰ وتوجه تيريوس وحده الى Gat‏ 2 کی يعود باخت زوجته 
فيلوميلا لزيارة أختها , الا أنه اغتصبها فى الفراش ۰ شم قطع لسانها ۰ وأخفاها 
بعيدا » حتى لا تشى بفعلته النكراء ۰ واستطاعت الآخت المجنى عليها . أن ترسل الى 
أختها فى تراقيا بقطعة قماش غزلتها 2 ونقشت عليها ما وقع لها ۰ واتفقت الأختان 
على الانتقام من تيريوس , فقامتا بذبح ولده أتيس » وطبخا deat‏ » وقدماه لوالده ٠‏ 


~ 5١515 


وبعد أن UST‏ الأب من لحم ابنه - دون أن يدرى - اخطرتاه بالحقيقة » ثم هريتا منه › 
فتبعهما ۰ الا أن ثلاثتهم تحولوا الى طیور صداحة مختلفة ٠‏ 

ویبدو أن صوت وشيعة الغزل . كان سببا فى وقوع التعرف ۰ فى مسرحية 
سوفوکلیس » الستمدة من هذه الأسطورة ٠‏ 


(۱۲) دیکاوجینیس شاعر تراجیدی قدیم . يبدو أنه عاش فى النصف الثاني من 
القرن الخامس ق ٠.٠‏ 

و « القبرصیون » - نسبة الى جزيرة قبرص - coal‏ مسرحیاته التی لم تصلنا 
آية واحدة منها ٠‏ 


(۱۲) آقام اللك آلقینوس Maa‏ © دعا اليه الغنی الجوال دیمودوکوس ۰ واخذ 
الغنی یغنی مقطوعة شعرية » تتضمن مناقشة Sala‏ بين البطلین آخیل وآودسیوس › 
على مسمع من آجاممنون ۰ Uy‏ سسمع آودسیوس - الذی كان حاضرا »> ومجهولة 
شخصیته dill‏ آلقینوس — هذه الانشودة » أخذ يبكى من شدة الانفعال والتأثر ٠‏ 
فأوقف اللك الانشاد ٠‏ ۱ 

وفی حفل المساء . طلب آودسیوس من المغنى كن یغنی آنشودة حصان طروادة « 
وسقوط الدینه » بفضل حيلة آودسیوس ٠‏ وما كاد الغنی یغنی تلك الأنشودة ۰ حتی 
آجهش آودسیوس بالیکاء مرة آخری © مما حمل اللك على وقف الانشاد ۰ كما دفعه 
الفضول الى أن يطلب من آودسیوس ۰ أن یفصح لهم عن حقيقة شخصیته ` 

( پراجع فى ذلك النشید الثامن من « الأوديسة » , البیت ٩۲۱‏ وما يليه ) ٠‏ 


(۱۶) تقول ذلك الیکترا فى مسرحية « حاملات القرابین » ۰ وهی السرحية الثانية 
فى ثلاثية اسخیلوس العروفة بالاورستیا ۰ ( راجع lat!‏ من ۱۱۸ الی ۲۱۱ فى 
المسرحية المذكورة ٠‏ كما يمكن مراجعة Sula‏ اسخيلوس فى هوامش الفصل الرايع ) ٠‏ 


)19( بوليدوس مؤلف يونانى قديم . مجهول الحياة والأعمال ٠‏ وقد تكون كلمة 
» افيحدنيا « الواردة هنا » Ula‏ على شخصية فى مسرحية تحمل نفس الاسم > أو 


)4%( « كيديوس » Win pus‏ مفقودة ٠‏ ولقد ورد فى الأساطير » أن تيديوس O'S‏ 
رجلا ضيئل الجسم ۰ الا أنه كان شجاعا جسورا ۰ ( الالياذة : النشيد الخامس ٠‏ 
ابتداء من البيت ۸۰۱ ) ٠‏ 

ولقد ارسله السبعة ضد طيبة الى مدينة طيبة فى احدى المهام ٠‏ وهناك اشترك 
فى السابقات الرياضية « واستطاع أن ينتصر على كل منافسيه ۰ ولا ارادوا الايقاع 
به ۰ قتل JS‏ المتآمرين الخمسین الا واحدا ٠‏ 


. ا 


(۱۷) ثیودیکتیس خطيب ۰ وشاعر مسرحى ۰ ولد فى فاسيلس من اعمال لوقيا › 
حوالى سنة ۲۷۵ ق "م۰ > وهات سنة ۲۳۶ ق ۰۰ ودفن فى الطريق الى قرية اليوسيس ٠‏ 

ولقد قضی ئیودیکتس فترة طويلة من حیاته فى آثینا » ودرس على يد کل من 
آفلاطون ۰ وایسوقراطیس © وارسطو © وأصبح خطیبا شهیرا » حتی لقد امتدح 
شیشرون آسلوبه الرفيع ٠وكشاس‏ تراجیدی ءنظم حوالی خمسین مسرحية 2 اشترك 
ببعضها فى ثلاث عشرة مسابقة » فان فى Glad‏ منها بجوائز ۰ وقد أقيم له اثر تذکاری 
فى موطن راسه ۰ تحت رعاية الاسکندر الاکبر , الذی كان يرافقه فى التتلمذ على ید 
ارسطی ٠‏ 

( أنظر : هامش لونکیوس فى هوامش الفصل الحادی عشر ) ٠‏ 


(VA)‏ مسرحية « فینایدا » احدی التراجیدیات اليونانية الجهولة 


)۱٩(‏ مسرحية « آودسیوس الرسول الزیف » احدی التراجي ديات اليرنانية 


٠ المجهولة‎ 


(۲۰) هنا فجوة فى النص تحل محل عدة كلمات ۰ اجتهد الشراح والمترجمون 
فى تقديرها ۰ والمعنى القصود - على التقريب ‏ هو أن الشاعر alge‏ المسرحية »2 قد 
ذكر فى سياق النص ما يفيد بآن آودسیوس هو الشخص الوحيد القادر على شد 
القوس ٠‏ ولكن حدث أن أتى رسول غريب » واستطاع شد القوس » ومن ثم »> قد يتعرف 
الطرف الآخر . أو حتى الجمهور على شخصية أودسيوس . مادامت القوس قد شدت ٠‏ 
الا أنه من الممكن أن يستطيع شخص آخر شدها ۰ وهنا يقع سوء التقدير » آو التعرف 
الناتج عن خطا فى الاستنتاج ٠‏ 


(۲۱) راجم فى ذلك هامش « أوديب » فى الفصل الجادی عش ٠‏ 


٠ » ريما كانت الاشارة هنا الی مسرحية سوفوکلیس الضائعة « افیجینیا‎ (YY) 
الى مسرحية يوربيديس الباقية « افيجينيا فى تاوريس » 2 ومن ثم‎ ٠ آو على الأرجح‎ 


الى ۳ + 


ب ١15‏ سه 


(۱۷ ) 
( يعض الارشادات الوجهة الى الشاعر التراجددی - ۱ ) 


وينيغى )\( على الشاعر الدرامى _ عند clu‏ حبكته 
الدرامية > ووضعها فى لغتها المناسية ‏ مراعاة : 


) تخيل الوقائع‎ (.. ١ 


ما ثلة أمام عينيه ٠‏ وبهذا » فان رؤيته لكل شىء فى وضوح 
تام كما لو آنه شهود العيان ‏ ستجعله یکتشف ما هو 
ملاحظة هذا الأمر » اذا لم يشاهد ذلك مشاهدة فعلية ۰ ولكن 
عندما قدمت المسرحية فوق خشية المسرح » فشلت ۰ وتضايق 
النظارة من هذا الشهد التناقض (۶) ٠‏ ظ 


؟" ‏ ( عواطف الشاعر ) 


وكذلك ينبغى على الشاعر الدرامی ٠‏ أن یتمثل آحدانه 
— جهد طاقته ‏ بكل حركات شخصياته ۰ فلو تساوى شاعران 
الاقناع » هذا الذى يشعر بالانفعالات التى يحاكيها ٠‏ فالأسى 
حقيقيا اذا كان یحس بهما لحظتئذ ۰ ومن ثم . فان الشعر 
آخر به مس من جنون ۰ وفى الحالة الأولى » يستطيع الشاعر 
أن يتلبس كل انفعال مطلوب فى يسر ؛ بينما شاعر الحالة 
الأخرى » يكون عرضة للخروج بنفسه عن الانفعال (0) ٠‏ 


ات 118 سس 


۳ - (رسم الهیکل العام ) 


ما فيما يتعلق بالقصة ‏ سواء وجدها الشاعر جاهزة . 
آو ابتدعها بنفسه ‏ فانه ینبغی عليه قبل كل شیء - أن 
يبسطها » ويختصرها فى تخطيطة عامة ٠‏ ثم عليه بعد ذلك 
أن يوسعها « عن طريق ادخال الشاهد )1( ٠‏ والتخطيطة 
العامة التالية »> يمكن أن نتمشل بها ٠‏ وهی لمسرحية 
0 أفيجينيا « (۷) : 


فتاة فى مقتبل العمر » تقتاد الى المذبح کی يضحى بها ؛ 
الا آنها تختفی سر | > دون أن يحس الذین سیضحون بها ۰ 
لقد حملت الى بلدة آخری . من عادة اهلیها أن ينحروا 
عینت الفتاة کاهنه لتنفیذ هذا الطقس الدینی ۰ وحدث يعد 
Cua‏ أن قدم أخوها « دون أن بعرف « الى تلك البلدة )4( ۰ 
> وفی الحقيقة » أن السر الالهى » قد ساقه الى ذلك المكان 
لسبب ما » فالغرض من مجيئه شىء خارج عن نطاق حبكة 
قيض عليه أهلها » وساقوه الى المذبح کی يضحى به ٠‏ وعندما 
هموا بثحره , کشف عن شخصيته ٠‏ وطريقة التعرف هنا , 
قد تكون كما ساقها يوربيديسء أو كما قدمها بولیدوس(۱۰)؛ 
حيث جعل CUI‏ يصيح الصيحة الطييعية : « اذن لم تكن أختى 
وحدها هی التی قدر علیها أن تذيح > بل وآنا آیضا مقدر على 
نفس الصیر » . وبهذا « نجا بحیانه ۰ 


بعد أن يفرغ الشاعر من هذه التخطيطة » ومن وضع 
أسماء الشخصيات كأساس للقصة , يبقى عليه بعد ذلك أن 
بحشوها بالابيسودات « والأحداث الاضافية » التى يجب ان 
تكون ملائمة ۰ فمثلا ۰ فى حالة أورست . نيد أن نوبة 
الجنون ۰ هی التی آدت به الى الأسر (۱۱) وأن التطهر هو 
الذى أفضى الى خلاصه ٠‏ 


- 1ے 


وابيسودات التراجيديا فصيرة > ولكنها فى الشعر 
اللحمی تستخدم للتطويل * وخلاصة قصة « الأوديسسة» 
- مثلا - ليست طويلة : رجل معين غاب عن موطنه سنين 
طويلة « وترصده الاله بوزيدون ترصد الغيور ؛ فأص بح 
وحيدا * وفى نفس الوقت »كان تأمور بيته فى حالة سيئة » لان 
الذين يطمعون فى الزواج من زوجتسه يبددون ASH}‏ , 
ويتآمرون على حياة ابنه ٠‏ ثم يعود الى موطنه » بعد أن 
تقاذفته العواصف , وقاسى أهوالا كثيرة » ويعرف يعض 
الناس بنفسه » ثم يهجم على أعدائه » ويقضى عليهم » وينجو 
دذفسه ٠‏ ذلك هو لب sm‏ 4 » الأوديسة ۳ وما عداه فا حداث 


We‏ مس 


هوامش الفصل السابع عشر 


)١(‏ رأى بعض الشراح . أن کتاب « فن الشعر » يتضمن فقرات لا ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالافکار الأسياسية التى يعالجها ٠‏ من ذلك فى رأيهم ‏ الفصلان السابع عشر . 
والثامن phe‏ » حيث تقدم بعض النصائّح العملية . لشعراء التراجيديا ۰ الا أن هذه 
النصائح ‏ فى رای البعض الآخر ‏ مازالت مرتبطة بخطوات بذء الحبكة , ومن ثم , 
فهى غير زائدة ٠‏ 


(۲) كاركينوس ( أنظر هامشه فى شروح الفصل السابق ) ٠‏ 


(5) النص فى هذا الموضوع غير واضح ٠‏ والمسرحية الشار اليها بالتمثيل غير 
معروفة ٠‏ 

تما كلمة « آمفیاروس » فهو اسم أسطورى لأحدالسيعة الذين هاجموا طيبة ٠‏ 
وعند هجوم أمفياروس على المدينة طرد عنها . واستطاع أن يهرب . لولا أن ابتلعه 
شق فى الأرض » أحدثته صاعقة أنزلها كبير الآلهة زيوس ۰ لذا اقيم حوله مزار 
مقلدس ° 

وقد اختلفت الآراء حول آلوهیته gi‏ بشریته وخاصة أن اسمه يعنى 


> المقدس جد | ¢ * 


(؟) لآن النص هنا غامض »> فقد تعددت التأويلات © واحتمالات المعنى ٠‏ وییدو 
أن ادفياروس غادر العید » بينما كان عليه آلا يدخله من قبل ٠‏ والخطاً هنا یکمن فى 
ct‏ الشاعر كاركينوس عجز عن تصور المشهد تصورا مجسدا فى أثناء كتابة نصه 
الفقود ۰ وكان من الممكن أن يفوت الخطأ على قارىء النص الا آن المسرحية ‏ عندما 
عرضت على خشبة السرح - کشفت عن الخطا ٠‏ ولهذا تأذی الجمهور » يسيب 
التناقض الذی وقع فيه الشاعر ٠‏ 

وارسطو فى هذه النصيحة الأولى يطالب الشاعر السرحی بأن يجسد أحداثه 
وشخصياته فى ذهنه تجسيدا کانه مسموع oly ۰ Gay‏ يتفحص هذا الجسم المتخيل › 
كما لو أنه pale‏ لوقوع الأحداث > ومخالطة لشخصياتها ٠‏ وهذا التخيل والتفحص 
يجنبانه الوقوع فى التناقضات ٠‏ 


)°( دری أرسطو 4 أن عر التصوير الصحيح فى العمل الفنی ¢ يرجم الى صدق 
الشاعر فى التعيدر عن تجریته الشدورية ۰ وعلى هذا »> لكب على الشاعر المسرحى 
أن بحسن ألحساسا عميقا دا لانشعا لات ¢ التى يحاول أن بثیر‌ها فى نفس غدره . وقد 


بت ۱۱۸ - 


عرضت على خشبة المسرح ‏ کشفت عن الخطا ۰ ولهذا oat‏ الجمهور 2 يسبب 
کتاب هوراس « قن الشعر » ۰ 

واللاحظ أن تلك العبارة التی پسوقها ارسطو بشان شخصية الشاعر واحاسیسه , 
تعد الوحيدة من نوعها فى كتابه كله ٠‏ وهو بها . یفضل الشاعر الذی يفقد ذاته فى کل 
شخصية من شخصیاته التی یصورها ۰ على الشاعر الذى یعجز عن تقمص شخصیاته 


فى کل الاحوال ٠‏ 


)1( يلجا الشاعر السرحی القديم للحصول على مادة تراجيدياته ۰ اما الى 
الصادر الأسطورية والتاريخية , واما الى ابتکار الادة اللائمة ۰ وفی GIS‏ الحالتین » 
يجب عليه أن یصل فى ذهنه الى تخطيطة آساسية لعمله ۰ أى الى سیناریو پالعنی 
الحدیث ٠‏ ثم يقوم یکسوة هیکله هذا . وحشوه بالآحداث والتفصیلات © مستعینا — 
بالطبع ‏ فى ذلك . باللغة وتضنیته ٠‏ 

ولا شك أن تصور تخطيطة المسرحية ۰ انما هو تصور لجسم المسرحية ككل > 
bes‏ فيها من تسلسل لأحداثها » ورسم لشخصياتها » وتجربة لثيمتها ٠‏ 

ويضرب أرسطو مثالين للتخطيطة الدرامية المركزة ٠‏ أحدههما مسرحى > 
والآخر ملحمى ٠‏ 


(۷) يقصد بالطبع تخطيطا مركزا لمسرحية « افيجينيا فى تاوريس » للشاعر 
التراجيدى يوريبيديس ۰ ( أنظر هامشها فى شروح الفصل الحادى عشر ) ٠‏ 


ب « دیانا » ٠‏ وهی الهة القمر . والصيد » والولادة , والعانسات ۰۰۰ الخ ٠‏ 


)4( كان الغرض من رحلة أورست فى تراجيديا « افيجينيا فى تاوريس » . هو 
الاستيلاء على تمثال الالهة أرتميس » والعودة به الى Galt‏ 2 اسستجاية لطلب الاله 
آبوللو ٠‏ 

ولقد سرد ذلك كل من أورست فى الابیات من ۸۵ الى Ve‏ ومن ۹۷۰ الى ۰۹۷۹ 
وائینا فى الآبيات من ۱:۳۸ الى ۱۶۶۱ من المسرحية المذكورة ٠‏ 


س 


(۱۰ بوليدوس 0 سدق Sd‏ ه فی هو امش الفصل السایق ۰ 
(۱۱) سرد الراعی ذلك فى الابیات من ۲۳۸ الى ۲۳۹ من السرحية ٠‏ 


(۱۲) تنبأت بذلك الالهة أثينا فى الآبيات من ۱:۳۸ الى VECO‏ من المسرحية ٠‏ 


—~ ١15 د‎ 


)4( 
( بعض الارشادات الوجهة الى الشاعر التراجيدى - ۲ ) 
% — ) التعفدد 6 والحل ) 1 


وهناك أمر آخر » يجب أن نضعه فى الاعتبار » وهو أن کل 
مسرحية تراجيدية تتكون من جزئين : أحدهما خاص بالتعقيد. 
والآخر بالحل ٠ )١(‏ ويتشكل جزء التعقيد » من الأحداث التى 
الداخلة فى المسرحية ؛ آما ما يتبقى من ذلك فهو الحل ۰ 


وآنا أعنى بالتعقيد كل ما يمتد من بداية المسرحية الى 
النقطة التى تسبق التحول فى خط البطل مباشرة » سواء كان 
التحول الى السعادة أو الى الشقاوة ۰ أما الحل » فيمتد من 
نقطة التحول هذه » حتى النهاية (۲) ٠‏ والمثال على ذلك » هو 
تیودکتیس () تتكون من الأحداثالسابقة على بدء السرحية, 
ومن آمر اختطاف الولد « « ثم من آمر اختطاف والديه آیضا»؛ 
لنهاية )2( + 


0 ١أتواع‏ الت احنددا ( ۰ 
) آنواع التراجيديا ) 


وللتراجيديا أريعة أنواع متمايرة ؛ وهذا ‏ كما سيق 
القول ‏ هو نفس عدد الأجزاء المكونة للتراجيديا ٠‏ 


)1( «التراجيديا المركبة » (/ا) : وتعتمد كلية على 
« التحول » . 3 


ب ۷ 


(ب) « تراحيديا المعاناة « (A)‏ : کالسرحیات التی تعالج 
قصتى « أجاكسى « )4( و « اكسدون » 0 ٠ )١‏ 

( ج ) « التراجيديا الخلقية » )١١(‏ : كمسرحيتى ‏ « نساء 
(VY) » Lids‏ و « بلیوس » (۱۲) 

(د ) « التراجیدیا المناظرية » (VE)‏ : کمسر‌حیتی - « بنات 
فو‌رسیس « )١(‏ > فى » برومتدوس « (۱۱) > ومسرحيمات 
الناظر التی تقع فى العالم السفلی ۰ 


وینبغی على ge Lill‏ أن يهدف - ما استطاع - الى أن 
یجمع کل عنصر مهم ؛ آما اذا عجز عن هذا » فلاً آقل من أن 
یجمع — كلما آمکنه ذلك بين أكبر عدد منها » وبين آکثرها 
أهمية ۰ وترجم ضرورة هذا الأمر - بصفة خاصة - الى النقد 
الجائر , الذى يتعرض له الشعراء فى هذه یم ٠‏ وذلك 
أحد هذه العناصر الضرورية » ومن ثمة > فان ge old‏ ق ا 
اليوم من الشاعر الواحد » أن يتفوق فى كل منحى تفوق فيه 
كل واحد من آسلافه ٠‏ ومن الاصوب . أنه لکی نت كلم عن 
المسرحيات التراجيدية من حيث التشابه والاختلاف فى الحبكة 
کاول كل شىء « ينبغى أن تكون هذه التراجيديات متفقة فيما 
تعقيد تراجيدياتهم ١‏ ولكنهم یضعوی لها حلو لد س * بینما 
يجب على الشاعر أن يتقن كلا من التعقيد والحل ٠‏ 

7 - ( بين الملحمة والسرحية التراجيدية ) ٠‏ 

كما ينبغى على الشاعر أن يتذكر ما سيق ١‏ ن قلناه مرارا »2 
وهو ألا ينظم كتلة ملحمية > كمسرحية تراجيدية ۰ وأقصد 
بالكتلة اللحمیة > ملحمة ela‏ حبكات وقصص متعددة › کان 


١ ٠ الألياذة»‎ « 


ان كل جزء فى الملحمة يعالج معالجة طولية مناسسبة , 


- ١7١ ب‎ 


بالنسبة للطول العام للملحمة ٠‏ أما فى الدراما » فان النتيجة 
لثل تلك المعالجة تكون مخيبة للامل ٠‏ والتجرية تبرهن على 
صدق ذلك ٠‏ فالشعراء الذين صاغوا القصة الكاملة لسقوط 
طروادة . صياغة درامية - مثل يوربيديس - بدلا من اختيار 
أجزاء منها , أو هو لاء الذين تناولو | قصة « نيوبى » )1۷( 
قصتها . هؤلاء الشعراء » اما قد فشلوا فشلا ذريعا ‏ واما 
صادفت اعمالي_ نجاحا محدودا > وهی معروضه فوق خشبه 
بسبب هذا العيب الوحيد ٠‏ 

وكذلك فى حبكاتهم البسيطة ٠‏ مهارة رائعة فيما يهدفون اليه 
من نوع التأثير الذى يرغبون : وهو الموقف التراجيدى الذى 
یخضاطب انسانيتنا > مشل شخص شرير ينخضدع 
عندما بتحدث عن احتمالية حدوث مالا يحتمل ` 


۷ - ( الجوقة ) 


١ من الممثلين ؛ أى يجب‎ as ويشيغى أن نعتبر الجوقه‎ cs 


* ولیس على : دهج یوربیدیس " فمن الملاحظ ۰ أن 


رقم » فان 9 الجماعية تؤدى كمجرد فواصل 2 غنائيةء 


کتلك التى ne‏ أجاثون اول من ابتدعها ٠‏ ما الفرق  os‏ - 


VY — 


هوامش الفصل الثامن عشر 
)۱( المعنى الحرفى هنأ » الريط 5 أو العقد » فى مد ألفك « أو aad‏ ¢ ° 


(۲) مع أن النص الأصلى مبهم فى نهاية هذه الفقرة » الا آنه يمكن استنتاج المعنى ٠‏ 
ومع هذا » يمكن أن نضيف بان مرحلة التعقيد عبارة عن سلسلة المشاهد المتعاقية 
المترابطة التى تسيب التوتر الدرامى ۰ آما مرحلة الحل فهى االجزء الأخير من تلك 
السلسلة الذى يسبب الاراحة من هذا التوتر » أى تحقيق التطهير ٠‏ 


)( 2 لو نکیوس « أحدى المسرحيات المفقودة 1 وقد ورك ذکر‌ها فى الفصل الحادى 
عشر ( انظر ) ٠‏ ۱ 


0 نیودکتیس شاعر مسر حی ۰ راجم مأ ورد بشانه فى الفصلین الحادى عش ‘ 


(©) ينقل بای ووتر فى هذا الموضع من ترجمته سطورا من نهایه الفقرة التالية ٠‏ 

ومع أنه استند فى ذلك على أن تلك السطور التى Lgl gis ¢ {fa‏ ( ومن الأصوب ‘ 

أنه لكى نتكلم عن المسرحيات التراجيدية ٠٠٠١‏ الخ « تتعلق بالتعقيد والحل — وهو 
على حق فى ذلك الا أننا لو أخذنا بوجهة نظره هذه - كميدا عام فان GUS‏ 
ia‏ « فن الشعر » الحالى ose‏ رای JS‏ حل مترجم من Sun‏ امكانية اعادة ترتیب 
۱ ته ٠‏ ومن ثم » أن يكون هناك كتاب ينسب الى 
مترجم ستکون له نسخه خاصه به عن 


الكبية > والتى 5 فى الفصل ل الثاني عشي ؟ ؟ ام Asa‏ الكيفية لت ناقشها A‏ فى 


ناك أسبئلة , اد كثيرة حول هد | الريط ۰ ۰ ولهذا خميل الى تأنید تخمين 


ی یوّسس أنواعه الأربعة » على أية آريعة أجزاء سبق الحديث 


¢ ألى اعتبار هذه الجملة مدخولة على ارسطو ٠‏ 
ت انوا الأريعة التى ساقها آرسطو للتر اجیدیا هنا ‘ 


۱۷۲ _ 


() تعتمد التراجيديا USM‏ على عنصرى « التحول » و « والتعرف » ٠‏ 

( أنظر شروح الفصول : الحادى عشر » والثالث phe‏ » والسادس عشر ) ٠‏ 

ولقد اتفق كل الترجمین - تقریبا - على تسمية هذا النوع بهذا المسمى › او ي 
5 التراجيديا المعقدة » ۰ بينما اختفلوا حول تسمية الأنواع الاخری التالية ٠‏ 


)۸( اختلف المترجمون حول انتقاء مصطلح لهذا النوع ° فمنهم من oled‏ يس 
» التراجيديا القدرية « — مثل انس س ٤‏ ومنهم من sles‏ ف « التراجیدیا الشجوية _ 
او - الاستعطافية حيث يكون المحرك الأساسى هو الانفعال الجامح ‏ كما ذكر بوتشز ‏ , 


ومنهم من دعاه ب « التراجيديا الانفعالية » مثل بوتس ۰۰۰ الخ ٠‏ الا آننا آثرنا 
ترجمة بای ووتر , كما آثرها ااكثيرون من أمثال : تلفورد » وجروب » وأبس » وغيرهم 
من المترجمين المحدثين ` 

ولم يميز اإسطو « تراجيديا المعاناة » > dau‏ خصائص .۰ كما قعل مع التراجيديا 
المركية , Luly‏ ساق عنوانی تراجيديتين ٠‏ وكذلك فعل مع النوعين الأخيرين التاليين * 


)4( أجاكس ‏ أو اياس - هو آحد أبطال حرب طروادة اليونانيين ۰ وقد تنافس 
مع آودسیوس على امتلاك درع آخيل ٠‏ وعندما منحت الدرع الى أودسيوس يسيب 
تحیز القو اد تحت تأثير أجاممنون وآخيه مينلاوس جن جنون آجاکس غيرة وحسدا ٠‏ 
وقد أدى به کبریاژه ۰ واعتزازه بکرامته ونفسه » الى الانتحار ۰ ( راجع النشید الثانی 
من الاليانة ) ٠‏ 

وقد نظم سوفوكذيس عن قصة مسرحيته التی مازالت موجودة تحت Olg ie‏ 
« كحاكس » ۶۶۷ ؟ ق "at‏ 


(۱۰) یعتیر اكسيون ملك تساليا ‏ فى الأساطير اليونانية القديمة ‏ قابيل الديانات 
السامية ٠‏ ولقد آشار اليه الشاعر اسخيلوس پانه أول قاتل ٠‏ 

ولقد قضت عليه الآلهة بان يؤخذ ألى العالم السفلى ليعذب عذايا نكرا » مثل : 
سيزيف » وتنتالوس ٠‏ وتيتيوس › وغيرهم ۰ ( راجع النشيد الحادی عشر بالأوديسة » 
والكتاب السادس بانيادة فرجيل ) ٠‏ 

› من شعراء التراجيديا الثلاثة الکبار - اسخپلوس ۰ وسوفوكليس‎ Sty 


وسور دددیس مسرحية مفقودة [gal gic‏ « اکسیون » ۰ 


)11( كاد معظم الترجمین یتفقون مع بای ووتر على تسمية النوع التر اجیدی 
الثالث د « تراجیدیا الشخصية » ۰ الا آننا آثرنا - مع بوتس - ترجمه بوتشر 6 حيث 
كن الدافع فى تحريك آحداث هذا النوع التراجیدی دافع أخلاقى ٠‏ 


ب ١75‏ س 


وعلى العموم . لا يمكن تثبیت فواصل خصائصية Sule‏ تمين بين هذه الأنواع 
aay)‏ ۰ لان مقوماتها كلها متداخلة ٠‏ أى ليس هناك ما يمنع من آن تكون التراجيديا 
مركبة , وشجوية » واخلاقية » ومناظرية فى نفس آلوقت ۰ 


eliud « (VY)‏ فثيا 3 احدى مسرحيات سوفوكليس الضائعة © والتى لم یدق منها 
غير بضعة سطور ٠‏ أما فثيا فهو اسم مدينة فى تساليا > حيث ولد أخيل ٠‏ 
ومن أ لمحتمل أن اشارة آرسطو هنا تقصد مسرحية سوفوكليس . أو مسرحية أخرى 


مفقودة , كانت تحمل نفس الاسم ٠‏ 


(۱۳) « بليوس » عنوان مسرحية ٠‏ لكل من سوفوكليس « ويوربيديس ٠‏ لم يبق 
من أولاهما غير شذرات بسيطة جدا » ومن آخراهما غير خمسة phe‏ سطرا ٠‏ 

ویلیوس كان ملكا على احدى مدن تسالیا ۰ ويعتير ‏ فى الأساطير ‏ البشری 
الوحید الذی تزوج من الهة » وهی كيتس ۰ 

ولا كان عاجزا عن الاشتراك فى حرب طروادة - pS!‏ سنه - أعطى درعه الذهبية 
any‏ البطل العروف اخیل ۰ 

ولا ندری ۰ الى أى السرحیتین يشير آرسطو ٠‏ 


(۱6) النص تالف عند تحدید اسم النوع التراجیدی الرابع لذا ذهب الترجمون 
فى تخمینه كل مذهب ۰ ولقد آثرنا الكلمة التی اختارها بای ووتر ۰ لانها تتفق تماما 
مع السیاق ` 

والنوع التراجيدى المناظرى يعتمد ب اساسا — فى تأثيره على الروبه والسمع 
على نحو ناشىء من تآثیر الدیکور 1 والأدوات المسرحية ‘ والأزياء ‘ والتمثيل الذى قد 
یتسم بالبالغة أو العنف » والناظر الغريبة ۰۰۰ الخ 


(Vo)‏ دنات فورسیس « احدی التراجيديات الفتودة 5 المجهولة الولف 8 وییدو 
أن هذه المسرحية كانت تحفل بالمشاهد الغريية التى تعتمد فى تآثيرها على الناظر 
و التمثیل بصفة أسباسية ۰ 


(V1)‏ « برومثيوس » ۰ احدی cls pus‏ اسخیلوس التی وصلتنا واسمها الکامل 
برومئیوس مقلولا » ٠‏ ۰ 

an,‏ آحداثها عند صخرة مرتفعة تطسل على آمواج البحر ۰ وتفتتح بخادمی 
زيوس _ العنف والقوة — وهما یقودان برومتیوس ۰ ومتبوعون بالاله هیفاستوس رب 
النار و الحدادة ۰ لقد آمرهم کبیر الالهة زیوس Gh‏ يريطا برومثيوس الى الصخرة 
لتعذیبه , عقابا له على اعطاء النار لليشرية ٠‏ 


~~. 


Na 


ب ١172‏ سه 


ولا شك أن هذا المشهد ‏ كمشاهد المسرحيات التى تقع فى العالم السفلى ‏ ذات 


رویه غریبه ومدیره 


من دیونی GST‏ پیلوبس ۰ 
ویذکر هسیود › آنها تزوجت من آمفیون . ونسلت منه عشرة من الذکور والاناث > 
وقیل سبعة بنين وسبم ينات » أو ستة من کل ۰ وقیل بانها عایرت لیتو - ام آپوللو 
وارتمیس من زیوس - التی لم تلد غير اثنين ۰ فانتقمت منها الالهة . بان قتلت آولادها 
وبناتها جمیعا غير واحدة ۰ وقد ظلت نیوبی تبکی فجیعتها . حتی استحالت الى حجر ۰ 
ویبدو أن اسخیلوس - فى تراجیدیته الضائعة - قد عالج القصة كلها « ولم 
ينتق منها ما یصلح للمسرحه ٠‏ 


(۱۸) 5 آجائون » ٠‏ شاعر تراجیدی ( راجع هامشه بالفصل التاسع ) ٠‏ 


)14( سیزیف فى الأساطیر اليونانية القديمة ۰ كان آحد ملوك كورنثة ۰ وقد 
عرف بالشره واغتصاب نساء الآخرين ؛ لذا قضت عليه الالهة فى العالم السفلی , 
بأن يحمل صخرة ویصعد بها سفح جبل fle‏ کی یضعها على قمته ۰ الا أن الصخرة 
لا tab‏ أن تتدحرج الى القاع . کی یصعد بها مرة أخرى ۰ وهکذا قضی عليه أن يتعذب 
الى الأبد بهذا التکرار الذی لا يحقق cot‏ هدف ٠‏ 

bit )۲۰(‏ شروح الفصل الثانى عشر ٠‏ الخاصة بالأجزاء الكمية ٠‏ 


ب ١71‏ ب 


(۱۹) 
( الفکر « واللعه ) (۱) 
( الفکر ) (۲) 


وديقفى الآن أن نتکلم عن « اللغة » » وعن « الفکر » » بعد 
أن فرغنا من الكلام عن الأجزاء الأخرى للتراجيديا ٠‏ 


آما فيما يتعلق ب « الفكر » . فلنرجع الى ماقلناه عنه فى 
مبحثنا « فن الخطاية » . لان طبيعته تدخل فى هذا الفرع من 
ب ) والتفنيد , 


ويندرج تحت « الفكر » ٠‏ كل تآثیر يذنشا عن استعمال 
اللغة ٠‏ ويدخل فى ذلك : 


( ج ) واثارة الانفعالات ( كالشفقة » والخوف » والغضب, 


N o 


سسنتقصية 


ومن البين » أن الأحداث التراجيدية يجب أن تعالج هى 
الاخری » بنفس الوسائل التى يعالج بها الكلام » اذا كان من 
الضرورى حمل تلك الأحداث على أن تثير الشفقة gic‏ 
الخوف » أو الأهمية آو الاحتمالية ۰ والفرق الوحيد ۰ هو أن 


ب ۷۷ ~ 


الحدث ينيغى أن يؤثر من تلقاء ذاته دون شرح ؛ بيتما 
التأثيرات الناتجة عن الكلام ‘ ينيغى أن تتولد من كلام 
الناطق کنتيجة للغته ۰ والا فما هی مهمة الناطق fal.‏ كانت 
الأموى واضحة دون استعمال الكلام ؟ ؟ 


(اللفة) 


ویلی ذلك » حديثنا عن اللغة(۰)۷ وفرع من هذا الموضوع 
giles‏ « ضروب النطق » ۰ الا آن هذا الآمر من المعروف .2 
بخص فن » الالقاء » ومحترفيه ٠‏ انه يميز ‏ مثلا ‏ دين الآمر 
والابتهال « والخبر والتحذير . والاستفهام والجواب » وكل 
مايدخل فى هذا الباب ٠‏ وسواء يعرف الشاعر ‏ آو لايعرف_ 
تلك الأمور « فليس للنقد ‏ فى ھٹا الشآن ‏ ما يمس كثيرا 
حقيقة فن الشاعر ۰ وعلى هذا olds‏ خطا فى قولهوميروس: 
« أيتها الرية » أنشدى ترئيمة الغضب » (A)‏ > حنی ينتقده 
بروتاجوراس(٩)‏ فى تك‌العبارة ؟ ؟ ان نقده يقوم على أساس 
أن هومیروس(۱۰) حين قصد الى الرجاء. خرج به الكلام الى 
صيغة الامر , اذ يعتقد بروتاجوراس أن سوالك لشخص بان 
يفعل كذا › أو لا يفعله . انما هو آمر ۰ وعلى أية حال » فانه 
یمکننا أن نطرح هذا الموض وع جانبا » لأنه لا يخص فن 
الشعر . وانما بخص فنا آخر ٠‏ ۱ 


\VA _‏ بت 


هوامش الفصل التاسع عشر 


)\( من اللاحظ » أن الفصول التى تبدا من الفصل السابع > وحتى الفصل الثامن 
عشر » تتعلق بصميم تنظيم التراجيديا كجسم متوحد قانم بذاته ٠‏ آما الفصول التى 
Las‏ من الفصل التاسع عشر » وتنتهى بالفصل الثانى والعشرین ۰ فانها تتعلق بصميم 
مادة التراجیدیا » اى اللغة ٠‏ ۱ 

oda,‏ الفصول الأريعة الأخيرة التعلقة باللفة » تختص بالعلل الأربع التی تشکل 
طديعة اللغة التى تصاغ من أجل تحقيق آهداف شعرية ٠‏ أى أن تلك الفصول تعالج 
العلة الفاعلة » والعلة المادية > والعلة الصورية , والعدلة الغائية . على هذا النحو 


من الترتيب ` 


)1( فى الفصل السادس » عرف ارسطو الفكر كجزء من آجزاء التراجيديا الکیفية: 
والفکر - الذى يتوسط الشخصية واللغة ‏ لا يعنى فى الجال الدرامى الفلسفة 
والاستنتاجات المنطقية » وانما هو جملة الشاعر والأحاسيس والآراء ۰ كما أنه 
الانطياعات ووجهات النظر التى تتخلف على صفحة نفس المتفرج ( راجع شروح الفصل 
السادس ) ٠‏ 


(۳) يعتبر GUS‏ آرسطو « فن الخطابة » - الذى كان معروفا لدى العرب القدامى 
باسم ریطوریقا - الصنو الفنی لکتاب « فن الشعر » الذی بين آیدینا ٠‏ ویتکون الكتاب 
من ثلاثة أجزاء : 

١‏ يتالف الجزء الأول من خمسة عشر فصلا تشرح طبيعة الخطابة 2 ومدى 
تشابهها واختلافها مع النطق > وماهية آهدافها . روسائلها « وانواعها « ومصادرها ٠‏ 

؟" ‏ ویتالف الجزء الثانى من ستة وعشرين فصلا , تعالج اسس الاقناع » 
والموضوعات التى تتناولها آنواع الخطاية الثلاثة ٠‏ 

۳ ویتالف الجزء الثالث من نسم عشرة فصلا » تناقش عناصر الأسلوب © 
ومضامین تجزاء القول وتنظیمها ۰ ۱ 

(4) يقدم ارسطو هنا ۰ الأشكال الآربعة ۰ التی يمكن أن تتضمنها التراجیدیا من 
Lab‏ الفکر ۰ فعندما تتکلم شخصية ما فى السرحية . فهی اما : 

( أ ) تقوم بعملية Gad Gi SLE‏ ما فى الوقف الدرامی من آشیاء معینه » 
تتبم من افتراض آشیاء آخری ۰ 

( ب ) واما تقوم بایجاد Glut‏ تعارض بها العوامل التی تشکل مشكلة فى الوقف 
الدرامی ؛ والعمل على تذلیلها . حتى یتمکن الفعل من الضی قدما ٠‏ 

( ج ( واما تعالج انفعالات © کالتأثیر فى انفعال شخصية آخری ۰ من خلال 
الکلام والجدل ۰ 


بت ۱۷۹ بت 


( د ( واما تقوم بتضخیم الاشیاء . أو التهوین من آمرها ۰ 
وهذه الأشكال الأريعة » يمكن أن LEG‏ مما تقوله الشخصيات gle‏ مما تفعله 13 


(6) دق JS‏ أرسطو ay‏ مهمة الكلام ليست توضیح معنی الأحداث > كمأ أن مهمة 
الأحداث ليست توضیح معنی الکلام ۰ فاذا لم يكن للحدث‌آو الکلام معنی خاص لكل 
منهما . فلا مکان لهما فى الحبکة ۰ فلکل من الحدث والکلام مهمة صحيحة ۰ ولا تنجح 
المسرحية ۳ ما حل أحدهما محل الآخر › کی بعالم مسأوىء alas‏ ۰ 


ial! (1)‏ فى هذا الوضع من النص الاصلی مبهم » ومن ثم »اختلف الترحمون 
والشراح فى معالجته و توضیحه ۰ وقد را ی‌بعضهم أن أرسطق Jaa.‏ مو ازنه خاطفه بين 
wall‏ الذی بخطب بالنثر « والشاعر التر اجیدی الذى یکتب بالشعر ۰ 


(۷) يستهل آرسطو حديثه عن اللغة بتمييز وجه من اللغة غير مرتبط بالفن الشعرى 
كعمل مكتوب ٠‏ وهذا الوجه يلقى القاء ٠‏ فيعض الكلمات تتغير معانيها يسبب الطريقة 
التى تتطور يها ۰ من ذلك ٠‏ أن UA‏ يمكن أن تنطق فى صيغة آمر « والسؤّال 
البریء فى صيغة استنتاج حاسم ۰۰۰ الخ ٠‏ وفن تنفيم الكلمات ؛ واضفاء المعنى 
الصحيح عليها » يخص المثل . ولا يخص الشاعر ۰ وما يكتبه الشاعر ۰ يمكن أن 


تخيره التفسيرات الشفوية 
(A)‏ هذا البيت هن الشعر 5 هو مقدتئم » sally!‏ « * 


)4( بروتاجوراس من أواثل وأقدر الفلاسفة السوفسطائيين ۰ ولد فى أبديرا قبل 
سنة 480 tag‏ وعاش حوالى سيعين عاما ٠‏ 

ولقد اشتهر يتعليم الفلسفة . والخطابة . وعلوم اللفة ۰ وکانت له فى ذلك 
دؤّلفات ذاجحة » تدل على تفوقه . وتحرره الفكرى ۰ واشتهرت عنه عبارته المعروفة : 
« الانسان مقياس كل شىء » ٠‏ 


۱۰( هو میروس ) راجع هو امش الفصل الأول ( 1 


m SA* _‏ 
(۲۰) 
( بعض التعریفات اللغوية ) 


تتالف اللغة (۱) - بوجه عام من الأجزاء التالیه : 
الحرف الهجاتى gt»‏ العنصر الأساسى  »‏ والقطم « وآداة 
والعبارة gl»‏ الجملة ¢ ° 


۱ — والحرف الهجائی » هو صوت غير قابل للتجزیء » 
ولیس کل صوت حرفا Liles‏ « ولکنه فقط هذا all‏ يمكن 
أن يش كل جزءا من مجموعة أصوات مفهومة ٠‏ فحتی 
الحيوانات تصدر منها أصوات غير قابلة للتجزىء » ولكن 
لا شىء منها يمكن اعتباره حرفا لغويا ۰ والحرف (1) اما 
صائت » ( ب ) أو نصف صاتت » ( ج ) أو صامت ۰ 


والصائت : هو الحرف الذى يحدث صوتا مسموعا دون 
أن يضاف اليه حرف آخر « أو هو الذی ينطق دون قرع 
اللسان أو الشقة » ° 


ونصف الصائت : هو الذى يحدث صوتا مسموعا » اذا 
ما أضيف اليه حرف آخر ( أو هو الذى ينطق مع قرع اللسان 
أو الشفه ء مثل السین S‏ والراء (R‏ ° 


أما الحرف الصامت : فهو الذى لا يصدر ينفسه صوتا 
بالرة ¢ ولکن داضافته الى حرف صائت يصيح مسموعا ‘ 
مثل : الدال D‏ « والجيم 7 . ٠‏ 

وتتمایز هد ه الحروف : 


)1( طبقا لاختلاف الأوضاع التی یتخذها الفم » وطبقا 
لوضعها فيه آثناء النطق , 


یت سر 
ا 


۱۸۱ - 
( ب ) ومن کونها مرققة أو مغلظة » 


( ج ) وطويلة أو قصيرة › 
د ( وكذلك lab‏ لكونها Sule‏ › أو عميقة 2 gi‏ شينًا 


وسطأ ٠‏ والیحت التفصیلی فى هد | الامر » من شان الختصین 
dc Vives‏ الآوزان ۰ 


۲ - والمقطع » صوت خال من Wall‏ والعنی » ويتركب 
من حرف صامت › pl,‏ صانت أو نصف صانت ۰ فمثلا ء 
لفط اج واس س GR‏ دون اضافه 1 - — cA‏ يظل آیضا 

+ حتی ولو أضفنا اليه أ م « وأصيح على هذا 
النحو : ج را ٠ GRA‏ ولکن تقصی fia‏ هذه الفروق 
التعلقة بالقطع « انما هو أيضا من شان ale‏ الأوزان ٠‏ 


۲ - واداة الربط عبارة عن : 

)1( صوت بلا دلالة أو gine‏ » ولا يسبب ولا يمنع من 
تاليف صوت واحد من جملة أصوات » ویکون له معنی ٠‏ و هد ه 
الاد اه لا (Sos‏ أن تقوم صحدحة بذاتها فى بداية عنتارة آو 
حمل ۷ والمثال على هذا : 

٠ ونحو ذلك‎ men * toi ° de 


( ب )أو هی صوت بلا دلالة » وقادر على تأليف صوت 
واحد » له دلالة من أصوات عديدة ذات دلالة ( + ٠ ٠‏ °( 


وآداة الوصل . صوت بلا دلالة » يحدد بداية العبارة 
أو نهایتها gi‏ جزءا منها * وهی - بحكم طبیعتها ب نوضع 
فى نهايات الجمل » أو فى ot‏ اسطها ٠‏ 


6 — و الاسم > صوت دال > مركب من أصوات ولا يدل 


— AY ب‎ 


على الزمن والجزء منه اذا انفصل لا يفيد معنى بذاته ٠‏ 
حدة » كما لو أن كل واحد منها له معنى فى ذاته * فقى الاسم 
ثينودورس » عطية ‏ الله » نجد كلمة « دورون doron‏ 
أو « عطية » بلا دلالة فى حد ذاتها ۰ 


7 - والفعل » صوت مركب , له دلالة » ویدل على الزمن ٠‏ 
وکما هو الحال فى الاسم » فان CT‏ جنء منه لا معنی له فى 
ذاته ٠‏ فكلمة « رجل « مأو « اندض » لا تذضمن د لاله « منی » 
الزمنية ٠‏ ما كلمة « يمصثى » gl‏ « مش » فتدل على معنى › 
بالاضافة الى زمن » سواء كان مضارعا » أو ماضيا ٠‏ 


۷ - والتصريف » یتعلق بالاسم كما يتعلق بالفعل ٠‏ ويدل 
على : ۱ 


)1( العلاقة . كما فى « لب » of‏ > أو « الى » 1 
ونحوهما 1 


( ب ) أو على العدد » سواء كان جمعا « مثل « رجال » » 
أو مفردا Jaa‏ » رجل ¢ 


(ج) أو على طريقة, أو نغمةالنطق فى الالقاء » کالسوال؛ 
فى مثل قولنا : « هل ذهب ؟ ؟ » › أو كالآمر » فى مثل قولنا : 
د اذهب ! !» ٠‏ وهاتان حالتان من تصريف الفعل فى هذا 
الشکل الأخير » آی بالنطق ۰ 


6 والعيارة gt»‏ الجملة ) »م صوت مركب ‘ دال على 
وعلينا أن نلاحظ gi.‏ العبارة ليست دائما تتآلف من اسم 
وفعسل , لأنه يمكن أن تجىء دون فعل » مثل : « تعريف 
الانسان » » ولكنها تحوی دائما جزءا معينا له دلالة فى حد 
ذاته ۰ faa,‏ الجزء دو الد لالة ¢ نتمثله فى كلمة » كليون « 


— ۱۸۲ — 


من قولنا «كليون يمشى» ٠‏ وتأتى العبارة واحدة على ضربين: 
)1( فاما تدل على شىء واحد › 


( ب ) واما تتالف من أقوال عديدة » تكون كلا عن طريق 
الريط * گے « Mia — )۲( « salty]‏ — وحدة كلامية > تتالف 
من أجزاء مرتدطه بیعضها ۰ وكذلك « تعريف الانسان » وحده 
لانه يدل على شىء واحد ۰ 


m NAE ب‎ 


هوامش الفصل العشرين 


6 هذا الفصل - والفصل الذى يليه يتعلقان بطبيعة اللفة اليونانية بصفه 
خاصة ٠‏ وفيه مواضع كثيرة غامضة « وآخری تحتمل أكذثر من معنى » مما دعا بعض 
الباحثين الى التشكيك فى نسبة الفصلين: الى الأصل الأول من كتاب « فن الشعر » , 
ولكن هذا الرای لا يقدم الأسباب المقنعة ٠‏ 

ما جيرالد الس » فى ترجمته الدروسة للكتاب فقد حذف النصف AGH‏ من 
الفصل التاسع pie‏ همع الفصل العشرين والفصل الحادى والعشرين والفصل الثانی 
والعشرين ٠‏ ولقد بنى حذفه هذا على ثلاثة أسياب : 

: وبصفة خاصة الفصلان‎ ٠ الاصطلاحية والخصوصية‎ GE أنها فى‎ ١ 
 هيأر كما أن تلك الفصول المحذوفة , تعالج  فى‎ ٠ العشرون » والحادى والعشرون‎ 
٠ مشكلات خاصة » تؤدى مناقشتها الى التطويل والتعقيد‎ 

۲ - أنها تتعلق بطبيعة قواعد اللغة اليونانية ٠‏ 

۳ - آنها لا ترتبط بنظرية آرسطو فى الشعر » الا بخيط واه جدا 

List,‏ نلاحظ - مع كينيث تیلفورد - أن آرسطو فى هذا الفصل © يناقش العلة 
المادية التى تبنى منها اللغة الشعرية ۰ ای أن هناك علاقة حميمة بين عناصر اللغة 
وفن القول ٠‏ 

وييد أرسطو هذه العلة المادية من الحرف الأيجدى الذی يعتير أصغر وحدة 
صوتية » مارا بتركيبات لغرية ASI‏ ثم أكبر » حتى ينتهى الى الكلام الذى يعد أعلى 
تركيب للصوت ۰ 


SSSI « (۳(‏ « ( راجع شرو ح الفصل الرابع ) ۰ 


— \Ao ب‎ 


(vy) 
( اللفة الشعرية‎ ) 


والأسدماء ذوعان )\( : اما يسيطة 4 , gut pa Lal‏ جه ۷ 
واعنی بالاسم البسيط , ذلك الذی يتركب من أجزاء » لا دلالة 
لكل منها على حدة > مثل كلمة « جى » (آأى أرض ( Lai ٠‏ 
الاسم المزدوج > فهو Al's‏ 6 اما من : 


08 227 له دلالة > مع جزء jal‏ ‘ بلا دلالة « مع أنه 
لا says‏ داخل الاسم الزدوج جزء له دلاله منفصلة » » 


( ب ) واما من جزئين » لكل منهما دلالة ۰ ومع هذا » فقد 
یکون الاسم ثلاثى الاجزاء ء أو رباعی الأجزاء ء آو متعدد 
الأجزاء » وذلك کمعظم کلماتنا الطولة أو المركبة » ومشال 
ذلك قولنا : « هرمو - کایکو - كسانثوس » (۲) ۰ 
Hermocaicoxanthus‏ ‘ وما auld‏ ذلك ٠‏ 


dasha‏ أو أجذبية معارة , أو محصازية › أو زخرفية » أو 
ميتدعة المعنى ء أو مطولة « مزيدة » gle‏ منقوصة أو معدلة ۰ 
١‏ وآنا أعذنى بالكلمة الشائعة gl»‏ العادية « > تلك التى 
یستعملها کل الناس فى بلد معین ٠ ٠‏ 
وبتضح من هذا » أن الكلمة نفسها . يمكن أن تکون أجنبية 
مرة 2 ومره آخری شائعة أو عادية ولكن بالنشسية لنفس 
الناس ۰ فكلمة « سجنون  »‏ مثلا ‏ « ومعناها رمح » مالوفة 
وشائعة بين أهل قبرص , ولکنها غريبة بالنسبة لتا ٠‏ 


181 — 


- أما الاسم المجازى « فهو اعطاء اسم يدل على شىء 
الى شىء آخر ؛ وذلك عن طريق التحويل : اما من جنس الى 
نوع » آو من نوع الى جنس ٠‏ أو من نوع الى نوع ‏ أو عن 


سفينتى » (۳) ؛ فالارساء فى الميناء > هو ضرب معين من 
شىء 6 وهو الوقوف 1 


) ب ) من الذوع الى الجنس “iS:‏ ن يقال Yo:‏ ریب أن 
أودسدوس )2( قد قام بفعل عشرة آلاف عمل نبيل » « فان 
« عشرة آلاف « جنس من عدد ضحم > وقد استعمل هنا ليدل 
على عل ف ضحم ¢ بوجة عام ۷ 


)2( من النوع الى النوع : مثل قولنا : « فليستل حياته 
دسدف من أأيرذز » و « لدقطعه بالسيف اليرنزى الصارم « * 
فهذا استعملت الکلمتان « يستل » و « یقطع » متبادلتين ‘ 
وكلتاهما نوع لعنی الانتزاع ٠‏ 

( د ) تحويل العنی عن طريق القياس : وذلك عندما تكون 
هناك ريعة حدودء بينها ترابط : علاقه الحد الثانى (ب) با لول 
(1 ) كعلاقة الرابع (د ) بالثالث (a)‏ فانه يمكننا أن نستعمل 
الرابع ( د ) بدلا من الثانى (ب) » آو الثانى (ب) بدلا من 
الرابع ( د ) ٠‏ وفى بعض الأحيان » يضيفون الی‌الجاز صفة 
ald‏ ارتباط بالكلمة المحذوفة التى نقل عنها هذا الجان ٠‏ 
وعلى هذا « فان الكاس (ب) لها علاقة بديونيسوس )©( 
)1 ( کعلاقة الدر ع (.د ) بآريس (۱) ٠ (a)‏ ومن ثمة » فان 
لدرع يمكن أن يطلق عليها مجازيا « کاس اريس » ( ب+ 
ج ) ۰ وتسمی الکاس « درع دیونیسوس » (د + )٩‏ ۰ ۱ 


ولنضرب مثالا آخر : العشية (ب) بالنسبة للنهار (1 ) , 


\AV‏ مه 


هی كالشيخوخة (د ) بالنسية للحياة أو العمر ( ج ) » وعلى 
هذا دمكن أن تسمى العشية (ب ب) بشيخوحة النهار )3 14 (6 
وتسدهمى الشدخوخة 4 د ) عشية Shall‏ ( ب + ج ) »أو كما 
قال أميد و کلیس )۷( : « مقرب الحداة » * وقد دحدث فى بعض 
الحالات » ألا يوجد اسم Goad‏ اصطلاحات القياس » وعندئذ 
يمكن استعمال المجاز كما هو ۰ فمثلا نثر الحب يسمى 
اصطلاحيا « البذرة » » ولكن عملية الشمس فى بعثرة أشعتها 
ليس لها اصطلاح خاص › وهذه العملية غير السماة (ب) , 
لها علاقة بالنسبة لضوء الشمس )1( ۰ تماما كنفس علاقة 
البذر ( د ) بالعب )2( ومن ثم « جاء تعبير الشاعر عن 
الشمس > تیذر ذورا Lily‏ » (د +1) ۰ 


وهناك ‏ آیضا — طریقه آخری یمکن أن يستخدم فیها مثل 
هذا النوع من الجاز « وهی : عندما نسمی شیثا باسم شىء 
آخر نسقط عن هذا الشىء الآخر »> ص فة من صفانه التی 
تميزه ٠‏ ومتسال ذلك : بدلا من أن نقول عن الدرع « کاس 
آردس كما هو الحال فى المثال السايق ‏ ذقول : « كأس 
بلا خمر » ٠‏ 


- «والکلمه الزخرفية ۰۰ ۰۰ » « البديعية » ۰۰۰ 


ه ‏ والكلمة البتدعة العنی هی التی لم تكن مستعملة بين 
ادناس هدن jas‏ ¢ و Leal‏ دقد مها الشاعر نفسه ۰ وهناك کلمات 
درجم أصولها الى هن أ المصدر ‘ مثل : J‏ النايتات (( لكلمة 
» القرون « (A)‏ » فى » المتضرع » لكلمة « الكاهن « * 


- والكلمة المطولة آو المزيدة » هى التى تستخدم - على 
غدر العا — حرفا صائتا اطول « آو يقحم عليه مقطع » 
6 المثال على ذلك : ۰ دى gad‏ دس Poléos‏ لكلمة é Poleos‏ 
وبرلتیادو 60 لكلمة دو لنردو ١ . Peleidou‏ 


ل \AA‏ بت 


هوامش الفصل الحادی والعفرین 


(۱) یتعلق هذا الفصل بالعلة الشكلية آو الصورية للغة الشعرية ۰ أى البناء 
الصحیح الخاص بها ۰ وشکل الکلام بوجه عام كما اتضح فى الفصل السایق — 
هو شكل الموضوع . الذى يعرضه أو يمثله ۰ وما تودیه اللغة الشعرية ٠‏ انمأ هو 
الیناء الذى بمقتضاه يدل الکلام على موضوعه ٠‏ 


(۲) الموضع هنا غامض ۰ وییدو أن هذا التركيب Calta‏ من أسماء ثلاثة أنهار 

1 ۱ 3 x 85 4 ٠. 535 aia 
وکائیکوس‎ » Hermus كانت تجرى فى آسيا الصغرى » وهی : هرموس‎ 
كما يظن بای ووتر‎ ٠ Xanthus واكسانتوس‎ > Caicus 


هن اسماء هده الانهار 1 
(۲) النشید الأول من الأوديسة ٠‏ 


۰ ( آودسیو ) راجع هوامش الفصل الثامن‎ (٤( 
٠ والعيارة من النشيد الثانى بالالياذة‎ 


0 دیونیسوس ۰ فى الیتولوجیا اليونانية ۰ ابن كبير الآلهة زيوس من سميلى 
اینه كادموس ملك Arsh,‏ 1 و هو أله الشمر ۰ والكروم © والاثمار والاخصاب > والمرح ٤‏ 
والقوی الانتاجية بوجه عام ٠‏ 


)1( آريس - العروف فى الیتولوجیا الرومانیة ب مارس  dal‏ زیوس من 
هیر | ۰ و شو أله الدرب ۰ 


(۷) امیدوکلیس ( راجع هوامش الفصل الأول ) ٠‏ 


(A)‏ دقرل القرون فرن ce‏ ولا يعنى cpa pl La‏ وائما یعنی المأىة الصلية التانته 
بجو ار Cot‏ الغنم آو aad!‏ ونحوها ۰ وله | استخدمت كلمة النايتات أو الناتنات 1 


ل ۱۸٩۹‏ س 


پر هده 4a‏ 


وجودة اللغة تكون فى وضوحها . وعدم تبذلها ۰ فالحقيقة 
أن أوضح الآساليب اللغوية »> هفو ما تالف من الكلمات 
الدارجة العادية » الا آنها تكون فى نفس الوقت مبتذلة ٠‏ 
والشساهد على ذلك » شعر كليوفون )١(‏ > وش عر 
استنیلوس(۲ ) ٠‏ ومن جهة أخرى « فان اللغة تصيح مدميزة 
وبعددة عن الركاكة . اذأ ما استخدمت فیها الكلمات غير 
المشاعة » مثل : ۳ ( الکلمات الغرییه « أو النادرة » . (ب ) 
والجازية » ( ج ) والمطولة ‏ (د ) وکل ما ابتعد عن وسائل 
التعبير الشائعة ۰ الا أن اللغة التی تتالف كلية من fis‏ هذه 
الکلمات » تکون )1( اما ملغزة » (ب) واما رطانة مبهمه(۰)۳ 

وأقصد باللفة اللفزة تلك التی تتألف من مجازات 
واستعارات » وبالرطانة تلك اللغة التی تتألف من کلمات 
غردية » أو نادرة | * والواقع 5 أن طبيعة اللغة الالغازية ‘ 
تتمثل اساسا فى التعبير عن حقيقة ما يكلمات موضوعة › 
فى تركيبات لغوية مستحيلة ٠‏ وهذا لا يحدث باستعمال 
المسميات العادية للأشياء . ولكن باستعمال بدائلها المجازية ٠‏ 
ومثل هذا الالغاز » نجده فى العبارة التالية : « رأيت رجلا 
يلحم بالنار نحاسا برجل آخر (5) » وما آشبه ذلك من آلغان ۰ 
ويالمثل gla.‏ اللغة التی تتألف من کلمات غريبة « نادرة » . 
لا بد وآن تنتج رطانة ٠‏ ومع هذا فان اللجوء الى توليفة 
معينة من بعض تلك العناصر غير الالوفة 2 آمر ضرورى 
« للأسلوب « ٠‏ لان استعمال الكلمة الغردية « النادرة » . 
والمجازية ‘ والزخرفية » اليديعية » »م وسائر الانواع الثخری. 


ب ١50‏ سه 


ينقذ اللغة من الابتذال والركاكة » كما أن استعمال الكلمات 
العادية أو الدارجة فيها > يكسيها الوضوح المستهدف ٠‏ ولكن 
أكثر ما يعين على وضوح اللغة وتجذييها الايتذال والركاكة , 
هو تطويل الكلمات « وانقاصها . وتحوير شكلها ۰ وبناء 
الكلمات على هذا النحو ‏ يجعل اللغة مخالفة لما هو شائع ٠‏ 
مألوف - يكسيها مظهرا بعيدا عن لغة المحادثة اليومية ؛ كما 
أن تمائلها الشديد مع الكلمات الجارية .» يكسيها صفة 
الوضوح ۰ وعلى هذا « كان من الخطاً استنكار البعض 
لا ستخدام هذه المسموحات أو الرخص اللغوية » والسخرية 
الشيخ ٠‏ الذى صرح يأنه ما أسهل على المرء أن يقول شعرا » 
اذا ما سمح له بأن يطول الكلمات كما يشاء ویهوی(۱) ٠‏ 
ولقسد مزا من ذلك الاجراء فى قوله الشعرى (۷) : « رايت 
ابيخاريس يتجول فى طريقه نحو ماراثون » + وفى قوله : 
« لم يستطع (؟59؟) أن يفتن كما كان > عن هذا الرجل صاحب 
العشب الجمیل الزهر » ۰ 

ولا شك أن الافراط فى استعمال هذه الرخص اللفوية 
يحدث تأثيرا مضحکا ۰ ولکن ینیغی اسنعمال موّسسات اللغة 
الشعرية » فى شىء من الاعتدال ٠‏ بل ان اساءة استخدام . 
الجاز . والکلمات الغردية « النادرة  »‏ وما ole‏ ذلك من 
ضروب القول — نوّدی الى خلق تأثير مشابه لذلك التاثیر 
mar‏ الذی دستهدف الیعض تحقيقه ٠‏ ولکن الاستعمال 

لصحيح لهذه الرخص اللغوية . “Lal‏ هو نثىء مختلف تماما ٠‏ 

كسب يتحقق المرء من هذه الفروق » عليه أن بتناول شعرا 
ملحميا « ویلاحظ كيف تكون مطالعته » بعدما يدخل عليه 
كلمات عادية أو شائعة ۰ ونفس آلشیء » يمكنه تطبيقه أيضا › 
على الكلمات das pad‏ « الذادرة » » والمجازية . ويقية ذلك ٠‏ 
فما علينا الا أن نضع الكلمات العادية . محل الكلمات الغريبة 
« النادرة » » والمجازية , ۰.۰۰ الخ . حتى نتبین صدق 


ما قلناه ۰ ولنضرب على ذلك مثلا : ان كلا من اسخيلوس (A)‏ 


1١515 _ 


ويوربيديس (1) قد نظم نفس الصورة الشعرية فى بيت من 
الشعر الأيامبى » ولكن تغيير كلمة واحدة فى بيت یوربیدیس 
- الذى استخدم كلمة نادرة الاستخدام ٠‏ بدلا من كلمة عادية 
شائعة - جعل البيت اتشعری يبدو جميلا > بينما البيت الآخر 
ec e‏ ) آن الجرح المتقرح یاکل لحم قدمى 
هذه » ۰ آما پوربیدیس فقد وضع « آولم وليمة » بدلا من 
» يأكل « ٠‏ وكذلك عندما دقال : 0 والآن أصبحت ذا هذا 
المنخوب ‘ الواهن 3 الخسيس « (VY)‏ ۰ يتضح الفرق ان | 
ما استعملنا كلمات شائعة بدلا منها فنقول : وال » اصیحت 
ذا jaa‏ الهزيل » الضعدف . التافه » ٠‏ ونسوق مثالا ثالثا فى 
هذأ المجال بعبارة : « وآع د له كرسيا زريا » ومنضدة 
وضيعة 4 (VY)‏ ولو غيرنا ذلك الى كلمات جارية مآلوفة ‘ 
لقلنا : « وأعد له كرسيا حقيرا . ومنضدة تافهة » ٠‏ وعلى 
هذا النحو » يمكن أن نغير عبارة « شواطىء البحر تزمجر » › 
الى » شواطىء البحر تصيح ( (۱۶) ۰ 
بالاضافة الى هذا » درج أرفراديس (۱۵) على السخرية 
من الشعراء الترآجیدیدن » لاستخد امهمكلمات وعبارات(1١)‏ 
لا ترد فى أحاديث Sloat!‏ اليومية . مثل قولهم : « عن البیت 
دعید | » * بدلا من « يعيدا عن البيت » » ومثل تلك التعبيرات 
الیو ۳ ذدة 0 المهجو ر & « Sethen‏ دد لا من egodenin yJ (sous)‏ 
أو « كما یقولون » « آخیل يخص » بدلا من yess»‏ 
اخیل » » وما شابه ذلك من تعبيرات ۰ والحقيقة › أن مثل هذه 
التعبیرات التی ليست جزءا من الأقوال الجارية » قد أكسيت 
الأسلوب نكهة مميزة © آبعدته عن المألوف ۰ وهذا ما فشل 
آرفر ادیس فى ادر اکه ° ۱ 
وانه لمن الهم أن نراعی الاستخدام الصحیح لكل ضرب 
من ضروب التعبیر الشعری التی تحدثنا عنها . وكذلك ' 
استخد ام الکلمات ۲ المركية « المزدوجة » . والغریب « النادرة ». 


- ۱٩۲ - 


ونحو ذلك ۰ ولکن الشیء الأعظم آهمية من هذا كله » فهو 
التجويد فى صياغة » المجاز » * وهو الشىء الوحيد الذ ی 
لا يمكن أن يتعلمه المرء عن غيره › انه آية العبقرية ۰ لان 
صياغة الجاز الجيد تدل على موهبة بصيرية قادرة على 
ادراك وجوه الشبه فى أشياء غير متشابهة ٠‏ 


ومن بين الكلمات المختلفة التى عددنا آنواعها » يمكن أن 
نلاحظ أن الکلمات المركية « المزدوجة « شی أحسن ملاء مه 
للشعر الديثراميى (\V)‏ ‘ والكلمات الغريية « النادرة » أليق 
بالشعر البطولی . والمجازات للشعر الایامبی(۱۸) ۰ وفى 
الحقيقة Gi.‏ كل هذه الأنواع المختلفة . يمكن أن تستخدم فى 
الایامبی - الذی يمكن أن يقال بانه يحاول مجاراة الكلام 
الكلمات الشائعة 3 والجاریه 6 والزخرفية » الدد بعیه ¢ ° 


وحسبنا الآن ما قلناه عن التراجيديا » وعن المحاكاة 


VAY —‏ بت 


هوامش الفصل الثانى والعشرين 
)١(‏ كليوفون ( راجع هوامش الفصل الثانى ) ٠‏ 
0 استذیاوس شاعر تراحيدى عاش فى القرن الخامس ق *م* ولقد هاجمه 
أريستوفائيس فى كوميديته « الزنابير » ۰ ويبدى ‏ كما فى عيارة أرسطى أنه كان 
يستخدم الكلمات العادية الشانعه . مما جعل أسلويه الشعرى ميتذلا * 


۲ يونانى قديم كان مشهورا ۰ ويعتمد على الألفاظ ( الخطابة ج‎ gal )٤( 
٠ ) ۲ فصل‎ 
ق۰م۰ ويعد مؤسسالمدرسة الميجارية,‎ 55٠ اقليدس فيلسوف يونانى » ولد عام‎ )5( 


وآحد تلاميذ سقراط وواحدا من معارف أفلاطون ٠‏ و اتجاهات مدرسته الجدلية » مهدت 
الطريق لشكوكية الأكاديمية الحديثة ٠‏ 


لا على التباين فى تأكيد المقاطع » كما هو الحال فى الشعر الانجليزى ٠‏ 


)¥( من المستديل ترحمة السطرین التاليين على النحو الذى يهدف ارسطو الى 
توضيحه ۰ ولقد bad‏ بای ووتر آنهما عينة من الذثر الذى يمكن معالجته بالاستخدام 
الحر للمسدوحات الملحمية حدى يقرا على أساس شعر ی ۰ والترحمة الحالية تخمينية 
Gas‏ » لهذا اضطر بعض الترجمین - مثل بوتشر -الی حذفهما ٠‏ 

1 ( اسخيلوس ) راجع هوامش الفصل الرايع‎ (A) 

)4( يوربيديس ) راجع هوامش الفصل الثالث عشر ) ٠‏ 


(۱۰) المسرحيتان اللتان ورد فى كل منهما هذا البيت الشعرى أو ذاك » ضائعتان. 


(۱۱) فیلوکتیتس . فى الیئولوجیا اليونانية ۰ كان من آشهر رماة الى هام 
وآمهرهم ۰ آورثه هرقل سهامه السمومة ۰ وفی رحلته الى طروادة ۰ حط فى احدی 


— ١55 — 


الجزر للراحة , الا أن حية عضته فى قدمه ( وقيل بان سهما من سهامه المسمومة 
آصابه بجرح فى قدمه ) ٠‏ ولقد تسیب عن ذلك فساد الجرح ٠‏ حتى انبعثت منه رائحة 
كريهة لا تحتمل ۰ مما دفع أهله الى التخلی عنه . وترکه وحیدا على الساحل ۰ وظل 
فیلوکتیتس هناك حتی السنة العاشرة من الحرب الطروادية ۰ ولقد اضطر الى احضاره 
آودسیوس مع دیومیدیس > بعد أن اعلنت العرافة أن طروادة لن تسقط الا باستخدام 
سهام هرقل ۰ ولقد شفی فیلوکتیتس عند وصوله الى طروادة ٠‏ على يدى اسکلبیوس 
اله الشفاء والطب ۰ 

ولقد فقدت معالجة اسخیلوس السرحية لهذه القصة ۰ بینما حفظت لنا تراجیدیا 
سوفوکلیس باسم « فیلوکتیتس » ۰ 


۲) الأوديسة : النشید التاسع » سطر ٠ ٩۱۵‏ 
)¥\( الأوديسة : النشيد الثانى ‘ سطر ۹ ۰ 
sally! )١5(‏ : النشيد السابع عشر . سطر ۲۱۵ ٠‏ 


(۱۵) آرفر ادیس › غير معروف ۰ 

(۱۱) الأمثلة التى یقدمها ارسطو فى هذا الفصل تقوم ب اساسا بت على طبيعة 
اللغة اليونانية وبلاغتها ۰ ومن ثم » یصعب - بل یستحیل - نقلها الى اللغة العربية , 
أى حتی الى اية لغة أوربية ۰ وکل الحاولات التی بذلت فى هذا السبیل ۰ هی خرب 
من محاولة الاقتراب من العنی الاصلی الذی يستعصى تماما على النقل ٠‏ 


٠ ) الدیثرامیوس ( راجع هوامش الفصل الأول‎ (VY) 


(VA)‏ القصود بالشعر البطولی ٠‏ الشعر اللحمی الذی سپتعرض له أرسطق 


قيما بعد ° 


+ J 


(الجزء الثالث ( 
( الشعر الملحمى ) 


( ۲۲ ) 
( اللحمه ( 
( حبكة الملحمة ) 


آما(۱) عن المحاكاة التى تقوم على السرد » وتستخدم 
الوزن الشعرى . فمن الواضح أن حب كتها ينيغى أن تبنى 
- كما هو الحال فى التراجيديا ‏ على أصول درامية(؟) , 
أى ۰ 

-١‏ يجب أن تدور قصتها حول فعل واحد ؛ تام فى ذاته ؛ 
وكامن ؛ وله بداية ووسط ونهاية  »‏ وكأنها كائن حى واحد c‏ 
متكامل فى ذاته ٠‏ وبهذا ٠‏ يمكنها أن تحدث المتعة الصحيحة 
الخاصة بها ٠‏ 

كما ينبغى أن تختلف عن التاريخ العروف لنا ٠‏ فالتاريخ 

لا يعالج بالضرورة فعلا واحدا « ولكنه يعالج فترة زمنية 
واحدة « بکل ما يقع خلاتها من أحداث لفرد واحد » أو جملة 
آفراد ۰ وهذه الأحداث المتعددة » قد تكون بينها روابط 
عارضة(؟) ٠‏ فمع أن معركة سلامیس(۶) البحرية » ومعركة 
' القرطاجيين )0( فى صقلية » وقعتا فى نفس الوقت )١(‏ , 
الا آتهما لم يرتبطا بهدف مشترك ٠‏ وكذلك الحال بالنسية 
لتعاقب حدثين ؛ فمن الممكن أن يعقب أحدهما الآخر » دون 
أن يرتبطا بهدف مشترك ۰ ومن ثم » يمكن القول بأن معظم 
شعراننا الملحميين » يجهلون هذا التمیین ٠‏ 


وعلى هذا الاساس « يتفوق هوميروس (۷) الملهم ‏ كما 
سبق أن قررذا (A)‏ - على غيره من الشعراء ٠‏ فهو لم يحاول 
فى منظومته ء آن يعالج حرب طروادة باکملها ۰ قمع أن هذه 
الحرب ذات بداية ونهاية , الا آن قصتها مفرطة فى العظم , 
ومن العسير استيعابها فى نظرة واحدة ۰ ولو أنه حاول 
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Gt 


حصس طولها هذا J gta dala‏ الاعتدال 6 celal‏ بث لكلل 
التعقید والتشابك » نظرا لتنوع الأحداث فیها ۰ وانما الذی 
حدث ؛ هو أنه اختار جزء| محدودا من تلك الحرب , ثم استفاد 
فى حوادته الفرعية من الآحداث العديدة ۰ التى تتکون منها 
القصة الكاملة ؛ مثل : حادتة اخصضائية السفن )4( ء وغيرها 
من أحداث ٠‏ وبهذا « استطاع هوميروس ؛ أن يحدث تنويعات 
فى منظومته ٠‏ 

أما الشعراء الآخرون » فقد تناولوا فى منظوماتهم اما 
بطلا واحدا > أو فترة زمذیه محددة » أو Mad‏ واحدا ٠‏ ولكنه: 
برغم هذه الوحداذية متعدد الأحجزاء فى داخله ۰ والثال على 
ذلك > ما فعله مولف « القبرصيات » (۱۰) » ومؤلف « الالياذة 
الصعری (۱۱) » ٠‏ فمن هنا . نلاحظ أن » الاليادة (VY)‏ » و 
» الأوديسة » یمکن أن تمدنا كل منهما بمادة تصلح لکتابه 
تراجيديا واحدة , آو - على الأكثر ‏ تراجيديتين » بينما 
من التراجيديات Gl hs‏ « الاليانة الصغرى » يمكن أن تمدنا 
بمواد لثمانى تراجيديات على الأقل » وهی : 

© (VY) حكم الاسلحه‎ ١ 

؟" ‏ فيلوكتيتس (۱۶) 2 

` )١5( نیوبتولیموس‎ - ۳ 

> )۱۱( ايوريبيلوس‎ ٤ 

0 — آودسیوس التسول (۱۷) ۰ 

5 نساء لاکونیا (VA)‏ > 

۷ - سقوط الیوم (۱۹) 

۸ - رحیل الاسطول (۲۰) ۰ 


وعلاوة على ذلك 9 دمكن استخلاص مواد لثر | Cris tan‏ 
آخریین » : ش 0 

(YS) سینون‎ - ۱ 

٠ (VY) نساء طروادة‎ ۲ 
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هوامش الفصل الخالث والعشرین 


(۱) لقد انتهی آرسطو من الحدیث عن التراجیدیا » وبدا فى تناول اللحمة » كما 
وعد فى افتتاحية الفصل السادس ۰ اما فى الفصل الخامس . فقد آشار الى ثلاثة فروق 
بين التراجیدیا واللحمة . وهی : الوزن ٠‏ والطريقة من حيث العارضة بين spall‏ 
والدرامية » والطول ۰ وهو فى الفصل الحالی » وما يليه 2 يزيد فى تجلية تعریف 
اللحمة ( راجع هوامش الفصل الأول لعرفة طبيعة اللحمة كجنس أدبى ) ٠‏ 


(۲) الدرامية هنا » تعنی الأحداث التی تبنی منها الحبكة . يجب أن تحاکی فعلا ٠‏ 
وبهذا ٠‏ یکون موضوع الحاكاة هو الأساس ‏ ولیس الوسيلة ۰ 

(؟) مع أن التراجيديا تشبه اللحمة » من حيث محاکاة فعل واحد » ومتکامل 
فى حد ala‏ ۰ الا أن اللحمة تختلف عن التراجیدیا فى هذا Guall‏ بان Sloat‏ فعلها 
متنوعة » ومع آنها مرتبطة بالفعل الا آنها خارجة عنه ٠‏ 

واختلاف اللحمة عن التاریخ » يتمثل هنا » فى أن التاریخ یجد توحده فى تناول 
فترة واحدة محددة © ولیس فى وحدة ٠ gals Gad‏ 

(راجع هوامش الفصل التالی فیما یتعلق بالوازنة بين التراجیدیا واللحمة ) ۰ 


(۶) سلامیس ۰ جزيرة كانت تقع بالقرب من الاح الشرقی لقاطعة أتيكا ۰ وفی 
عام ۶۸۰ ق۰م۰ كانت مياهها مسرحا لعرکة بدرية , انتصر فيها الجیش الیونانی على 
(5) قرطاجة ۰ مدينة قديمة كانت تقم على الساحل الشمالی لقارة افريقيا 
) كانت تبعد بحوالی ۱۲ ميلا عن مدينة تونس الحالية ) ۰ 


ولقد شرم الجیش القرطاجى عام SA‘‏ ق *م* أذناء asian‏ على جردرة صقلدة ۰ 


)1( طبقا لرواية المؤرخ هيرودوت › أن المعركتين ‏ المشار اليهما هنا ابتداتا 
فى یوم واحد من عام ۸۰ ق rat‏ ۱ 


(۷) هومیروس ( راجع هوامش الفصل الأول ) ۰ 
(A)‏ ای فى الفصل الثامن ۰ 


۰ داجع « الالياذة » , الابیات 444 ۷۱۰ من التشید الثانى‎ )٩( 


- Yorn 


(۱۰) « القبرصيات » Cypria‏ أناشيد ملحمية , انحدرت من القرن 
الثامن ق*م۰ وکانت هذه الأناشيد ضمن حلقة ملحمية ينسبها هيرودوت - خطا - الى 
هومیروس ۰ كما تنسب - Ghat‏ - الى استاسینوس القبرصی ۰ وکانت تدور حول 


(۱۱) تنسب « الالياذة الصغری »> Parva‏ 11185 الى الشاعر اللحمی 
لسجخس Lesches‏ ۱ القرن السابع ؟ ؟ ق *م" ) ویدور موصو ع اللحمه حول 
استقبال حصان طروادة الخشيى ۰ 


ف د الالياذة » و « الأوديسة » > ( أنظر شروح الفصل الرايع ) ٠‏ 


(۱۲) يشير آرسطو الى التنافس بين أودسيوس واخیل حول الاستيلاء على درع 
أخيل ٠‏ ولقد سيق القول Gh‏ لسوفوكليس مسرحية - باقية ‏ فى هذا الموضوع © 
عنوانها « أجاكس » ٠‏ ( راجع هوامش الفصل الثامن عشر ) ٠‏ 

)42( كان فيلوكتيتس أحد أصدقاء هرقل المخلصين . كما كان sai‏ آیطال حرب 
طروادة 1 ولسوفوکلیس مسر حیه باقیه تحمل اسمه - daa pus bel‏ کل من اسخیلوس 
ویوربیدیس - حول نفس البطل ب فضائعة * 

(۱۵) نیوبتولیم‌وس Neoptolemus‏ هو ابن البطل أخيل ٠‏ ولقد 
اشترك فى حرب طروادة بعد موت والده وکان قاسیا مثله ۰ فهو الذی قتل ا ملك بریام . 
وأسر اندروماك » واتخذها محظية له « وتزوج من هرمیون التی كانت خطدية أورسدت : 


(راجع النشيد التاسع عشر من الالياذة ) * 


(V4)‏ ايوريبيلوس Gute Eurypylus‏ كاسندرا الطروادى ۰ وقد 
قتله نيوبتوليموس ` 


)1۷( يراجع ها ورد دشان ذلك فى النشيد الرايع » الأوديسة ¢ ۰ 


)1۸( لاكونيا Laconia‏ _ أو لاکونیکا - ولاية كانت تقع فى جنوب 
٠ Gb gall‏ ۱ 


۱۹۱ الیوم ium‏ ری 11108 , آو 5 »> اسماء 


mm ۳۰‏ 
Uys )۲۰(‏ هذا العنوان غير مؤكدة ٠‏ 


(۲۱) سينون Simon‏ هو الذى قاد حصان طروادة الخشبی حتى سهل 
لواطذية الاستيلاء على cl pai‏ المديذة ۰ وقد عذبه الطرو ادیون یجه ع أنفه « وصلم آذنیه « 
اللا أن انتصار الدونانيدن ‏ دعد ذلك عوصه شرفا ومجدا ۰ 


وقد كتب سوفوكليس مسرحية حول هذا الموضوع ٠‏ غير آنها مفقودة ` 


(YY) .‏ )0 نساء طروادة — أو 2 الطرواديات 6 — احدى مسرحيات دور ئدديسن 
التى وصلتنا ۰ 


(۲۶) 
( آنواع اللاحم » وخصائصها - ۲ -) 
( آنواع املاحم ) 


۲ - ونزید على ما قلناه « ath‏ ینبغی أن يكون للملحمه 
نفى الأنواع للتراجیدیا (۱) » فهی اما أن تکون : 


ب) مركية › أو 

( ج ) خلقية » أو 

( د ) متعلقة بمعاناة ۰ 

كما أن أجزاء الملحمة , هی نفسها أجزاء التراجيديا » فيما 
عدا حرتى و الغناء « » فى « could tI‏ المسرحية ۲(۰) ۰ 

والملحمة ‏ کالتراجیدیا - تستخدم عناصر « التحول » و 
» التعرف 1 ف > ومشاهد « العاناه » : كما بنیغی تجوید 
« الفكر » و « اللغة » فيها ۰ ویعتبر هوميروس )2( الشاعر 
الأول . والقدوة الثلی » فى استعمال هذه العناصر ۰ وفى 
الحقيقة » أن لكل من قصيدتيه اللحمیتین بناء معينا ؛ ف 
sally] »‏ » تتصف یکونها «يسيطة» > ومتعلقه ب «المعاناة»؛ 
و « الأودئسة » يكونها US yay‏ » » ( حيث تتخللها مشاهد 
التعريف) > وفى نفس الوقت«خلقیة»۰ زد على ذلك أن هاتین 
اللحمتین › قد فاقتا اللاحم الأخرى من حيث « اللغة » و 
» الفكر » ٠‏ 


( الضصول ) 


وتختلف الملحمة عن التراحيديا )°( > من حيث : 


en ()‏ اد 


(1) الطول » 
(ب) والوزن ٠‏ 


1 ) اما من حيث الطول ٠»‏ فقد سبق أن قررنا الامتداد 
الناسب CV)‏ ؛ وهو ما بنیعی ادراکه من البداية الى النهايةء 
فى روية واحدة ۰ ویتحقق هذا الشرط , اذا كانت القصائد 
اقصی من اللاحم القديمة (۷) » ی یتساوی طولها - تقریبا — 
مع طول مجموعة التراجیدیات التى تقدم على السرح (A)‏ " 

ومهما يكن من شىء 6 فان لطبيعة اللحمة ميزة خاصه » 
تسمح لطولها بالامتداد ۰ أما التراجیدیا عفانها لا تستطیع 
أن تعالج Mad‏ واحدا متعدد الأجزاء » وتقع كلها فى وقت 
واحد ؛ ولکننا نحص آنفسنا فقط فى الفعل الجاری فوق خشبة 
السرح . ویقوم بادائه الممثلون ۰ آما فى الملحمة » فانه يمكن 
- لأنها تصاغ فى شکل سردی - معالجة عدد من الاحداث 
التی تقع فى وقت واحد ۰ واذا كانت هذه الأحداث التعددة » 
ملائمة ووثيقة الصلة بالموضوع . فانها تزيد من حيم 
القصيدة ٠‏ وهذه الميزة ‏ الخاصة بالملحمة ‏ تكسبها جلالا » 
وتجذب سامعها بتنويعاتها » كما تعين الشاعر على تقديم 
مشاهد متعددة الآنواع › لأن تشابه الاحداث سرعان ما يورث 
السامع السامة » ويؤدى الى فشل التراجيديات فى المسابقات 
السرحية ٠‏ 

( الوزن ) ظ 

دپ »أما من حيث الوزن » فان التجربة تدلل على أن الوزن 
شاعرا استخدم فى نظم ملحمية وزنا آخر » أو عدة أوزان » 
فستكون النتيجة تنافرا ونشازا ۰ فالواقع » أن الوزن‌البطولی 
( السداسى ) ۰ هو taal‏ الأوزان وأرزنها كلها . بل واعظمها 
شانا ؛ مما يجعله أقدرها على استيعاب الكلمات النادرة . 


mnn ¥-¢g اف‎ 


والمجازات ٠‏ ودهد ۵ المدزة ‏ آیضا یتفرد اش کل السردی 
للمحاكاة ‘ دون عدره من الأشكال الأخرى ° 


آما الوزنان : الایامبی » والرباعی ( الطروخى ) فيتميزان 
٠ iS adh‏ ومن هذا , كان آولهما أصلح للتعبير عن الحياة . 
وعن الفعل » وآخرهما أنسب للرقص ۰ ولا يزال من الخطل » 
أن نمزج فى الملحمة ‏ بين الأوزان المختلفة » كما فل 
خاریمون )4( ٠‏ وعلى هذا »لم ينظم شاعر قط قصيدة ملحمية 
على شی من الطول » فى بحر آخر » غير البحر البطولی 
» السد اسی ° فالطبيعة نفسها تب كما سيق أن قلنا )-\( 5 
هى التى تهدينا الى اختيار الوزن المناسب (۱۱) ٠‏ 


(ذات الشاعر ( 


وبالاضافة الى الميزات العديدة » التى ينفرد بها 
هومیروس , وتستحق الاعجاب والتقدیر » ميزة أخرى 
یقرر - بحق - الدور الذی يجب أن یلعبه الشاعر بنفسه فى 
اللحمة ٠‏ فالحقيقة , أنه ينبغى على الشاعر . الا يتكلم 
بلسان نفسه (VV)‏ ۰ الا فى أضيق الحدود » لأنه لو قعل عير 
زجا خلال dealt!‏ » وبهذا لا یبدون محاکین الا فى القلیل › 
أو الناش ۰ أن هوهیروس » لا يكاد یفتح قصيدته بكلمة 
قصيرة » حتى يتعرض على الفور لرجل sie‏ امرأة » أو أى 
شخص آخر ؛ ولا یکون واحسد من XGA‏ الا وله أيعاده 
الشخصية » بل وخصائصه الميزة ` 


( الادهاش ) 


ولهذا العنصر . الذی یعتمد آساسا على Sal gall‏ غير العقولة 


ای غیر المكنة - مجال آوسم فی اللحمة » حیث لا نری بعیونتا 
الأشخاص الذین یقومون بآداء الفعل ۰ ومن ثم » فان حشهد 
مطاردة هیکتور(ء۱) يبدو مضحکا . لو وضع على خشبة 
المسرع : فان نون Gass‏ فى هر اقفهم »بيدلا عن ملا 
بينما أخيل(5١)‏ يهز راسه ليوقفهم ٠‏ الا أن مثل هذه الأمور 
فى الملحمة . يمكن أن تمر دون أن تلحظ ٠‏ 


والحقيقة أن ۳ اس نز ) مسدب ۳ ؛ ويمكن أن يستدل 
يسرون من ١ ais‏ 


) ا مغغالطة ) 


كما أن هوميروس — دون غيره ‏ هو الذى ale‏ الشعراء 
الآخرین فر صياغة الاکاذیب (۱۱) » فی.اطارها الصیمیم ۰ 
اعنی استخدام الفالطة . آو القیاس الفاسد ۰ فلن أن شیتا 
ما sal gis‏ أو يحدث › GY‏ شيئًا آخر سیتواجد أو يصحدث » 
فالناس یسلمون بانه اذا تواجد Sas gt‏ اللاحق « ب » , 
الا وا al‏ حاط وناو على هذا ذا كان Ball‏ و 
لا يتواجد . بينما اللاحق «ب» نفسه يستطيع أن يتواجد أو 
يحدث فقط اذ! كان السايق «1 » لا یتو sal‏ > فان على الشاعر 
أن يركز على عرض اللاحق «پ» نقسه : لآن تأكدنا من حقيقة 
أن اللاحق «ب» نفسه صادق « يحمل عقولنا علی أن نستننج 
(bs‏ ان السايق »1 » هو أيضا صادق من ع يد 
مشهد الحماء ع (۱۷) فی » الأوديسة ¢ ° 


( الستحیل الحتمل » والممكن غير المحتمل ) 


وينيغى على الشاعر أن Bren‏ د اگما المستحدل المحتمل 2 
على الممكن غير المحتمل (VA)‏ ۰ ويجب Yi‏ تؤلف القصة من 


y 
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أحداث غير ممكنة » بل ينبغى أن يستبعد منها كل ما هو غير 
ممكن ٠‏ ولكن ۰ اذا كان من الصعب تجنب اس تعمال غير 
الممكن . فيجب أن يبقى خارج نطاق الأحداث المعالجة فوق 
خشبة المسرح ٠‏ والمثالعلى ذلك » فى مسرحية «أوديب »)۱٩(»‏ 
حيث نجد البطل يجهل الظروف التى أحاطت بموت لايوس ٠‏ 
الا ان هذا الأمر . غير مقبول فى داخل المسرحية ذاتها » كما 
فى مسرحية « اليكترا » (۲۰) » حيث نجد الرسول يسرد أنباء 
الألعاب البيثية (۲۱) VS‏ و كما فى مسرحية « الیسیون» ۳1۹1 
شیر كلم ٠‏ وانه لمن المضحك » الادعاء gh‏ الحبكة بغير 
هذا تتلف أو تتداعى ؛ فمثل هذه الحبكة » يجب ألا يتعرض لها 
الشاعر بالمعالجة منذ البداية ٠‏ ولكن ۰ اذا ما عالج الشاعر 
فى مسرحيته مثل هذه الحبكة » واستطاع أن يكسبها شيئا 
من الاحتمالية أكثر » فانه لن يكون غير معقول فحسب . بل 
ومخطنا أيضا فى Gall Ga‏ * بل ان الأحداث غير الممكنة فى 
» « الأوديسة ۰ ج( مثل ترك أودسيوس على الشاطىء - 
الا 8 الشاعر قد أخفى هذه الأحداث © واستطاع أن ta‏ 
لا معقوليتها بميزات أخرى جيدة ٠‏ 


آما فيما يتعلق ب « اللغة » » فينبغى العناية Liege‏ فى 
المواضع التى تخلو من الفعل › حيث لا يوجد تعبير عن 
» شخصية » gle‏ فکر » ٠‏ لان الاسراف فى تنميق اللغة « 
يمكن أن يطمس « الشخصية » و « الفكر » ۰ 


ع 1 
هوامش الفصل الرابع والعشرين 


)١(‏ يراجع فى ذلك الفصل الثامن عشر ٠‏ واذا كان تقسيم التراجيديات الى هذه 
الأنواع الأربعة » قد أثار Yoo‏ وحيرة بين الشراح ۰ فان تقسيم الملاحم الى نفس الأنواع, 
قد آثار - هو الآخر ‏ ارباكا والفازا ٠‏ ومن المحتمل ۰ أن آرسطو لايهدف هنا » الى 
وضع تصنيفات شاملة وحادة © وانما يقدم خلاصة سريعة ٠‏ للمشابهات الممكنة بين 
التراجيديا والملحمة ٠‏ 


(؟) يعنى الأجزاء الكيفية الستة . التى تحدث عنها فى الفصل السادس ٠‏ وعلى 
هذا . تكون الأجزاء الكيفية للملحمة آريعة . هى : الحبكة . الشخصية » الفكر ء اللغة. 
وللتعريف بها راجع شروح الفصل الذکور ° 


(؟) للتعريف بمصطلحی « التعرف » و « التحول » » راجع شروح الفصل الحادى 


(۶) هومیروس ( آنظر شروح الفصل الأول ) ٠‏ 
(9) یمیل بعض مترجمی کتاب « فن الشعر » آلی الحاق بداية هذا الفصل « وحتی 
هذا الموضع ¢ بنهایه الفصل السایق 1 على أن يبدا الفصل الحالى بحديث ارسطو 
عن طول كل من الملحمة والتراجيديا ٠‏ 


)1( يقصد ما ورد فى الفصل السابع بشان طول التراجيديا ٠‏ 


(۷) المعنى مريك ۰ Ge‏ ولو بدا واضحا للوهلة الاولی ۰ فهل يا ترى يعنى 
أرسطو اللاحم القديمة على الاطلاق » يما فى ذلك « الالياذة » و « الأوديسة » ؟؟ ام أنه 
يقصد الملاحم القديمة باستثناء ملحمتى « الالياذة » و « الأوديسة » ؟؟ اللتين تحظیان 
دائما باهتمامه وثنائه ؟؟ 


الملاحظ أن كل الملاحم التى بقيت عن قدامى > poll‏ من هاتين الملحمتين ٠‏ وقد 
ورد فى قأموس اکسفورد أن نص د« الالياذة » بتالف من ۰ بيتا من الشعر . بینما 
يبلغ طول الاوديسة ۱۰۹ر۱۲ Gas‏ ۰ 


(A)‏ من العروف أن الشاعر التراجیدی الیونانی ۰ كان يتقدم للمسابقة برباعية 
درامية › تتالف من ثلاثية تراجپدية ۰ ومسرحية ساتيرية ۰ فهل يا تری یقترح أرسطو 
ان يكون طول اللحمة معادلا لطول الثلائية » ام لطول الرياعية . التی یمکن تقدیرها 
پحو الی الثلث من طول الالياذة ؟ ؟ 


۲۰۸ 


ان فایف 6 يقترح أن یکون طول اللحمة معادلا لطول کل السرحیات 
التی تعرض فى eli‏ امسایقه ۰ ی ما يعادل طول اثنتى pie‏ 6 مسر حدة < أو طول تسسع 


مسرحيات تراجيدية , اذا ما استیعدت ola pull‏ الساتيرية 


)4( ورد ذكره فى الفصل الأول آدضا بت يسيب خلطه فى الأوزان ۰ 


(۱۰) يراجع الفصل الرابع ٠‏ 


(۱۱) يقرر أرسطو فى موازنته بين التراجیدیا واللحمة ۰ آصولا مشتركة بینهما . 
ولخری مختلفه ` 

آما ما یتفقان فيه ۰ فهو أن کلیهما عبارة عن محاكاة لفعل جاد » من طبیعته أن 
يؤدى الى تطهیر من انفعالی الخوف والشفقة ۰ على أن تتم هذه الحاكاة ۰ فى اسلوب 
شعری رسین ` 

كما أن هناك صلة بين التراجیدیا واللحمة ۰ تتمثل فى کون الأخيرة نصف درامیة. 
ون کلیهما یتضمن حبكة وشخصیات > وفکرا » ولغة ۰ بالاضافة الى هذا ٠‏ فان الحبکه 
فى کلیهما » يمكن أن تکون بسطة » آو مركبة ۰ وهی فى الحالتین »> يجب أن تشملها 
وحدة تسمح بمعالجة السائل معالجة مؤثرة ٠‏ 

Lil‏ من حيث الاختلاف ۰ فان التراجيديا یمکن أن تستخدم lel si‏ مختلفة من 
الأوزان » بینما تقصر اللحمة استخدامها للاوزان « على وزن واحد هو الوزن البطولی 
( السداسی ) ٠‏ وهو يتميز بالجلال والفخامة » والقدرة على استیعاب الکلمات الغريبة 
والچسازات ٠‏ 

كما أن اللحمة , اطول من التراجیدیا ٠‏ لانها لا تحصر امتدادها الزمنی فى حیز 
محدود » قبینما تکون الفصول ‏ أو الشاهد - فى التراجیدیا قصيرة ٠‏ تکون فى اللحمة 
طويلة . حتی پسمح امتدادها باستیعاب آکثر ٠‏ 

واذا كان آرسطو » يعتبر التراجیدیا فنا أسمى من اللحمة . فانه یعتبرها آیضا 
متمايزة با موسيقى ؛ والمنضورات السرحية التی تفتقدهما اللحمة ۰ كما فى مكنة 
التراجیدیا #ن تمتع ۰ وتحدث تأثیرها حتی ولو قرئت ` 

واللحمة تروی فعلا یتعلق باقدار مجموعة من الناس ۰ أو أمة » ومن ثم » فهی 
تقدم Shia‏ متکاملة لعصر معين ٠‏ واذا كانت الأهمية تتحول من الفرد الى الجتمع » 
فان اللحمة لا تجد مناصا من التعرض لقضایا تجعل طبیعتها غير مقصورة على قيم 
aussi‏ فقط ٠‏ 

ان اللحمة تتم فى شکل سردی » بینما الفعل القایل للتجسيم هو الذی يشكل 
التراجیدیا ۰ وهذا الاختلاف فى التشکیل . لاشك جوهری فى التفرقة بینهما ٠‏ 

كمأ أن للملحمة مدی استیعابی آیعد من امکان التراجیدیا ۰ فهی تتالف من مشأهد 
متعددة ۰ يمكنها أن تملا القراغات التى تقع بين الأحداث ۰ كما یمکنها أن تسلى 


~۲۹ 


القارىء إو المستمع ۰ بالاضافة الى هذا ۰ فان تلك الشاهد › تفيد فى تنويع السرد 2 
وتحلية العمل » والقدرة على وصف أحداث تقع فى وقت daly‏ فى (Shel‏ متعددة ‏ 
وهذا ما تعجز عنه التراجیدیا ٠‏ ومن هنا . كانت القصة المتعددة الجوانب ٠‏ اصلح 
للملحمة من التراجيديا » ومن ثم كان فعل التراجيديا اکثر تركيزا » واکثر توحدا من 
فعل ٠ dealt!‏ 

واذا كانت الملحمة . تروى أحداث قصة وقعت فى الزمن الاضی » فان التراجيديا 
تعرض آحداث قصة تجرى فى الزمن القائم ٠‏ واذا كان عنصر الادهاش يجد مكانه الاصح 
فى التراجيديا ۰ فان عنصر اللامعقول » يجد مكانه الأصح فى التراجيديا » فان عنص 
اللامعقول . يجد مكانه الأصح فى الملحمة ٠‏ 

تلك هی آهم الاتفاقات . والاختلافات بين التراجيديا والملحمة كما يراها ارسطو* 

( راجع أيضا الفصل السادس والعشرين ) 


(VY)‏ تشير العبارة هنا الى وجوب موضوعية العمل الملحمى ٠‏ طالما كان الشاعر 
يحاكى افعالا واشیاء تقع لأناس غيره ٠‏ لو يقوم هؤلاء الناس ٠‏ ويستنكر أرسطو 
ب ضمنیا - تدخل الشعراء بذوأتهم فى الوضوع > ومن ثم 2 يبتعدون عن لب العملية 
الفنية : وهو الحاکاة الموضوعية ٠‏ 


(۱۲) یعتبر الادهاش - أو الاستغراب » او الاستعجاب ‏ عنصرا هاما من عناص 
الدراما التى تساعد على استمرارية اهتمام المتفرج بالعرض ٠‏ 

ويتولد الادهاش من حدوث شىء غير متوقع.ء ومن ثم › فهو يبدو متعارضا مع 
عنصر الاحتمال ۰ وبصفة خاصة ۰ مع الاحتمال القائم على توقعات تؤدى الى نتائع ٠‏ 
ولا يتولد الادهاش من احداث المسرحية فحسب © وانما يمكن أن يتولد من النظورات 
المسرحية . التى قد gad‏ غريبة » آو من تحول يطرا على فكرة » gl‏ من تعبير عن شعور 
فى شخصية » أو عن عبارة » أو حوار gle‏ قرار + أو رد غير متوقع ٠‏ 

ولا شك أن الکومیدیا مرتع خصب لاستيلاد مثيرات الادهاش ٠‏ 

( راجع هوامش الفصل التاسع ) ٠‏ 


(VE)‏ هيكتور ‏ زوج أندروماك ‏ هو ابن الملك بريام من هيكوبا ۰ والعسروف 
أن هيكتور . هو بطل الجيش الطروادى وقائده فى حرب طروادة ۰ ولقد استطاع 
أن يقتل من اليونانيين ليس اقل من واحد وثلاثين محاريا » غير آنه قتل على يد اخیل ٠‏ 


(14) آخيل » هو اعظم الأبطال الیونانین فى حرب طروادة ( راجع بشانه هوامش 
الفصل الخامس عشر » أما بشان قتله لخصمه هيكتور . فيراجع النشيد الثانى والعشرين 
من « الالياذة » ۰ (السطور من ۱۳۰ الى ۲۳۰) ۰ 


ل 55٠١‏ سه 


۱۱۵ من « الأوديسة «) الأبيات من‎ phe يراجع فى ذلك النشيد .التاسع‎ (VV) 
۱ ۰*۰ ) ۲۴۸ الى‎ 


(۱۸) ان تفضیل آرسطو الأمر الستحیل الحتمل » على الأمر المکن غير الحتمل. 
يدعو الشاعر .على آلا يحصر نفسه فى نطاق الحقائق الواقعية » وانما عليه أن یتعداها 
الى منطقة آلاکاذیب , ولكن على شريطة أن يتناول علاجها فى مهارة كما قال آفلاطون 
قيله ۰ ۱ 

ومن المکن أن پنشیء الشاعر السرحی عالا وهمیا بکل آناسه » ومواقفه ء ومغامراته 
الخارقة 2 ولکنه يستطيع _ بالعية معالجته »2 ودقة تفصیلاته ۰ وبتتابع أحداثه تتابعا 
سببیا - أن تتهیاً الأمور للحدوث , كما لو آنها حدثت فعلا فى الواقع ٠‏ ومن هنا 
یکون تأثير هذه العالچة الفنية مشایها للحياة ۰ وخلق مثل هذا الایهام بالواقع ٠‏ 
ينسينا - بمرون الوقت - حقيقة أن هذه الأمور لم تقع فعلا ۰ وعلی هذا ء يبدى غير 

المحتمل محتملا » وغير الصدق مصدقا ۰ 

ویعتقد آرسطو »2 أن هومیروس هو استاذ هذا الضرب من تحویل اللامحتمل الى 
محتمل قابل للتصديق ` ١‏ 
( انظر : الحتمية والاحتمال فى هوامش الفصل السابع ) ٠‏ 


)14( ( راجع: هؤامش- الفصل الحادى عشی ۰ والفصل الثالث phe‏ لعرفة قصة 
آودیب ( تما العبارة هنا » فتدل على أن جهل أوديب بالظروف التى أحاطت بمصرع الملك 
السایق" لایوس > تيد منذ وصوله الى مدينة طيبة ٠‏ وهذا الثمر یقع خارج نطاق 
الأحداث العالجة فى المسرحية _ ای قبل أن تبد مشاهد السرحية الفعلیه " 


(۲۰) مسرحية « اليكترا » احدى تراجيديات سوفوكليس التى يقيت ۰ والموضع 
الشار اليه هنأ ¢ يتمثل فى الأبيات من TA‏ الى 7 ۰ واستشهاد أرسطو مأ زال 
Lak‏ » ویحتمل تأویلات کثيرة ` ۱ 


(۲۱) آحد الاحتفالات الاربعة اليونانية الکبيرة ۰ وقد بدیء فى اقامته عام 
5 , آو ۵۸۲ ق ۰م۰ بالقرب من معبد دلفی , تخليدا لذکری انتصار آبوللو على الحیه 
بيشون Python‏ ۱ 

ومن المحتمل » أن اشارة ارسطو الى الالعاب التى كانت تقدم فى هذا الاحتفال » 
تعنی ان قصة آورست وقعت قبل أن یعرف الیونانیون هذا الاحتفال » ومن ثم » وقسج 
الرسول - آي بالأحري سوفوکلپس - في خطا تاريخي ( ° ؟) 7 5 


5١١‏ بت 


_ والنسبة - هنا‎ ٠ الميسيون » احدى مسرحيات اسخیلوس الضائعة‎ « (TY) 
٠ الى ولاية میسیا » التى كانت تقع فى شمال غربى اسيا الصغرى‎ 


(۲۲) مدينة تيجيا 8 کانت تقع فى الجنوب الشرقى من سهل 
آرکادیا ۰ 


یبعث الملك انتینوس باودسیوس الى موطنه فى احدی السفن الفينيقية السحرية ٠‏ ولق 
انتهت الرحلة فى وقت قصير » بل لقد بقی آودسیوس طوالها نائما » وظل كذلك » حتی 
بعد أن نقله الفينيقيون الى الشاطىء » lady‏ | راجعین الى دیارهم ۰ 


(ve)‏ تراجع فى ذلك الأبيات من ۷۰ الى ۱۳۶ »> فى النشيد الثالث عشر ۰ وفیها 


) الجسزء الرابع ( 
( مشكلات نقدية وحلولها ) 


—~ YO _ 


(۲۵) 
( مشكلات د نقدية » وحلولها ) 

( حدود الشاعر ) 

آما فیما يتعلق بالمشكلات النقدية وحلولها . فمن الممكن 
أن نتبين عددها » وطبيعة مصادرها التى انیتقت منها 2 عن 

(١)لما‏ كان الشاعر محاكيا - شانه فى ذلك شان ` 
المصور » أو أى محاك آخر ‏ فانه يجب عليه بالضرورة — 
أن يسلك فى محاکاة الأشياء > احدی هذه الطرق الممكنة 
الثلات : 

(1 ) أن يحاكى الأشياء كما كانت » أو تكون ؛ 
(ب ب )او كما يحكى عنها » أو يظن أن تكون ؛ 
(ج ) او كما يجب أن تكون (؟) ٠‏ 

( ۲ ) ومادة الشاعر فى أداء ذلك » هى « اللغة » التى قد 
تكون ذات كلمات نادرة ومجازات ٠‏ كما يحق للشاعر - 
أيضا - أن يجهرى على الكلمات التحويرات اللغوية 
التنوعة (۳) ٠‏ 


(۲ ) بالاضافة الى هذا ء فان ما يصح اتيانه فى الشعر , 
a)‏ 


1 ) أحدهما مباشر ويمس الجوهر , 
( ب ) وآخرهما عرضی > ویتعلق بالصنعة ۰ 


yf 


- ١5 


فلى أن شاعرا اختار أن يصور شيئًا ما تصويرا صحيحا = 
ولكنه يفشل فى تحقيق ذلك بسبب ضعف القدرة فى التعبير ؛ 
فان العيب  Sate‏ يكون متأصلا فى الشعر ذاته ۰ أما 
RY‏ كان فشله راجعا الى أن الصو بره لهذا الشىء قد وفع 
بطريقة غير صحيحة ( كان يصور جوادا وهو يمد رجليه 
اليمنيين معا الى الأمام ؛ آی يخطىء فى أمر ما من آمور الطب 
مثلا : أو فى أية صنعة تخصصية آخری ؛ آو يصور شيئا من 
يقع فى تصويره ليس من جوهريات عيوب الفن الشعرى(5) ' 


هذه هى الفروض التى ينبغى مراعاتها عند البحث عن 
حلول للاعتراضات التى تثار حول المشكلات الشعرية ٠‏ 


) حلول المشكلات ( 
ولنبد؟ بالسائل النقدية المتعلقة بفن الشعر ذاته : 


(1) اذا كان الشاعر قد وصف آمرا مسستحيلا » فانه 
یکون بذلك قد وقع فى خطأ › الا أنه يمكن تبریر هذا الخطاً ء 
اذا كان يخدم الغاية المستهدفة من آلشعر نفسه ( وهی الغاية 
التى سيق ذکرها ) )9( أى » اذا استطاع ذلك الوصف أن 
يجعل هذا الجزء أو ذاك من القصيدة > أن Sas‏ تأثیرا أكثر 
ادهاشا ؛ والثال على ذلك نجده فى مطاردة هیکتور(1) ` 
ومع هذا » اذا كانت الغاية الشعرية » قد تحققت تحققا 
سليما » أو تدققا أحسن ‏ دون التضحية بالقواعد الصحيحة 
الخاصة بالفن الشعری - فان الخطاً فى تصوير الممستحيل 
لا يبرو ؛ لانه ینبفی تجنب وقوع آی نوع من الخطا › كلما 
أمكن ذلك ۰ كما یمکننا أن نتساءل عما اذا كان الخطاً مباشرا 
یمس ضرورات الفن الشعری وموّسساته » آم عرضیا یمس 
بعض جانبیاته ۰ فمثلا » اذا جهل الفنان بان الأيلة ( الظبیة ) 
لا قرون لها . فان هذا thal‏ - أو الجهل - آمر آقل شانا من 
تصویرها تصویرا لا فنيا آو ردیثا (۷) " 


ب ۲۱۷ بت 


( الشعر والحقیقه ) 


( ۲ ) بالاضافة الى هذا » فقد نکر معترض على الشاعر 
وصفه غير الطابق للحقيقة » الا أنه يمكنه الرد على ذلك 
بقوله يان الأشياء المصورة » صورت كما يجب أن تكون (A)‏ 
وهذا الرد يشبه قول سوفوكليس بأنه يصور الناس كمايجب 
أن يكونوا ؛ بينما كان يوربيديس يص ورهم كما هم فی 
الواقع ٠‏ ولكن اذا كان تصوير الأشياء » لا يخضع لا لمذهج 
هذا » ولا منهج ذاك » فيمكن للشاعر أن يرد بقوله : بأنه 
يصور الأشياء . كما يحكى الناس عنها ٠ , ٠.‏ وهذا الرد » يمكن 
لا يمكن أن ترقي الى مستوى الثال , ولا أن تشبه الواقع 
ولكنها LS‏ يقول اكسنوفانيس )4( عنها , بانها مجرد 
ما يظنه الناس ٠‏ 


ليس أحسن من الحقيقة » ولکنه الحقيقة كما اعتيد أن تکون 
آنذاك ؛ كما فى تلك العبارة التى تصف الأسلحة : « كانت 
رماحهم واقفة عموديا « وآعقابها فى الارض ( »)٠‏ « لقد 
کانت العادة هک | وقتذاك » ولا تزال جارية كذلك عند آهل 
Ls pall‏ (۱۱) حتی الان ۰ 

) تصوير الشخصية ( 


ثم لكى ذحكم على شیء قيل آو وقع بمدى أهميته » أو 
بغيرها . يجب ألا ننظر الى الفعل قى ذاته فحسب . أو القول 
فى ذاته فحسب , وانما يجب أن نضع فى الاعتبار - أيضا ‏ 
الشخص الذی قام بالفعل » أو فاه بالقول « والى من يتوجه 
به » وفى أى زمان ٠»‏ ویایة وسيلة » ولآية غاية ؛ وهل هو 
- متلا - صادر لکی يحقق نفعا أكثر ‏ آو يجنب شرا أخطر ` 


ءل we YA‏ 
) نقد اللغة ) 


( ۲ ( وهناك مشكلات نقدية أخرى ۰ يمكن حلها بالنظر 
فى استعمال الشاعر للغة : 

)1 ( فقد يمكن ملاحظة كلمة نادرة الاستخدام فى تعبير 
مثل : « سقطت آولا فوق البغال » » ومن الجائز أن هوميروس 
«الحراس» ٠‏ وكذلك فى قوله عن دلون (۱۶) : « لقد كان شكله 
قبيحا » » ولريما كان معنى هذا أن جسمه ليس سىء التكوين 
آو مشوها « وانما معناه أن وجهه كان دميما ؛ OY‏ آهل كريت ‏ 
بطلقون على « جميل الوجه » 6 » صاحب الشكل الجميل » 
وكذلك فى قولنا : » امزح الشراب منشطا منشطا » 2 ), وليس 
معنى هذا » امزجه کی یکین co gil‏ مفعولية » كما يفعل مدمنو 
الشراب > ولكن معناه » أمزجه de put‏ ¢ ° 


زب ب ) وفی بعض الأحيان » یکون التعبیر مجازیا » كما فى 
عبارة هوميروس : « وكان كل الآلهة . وكل الرجال نائمين 
طوال اللدل » Late‏ يقول الشاعر » فى نفس الوقت: «وعندما 
التفت lds‏ بصره فى سهل طرو Sul‏ »دهش عند سماعه صوت 
النایات والزامس ۱۷(۰) أن lS‏ «كل» هنا . قد استعملت 
مجازیا بمعنی « کثیر » » وکلمة « کل » هی جنس من الکثرة ۰ 
وكذلك القول الشعری : « وحدها > لم يكن لها نصیب 
فى ۰۰۰  »‏ فكلمة « وحدها > مجازية ؛ ان الثىء الأشهر 
أو المعروف جدا يمكن أن يطلق عليه « الوحيد » آو 
« الفرید « (۱۸) ۰ 


( ج ) هذا . ویمکن حل الشکل اللغوی بالنظر فى تغيير 
نبرة النطق » آو ملاحظة التنفس عند القراءة > وبهذا استطاع 
هبياس (۱۹) الناسوسی أن بحل صعوية هذین السطرين ‘ 
بتغییر النبرة فى : « ولقد أعطيناه » » الى صيغة الامر : 


و ہے 


« ا عطو | اياھ » ؛ وبنفس الطريقة غير أيضا : « والتى لم تتعفن 
بالطر « ء الى » وجزء منها تعفن بالمطر « (v*)‏ ۰ 


( د ) وهناك صعوبات آخری › یمکن التغلب علیها » عن 
طریق استخدام الترقیم - من فواصل » ونقط ۰۰۰ الخ كما 
فى عبارة امییدو کلیس (۲۱) ! » وفجأة ‘ أصيحت الأشياء 
فاذية . تلك التى كانت معروفة من قبل يآنها أيدية ؛ كما 
أصيحت الأشياء الصراح مختلطة « (YY)‏ ۰ 


واحتمال الكلمة لعنبين » مثل : « ومضی الليل متقد متقدما أكثر » , 
بينما كلمة « أكثر » مهم" 1 


الشائمة 7 فلقظلة د مر ) تللق علي اي شراب معزو د 
ماء وخمر » ومن ثم يقال بان جانيميد (۲۳) « يضب الخمر 
لزيوس » , مع أن الالهة لا تشرب الخمر “ وبالقياس , يذكرنا 
هذا بمتل ذلك التعبير الشعرى : « دروع السيقان المصنوعة 
حديثا من القصدير ¢ ۰ وكذلك بطلق على العمال الذين 
يشتغلون فى الحد ید « حد آدو اليرنن » (۲۶ ( ٠‏ ويمكن أن 


يؤخذ هذا > Galle‏ المجان ٠‏ 


وعندما ترد كلمة فى عبارة « وتحمل شيا من التناقض 

فى المعنى © فعلينا أن نتدير عدد المعانى التى يمكن أن نفهمها 
من سياق تلك العبارة ٠‏ والمثال على ذلك . قول هوميروس : 
« وهناك توقفت الحرية البرنزية » (TO)‏ ء يجب أن يحملنا 
ذلك على أن نتفهم عدد المحمانى التی يدل عليها قوله : 
« توقفت » ۰ ينبغى علينا أن نتفحص الكلمة » فى أكثر من 
وجه . وآن نتفهمها بطريقة مناقضة تماما › لما يقوله 
جلوكون )5١(‏ ۰ فهو يقول بان بعض النقاد » يضعون مقدما 
— وبلا سیب معقول ‏ افتراضات معينة ٠‏ ومن هذه 


ب Y¥*‏ سه 


الافتراضات الموضوعية سلفا . يصلون بالمناقشة الى نتائج 
هم آنفسهم يستهجنونها » ولا يرضون عنها ٠‏ ثم يقدحون فيما 
يظنون أن الشاعر قد عير عنه › اذا كان ذلك مناقضا 
لافتراضاتهم هم ۰ والمثال على ذلك قضية آکاریوس (VY)‏ 
التى أخذت هذا المأخذ ٠‏ ققد تصور النقاد أنه كان Wis‏ - 
أى من آهل لاكونيا (VA)‏ ۰ وعلى هذا كان آمرا غريبا الا 
يتقابل تلماخوس )19( معه ‏ كما ينيغى ‏ عندما ذهب الى 
لاكونيا للبحث عنه ٠‏ ولريما كانت الحقبيقة lad‏ يزعمه 
الكيفاليون (۳۰) ۰ أن أودسيوس (VV)‏ قد اتخذ له زوجة من 
بين احدی أسرهم . وأن والدها كان يدعى أكاديوس « ولیس 
هو الذی آوجد هذه المشكلة ٠‏ ۱ 


س ۰ 


۴ 
i 


( ۱ ) التطلیات الفنية للشعر . أو على ما یتجاور الواقع 
أى المثال , أو على أساس الرأى الشانع Lei ٠‏ فیما بتعلق 
بالتطلیات الفنية للشعر . فان الستمیل المقنع » أفضل من 
الامر المکن غير القنع ۰ وقد یکون من السستحیل وجود 
أشخاص کهوّلاء الذين یصورهم الصور زیوکسیس (VY)‏ 
ولكن الرد على ذلك › > هو آنهم مصورون على أساس أن 
يكونوا أحسن مما هم عليه ؛ ؛ ومن ثم » > بنبغى على الشاعر أن 
يتجاوز الواقع ٠‏ 


) غير الم کن ( 


( ۲ ) ولتبریر الأمر غير الممكن > علينا أن نتبينه » اما فى 
ضوء الرأى السائد ای العتقد العام » واما بالقول بأنه يكون 


ت 


en ال‎ a 


(es التنساقض‎ ( 


١ ۳‏ اها الأمور التى تبدو متناقضة فى لغة الشاعر , 
فیجب حو ی ود ال انیب بو و 
الحاجات الجدلية : هل يتكلم الشاعر عن نفس الشیء » وهل 
ان يقال هت فش اس » ویثفس الكيفية ؟ ؟ وذلك حتی 
دم د di GSES ISS‏ 
يمكن أن يستنتجه شخص أريب = 4 


أما Lud‏ يتعلق بالعنصر غير المعقول . وبعيب الشخصية . 
فهى أمور معيبة عندما لا تكون هناك حاجة داخلية تقتضى 
٠ Las ga‏ والمثال على استخد ام العنصی اللامعقول ¢ وق 
فى دخول ایجیوس ای أو oe‏ » ليوربيديس ؛ 


مسرحية « أورست « * 


وهكذا ء فان الصادر التی تنشا عنها وا النقدية 
خمسة ؛ والأمور تنقد اما لأنها : 


ا 
( ب ) أو غير معقولة , 

٠2 أو مضرة بالآخلاق‎ ) a) 

) د ) أو متناقضة > 

( ه ) آو خارجة على اصول الفن ۰ 


ما الاجایات ت على هذا كله ؛ فيمكن البحث عنها فى الاثنتا 
عشرة بين مسالة ا ail aati‏ ۰ 


- YY 
هوامش الفصل الخامس والعشرين‎ 


)1( فى ترجمته لکتاب « فن الشعر » حذف جيرالد الس هذا الفصل « ضمن 
الفصول الأخرى التى استيعدها ٠‏ غير أته خص الفصل الحالى وحده . يترجمة 
حرفية مشفوعة بدراسة منفصلة - تقع فى حوالى خمسين صفحة ٠‏ 

وكانت حجته فى استبعاد هذا الفصل عن جسم GOSH‏ الاصلی › هی أنه شبه 
مستقل » ولريما كان واهى التاثير على شرح بقية فصول أرسطو الاخری ۰ ولا شك أن 
الاسراف فى هذا الحذف ‏ على ما اعتقد ‏ قد يحيل الكتاب نقسه » الى فصول 
متفرقة » ودراسات قد ترتبط موضوعات بعضها » وقد لا يرتبط بعضها الآخر * 

)¥( معنى هذا . أن موضوع المحاكاة ‏ الذى سبق الكلام عنه ‏ عبارة عن شكل 
ما » قابل للادراك الحسی آو العقلی ۰ وعلی هذا » يكون له وجود سابق على البناء 
آو الترکیب الذی يقيمه الشاعر ٠‏ 


(۲) تكلم آرسطو عن ذلك فى الفصل الحادی والعشرین ٠‏ 


2 اذا ما اعتقد ٠‏ الشاعر بان eee‏ ب ت اليمنيين معا 1 واستطاع أن 
درسم لذلك صورة متقنة ‘ فان العیب Lia‏ غا ون أو غبر مقصود ٠‏ آما اذأ كان يعرف 


موضوعة جید | + ورسم له صورة ردینة ‘ فان 433 یکون Ghar‏ + 


)2( أن غاية كل عمل فنى هی - فى رای أرسطى ‏ وظيفته التى يمكن ادراكها على 
أساس أنها أصل داخلى من أصول بنائه ٠‏ ولا شك أن الغاية الشار اليها Ga‏ هى تحقيق 
عملية التطهير من الخوف والشفقة ٠‏ والتى يجب أن تتوافر فى كل من التراجيديا 
والملحمة ٠‏ 


(1) هيكتور : راجع هوامش الفصل السابق ٠‏ 


‘ مصنوعة هن مود أولية‎ om المحاكاة تعنى تقديم وحدة ذات شكل متكامل‎ (Y) 
طبقا لأصل وظيفى داخلی ۰ وعلى هذا , فان التصوير الموما اليه هنا , لايمكن أن يحقق‎ 
٠ المصاكان الكاملة المبتغاة‎ 


(A)‏ الشعر - کفیره من الفنون الاخری - عبارة عن محاكاة ٠‏ ولا يعنى هذا » أنه 
مجرد تقليد حرقی لسطوح الواقع » وانما هو محاكاة يلعب الخيال فيها دوره ۰ 

٠ ثم , یقدم حقيقة آسمی + ای واقعا جدیدا تعلو منزلته على الواقع الفعلی‎ Gay” 
ویحذف زواندها ۰ ويؤكد‎ ٠ إن الشاعر يحور فى مادته الخام ۰ ويغيد ترتیب آجزائها‎ 
ان المحاكاة الشعرية,‎ ٠ ضروراتها » فى سبيل تحقيق ما هو عالمى وشامل ۰ بعبارة آخری‎ 


Y۲ — 


انما هى توصل الى خلق المثال الذی یتحقق فيه الواقع الذی پتجاوز الطبیعه ٠‏ 

وهكذا » يحول الشعر الحقائق والوقائع الى آشیاء لم تحدث » ولا یمکنها أن تحدث 
فى عالم التجرية العملية ٠‏ ومن ثم مرة أخرى - لا يقدم الواقع 2 وانما فكرة الواقع 
كما طرات فى gad‏ الشاعر البدع ٠‏ فشخصيات مسرحيات سوفوکلیس - أو شكسبير 
على سبيل المثال - ليست واقعية طبقا لواصفات الطبيعة » وانما تتعدى ذلك الى حالة 
تكون فيها ممكنة طبقا لقانونى الاحتمال والضرورة ۰ وبهذا » تعد تعبیرا عن الاتجاهات 
المثالية للطبيعة ٠‏ 

)4( اکستوفانیس شاعر وفيلسوف يونانى قديم ۰ ولد فى مدينة كولوفون . 

Colophon‏ > ومن الظنون أنه هجرها فى سن الخامسة والعشرين . > حو الى سنة 
هه ٠ arg‏ وعاش حياة متنقلة > ثم استقر فى جنوب ايطاليا » حيث نظم أشعارا 
هجائية » وقضيدة تعليمية طويلة عنوانها « عن الطبيعة » وقد بقيت منها شذرات ۰ 
والى جانب ذلك » کتب فصولا فى النقد » ووضع نظريات فى الفزياء ۰ ويقال بأنه هاجم 
هوميروس يسبب قصصه الشريرة التى نسبها للآلهة ( حوالى سنة ۰ قم )۱ 


يه 


Ulyria  ايريلا )1١1(‏ قطر كان يقع غربى اليونان » ويمتد بطول شرق 


ساحل بحر الادرياتيك ٠‏ وقد هرب اليه كادموس Cadmus‏ ملك طيبة » والذى أصبح 
بعد ذلك ملكا على الیریا ٠‏ ۱ ۱ ۱ 


(۱۲) الأمثلة اليونانية التى يسوقها أرسطى فى الفقرات التالية لا يمكن ترجمتها 
ای اللقة العربية ‘ ادج الحرفية a‏ ودی الدلالة كاملة « وانما يمكن Gap‏ فى 

)¥\( پر اجع الييت الخمسون من النشيد الأول فى » Sally‏ » وفیه dogs‏ ا لاله 
آبوللو — وهو حانق غضبان - سهامه نحو البغال ٠‏ ولريما. تساءل معترض عن سیب 
تو‌جیه هذه السهام » نحو اليغال الدريئة > فيكون الرد يأنها كانت موجهة ألى راکییها ۱ 
هن الجر اس ۰ 

(VE)‏ دولون Dolon‏ شخص طروادی ۰ كان معروفا مسرعة عدوه * و لقد 
آرسله هيكتور للتجسس على اليونائيين ٠‏ 


( يراجع البيت رقم 7 فى النشيد العاشى من د الالياذة » ) ` 


(۱۰) يراجع البيت رقم ۲۰۲ فى النشيد التاسع من « الالياذة » ٠‏ 


YE —‏ 
(15) اعتاد اليونانيون القدامى على أن يمزجوا خمورهم بنسب مختلفة من الماء ٠‏ 
(۱۷) يراجع مطلع النشيد العاشر من «الالياذة » ٠‏ 


{\A}‏ پر اجع الییت رقم 8 فى النشيد الثامن عشر من د الاليادة » والبيت 
رقم ؟ فى النشيد الخامس عن « الأوديسة « ۰ 


)۱٩(‏ هبياس 11190185 من كأسوس ‏ 12885089 » ual‏ مفكرى القرن 


الخامس ق ۰۰ 
(۲۰) الاقتباس هنا من النشید الخانی » والنشید الثالث والعشرین من «الالیاذة»۰ 
(۲۱) امبدوکلیس ( راجم هوامش الفصل الأول ) ۰ 


(۲۲) لا تزال الامخلة من صمیم طبيعة اللغة اليونانية » ومن الصعب نقلها الى 


لغة أضرى ۰ 


۱ Ganymedes او جا نيميديس‎ — Ganymede جانيميد‎ (vY) 
كان صبيا طرواديا جميل الخلقة » وقد اختطفه نسر كبير الآلهة زيوس « وحمله الى‎ - 
الأولمب يعمل ساقيا للآلهة ۰ وقد وصفه هوميروس بأنه « أجمل البشر » ( النشيد‎ 
١ ٠ ) » العشرون من « الالياذة‎ 

(4؟) يراجع النشيد الحادى والعشرين من « الالياذة » ۰ 

(۲۵) يراجع النشيد العشرون من « الالياذة » ٠‏ 


)11( جلوكون Glaukon‏ , ناقد » لا يعرف شىء عن أعماله ۰ ويظن أنه 
كان. شقيقا لأفلاطون الذى. آورد أسمه فى محاورة » اجون « كما Joins‏ دنه جلوکون الذی 
ولد فى تيوس 20١-0141605‏ ., وعناه أرسطى فى كتابه « الخطاية » کاحد الكاتبين 


فى فن الالقاء ٠‏ 


(۲۷) المقصود ب أكاريوس 16871985 هنا © والد بينلوبى ( راجم النشيد 
السادس عشر من « الاثياذة « ( ۰ 


أ ۲۲۵ ۲۲ ات 


Taygeta هو ابن الاله زیوس من تیجیتا‎ Lacedaemon  نوميدكال‎ (YA) 
ولقد منح اسمه لبلد فى جنوب اليونان فاصبحت تدعى لاكونيا أو لاكونيكا ۰ اما زوجة‎ 
٠ لاكديمون فقد تسمت بأسمها مدينة اسبرطة‎ 


)¥4( تلماخوس 2 Telemachus‏ هى ابن أودسيوس من بينلوبى ٠‏ ويمكن 
مطالعه قصته فى « الأوديسة » » بالرجوع الى هذه الأناشيد يصفة خاصة VE‏ ۰ & © 
Y٤ 0 YY 0 18 08 \V ‘ ۱‏ ۰ 


(۳۰) الکیفالیون نسبة الى کیفالینیا  Cephallenia‏ , وکانت اکبر الجزر التی 
تقع غربی الأرض الیونانیة الثم ۰ وقد ذکر هومیروس أن تلك الجزيرة كانت مركز 


اتاکا Gun‏ كان يحكم آودیسیوس ۰ 


(۳۱) أوديسيوس : راجع هوامش الفصل الثامن ۰ 


° راجع هو امش الفصل السادس‎ : ZeUIx 1 زذيو>‎ (vy) 
احدى شخصيات مسرحية ¥ میدیا « ) راجع‎ Aegeus اد جیو س‎ (vy) 


قصتها بهوامش الفصل الرابع عشر ) ٠‏ 

ولقد سبق لارسطو أن نقد نهاية هذه المسرحية فى الفصل الخامس عشر 2 وهو 
هنا يشير الى البيت رقم 777 وما يليه من نفس النص ٠‏ وأرسطى ‏ عن غير حق ‏ 
يرى أن وجود تلك الشخصية شىء غير معقول ٠‏ 


(۲۶) مسرحية « أورست » »2 احدى تراجيديات يوربيديس التى بقيت لنا ۰ ( راجع 
هو امش الفصل الثالث عشر ( كما سيق لأرسطو أن انتكد شخصية مینلاوس ۰ ) راجع 
هوامش الفصل الخامس عشر ( وشو هنا يشير الى الأبييات NAY‏ أ VVV‏ من المسرحية ٠‏ 


(Yo)‏ هذه الاثنتا عشرة مساله ء أحهدت المعلقين والياحثين ‘ للوصول اليها 
الا أن تلفورد يرى فى ترجمته للكتاب أنها مضمنة نفس الفصل الحالى 2» وليست فى أى 


› الخطة فى سبیل الفاية‎ ١ 
> المباشر والخطاً العارض‎ All  ؟‎ 
› ؟ — محاكاة ما ينيفى أن يكون‎ 


و و ب 


لا اعتبار لما قيل فحسب › aby gl‏ فحسب ۰ 
استخدام کلمة أجنبية . 

تغیر نبرة النطق ء 

اسستخدام الترقیم . 

غموض العنی واحتمال الکلمة لاکتر من معنی . 
الاستعمالات اللغوية الشائعة ٠‏ 


( الجزء الخامس ) 
( الموازنة بين الملحمة والتراجيديا ) 


کا 
(vv)‏ 
( الموازنة بين الللحمة والتراجيديا ) 
( عامل الجدهور ) 


ورب سائل » يقول : أى وسيلتى المحاكاة آجدر بالتفصيل 
- اللحمة وام التراجیدیا (۱) ٩‏ فاذا GIS‏ الفن الأقل سوقية 
وشعبية هو الافضل . وآن هذا الاقل سوقية وشعبية هو (SAN‏ 
یجتذب دائما مشاهدین من نوع آرقی ۰ فقد اتضح أن الفن 
الذی يتوجه الى کل » والی آی انسان » هو الاقل شأنا ٠‏ ۱ 


( عيوب التمثیل ) 

ومن العتقد ء أن التفرجین لا يدركون المعنى الستهدف » 
مالم يضف المتلون من عندهم شینا ٠‏ ومن ثم » فهم يسرفون 
فى آداء حرکات متعددة » شأنهم فى ذلك شان الاردیاء من 
نافخى النایات . الذين يتلوون ويدورون حول آنفسهم › كلما 
آرادو | أن Sta‏ | « قذف القرص » 6 آو وهم بدفعون قاند 
الحوقة بخشونة عندهما يعزفون « الاسكيللا « (۲) ۰ لسفا © 
يؤخذ على التراجيديا نفس العيب ؛ وهو نفسه ما یاخنه 
مينيسكوس (۲) أن يطلق على كاليبيديس )٤(‏ لقب «القرد». 
وذلك بسبب مبالغته فى الحركة عند تمثيل آدواره ۰ ونفس 
الشیء « ينطبق على بنداروس (5) أيضا ۰ وعلی أية حال » 
يقال ob‏ التراجیدیا - بوجه عام تقف من الملحمة نفس 
مقف الوت لین الد سلوب لين اف ام 
معت هذا ے كنا يقالت هو ان اللحمة تحاط همهونا راقا: 
لیس فى حاجة الى تفسیر من الایماء والحركة ؛بینما تخاطب 
التراجیدیا جمهورا شعبیا عاما ۰ ويناء عليه , اذا كانت 
التراجیدیا فنا مبتذلا » فلابد ون يتضح آنها آقل شآنا من 
اة ` ۱ 


ہے ۲۲۰ س 


( الحكم على التص وحده ) 


ولكن » ينبغى أن نلاحظ - فى ا محل الأول - أن الاجابة 
على ذلك ذات شقين (1) : ظ 


١)-(1)أن‏ توجيه المؤاخذة فى هذا الشأن » لا يمس 
فن الشاعر الدرامى ءولکنه الفن التمثيلى فقط ؛ لانه من 
الممكن أن تحدث نفس المبالغة فى الأداء » فى انشاد شاعر 
الملاحم الجوال ‏ كما هو الحال بالنسبه ل 
سوسيستراتوس (V)‏ آو فى مباريات الشعر الغنائى كما 
كان یفعل مناسئیوس (A)‏ الأوبوسى )٩(‏ * ۱ 


المؤاخذة . والا تعرض الرقص للذم ۰ وانما القصود .2 هو 
الحركة التی بودیها المتلون الأردياء فحسب ۰ ولهذا » كان 
كاليبيديس یواخذ على ذلك › ولا یزال هناك آخرون - مثله — 
فى Lalit‏ هذه ؛ وخاصة بين من یمتلون الدوار النسوية » 
وتأتى محاكياتهم كالنساء غير المهذيات ٠ (N+)‏ 


( ج ) ومع هذا أيضا . فان التراجيديا ‏ مثلها فى ذلك 
مثل اللحمة - یمکن أن تحدث تأثیرها بدون الحركة والفعل ٠‏ 
ففی الامکان » ادراك قيمة السرحية ‏ بمجرد قراءتها (۱۱) 
فقط ۰ وعلی هذا فان التراجیدیا - من كافة الوجوه الاخری — 
هی الأسمی والأفضل » لان هذا العیب - الذی ذکرناه — لیس 
جزءا اصیلا فیها ٠‏ ۱ 


) آسیاب تفوق التراجيديا على الملحمة ) 
(۲ ) ومن جهة أخرى » فان التراجيديا تتفوق على الملحمة 


¥ 


ا ۲۳۱ - 


(1 ) تتضمن التراجیدیا كل ما فى اللحمة من عناصر » بل 


( ب ) بالاضافة الى هذا » فانها تتمیز بالفناء » وتأثيرات 
الرئیات المسرحية . وهی اضافات هامة تحدث اعظم التم ٠‏ 

(ج ) كما أن للتراجیدیا من قوة التأثیر - حين LE‏ - مثل 
ما لها عندما تمثل على خشبة المسرح 


( د ) زد على هذا » أن التراجيديا تحقق غایتها من 
الحاگاه خلال أضدق الحدود من الامتداد ؛ وهذه مدره عظيمة 
لأن التاث ر المركز آکثر احداثا للذة والامتاع من ذلك التاثير 
53 کیف يكور a‏ اديب yea (VY)‏ 
سوفوكليس » لو آنها أمتدت ووضعت فی _كل طویل 
طول « الاليانة « ٩ ٩‏ 


(ه) كما أن الوحدة فى الملحمة » أقل توحدا ۰ ومما يدل 
على ذلك » آن أية قصيدة ملحمية « یمکن أن تهیء موضوعات 
لتراجیدیات عديدة ٠‏ وهکذا » اذا اختار شاعر ملحمی حكاية 
واحدة لا غير للمعالجة > فنتيجة ذلك : اما أن St‏ قصدیته 
مبتورة حين يرويها » واما تکون متهافتة » اذا ما جعل طولها 
مطابقا لقاعدة الطول فى الملحمة ٠‏ وبقولنا أن الوحدة فى 
القصيدة اللحمتة أقل توحدا ء فنحن نعنى أن هذه القصيدة > 
تالف من مجموعة من الأفعال » على نفس الطريقة الجارية 
فى « الالياذة » و « الأوديسة » فكل منهما يحتوى على عدید 
من الاجزاء » التى لكل منها طول معين > خاص بذاته ۰ لذاء 
ne‏ ن هاتین القصیدتین الهومیریتین > منقنتان من الناحية 
البنائية الى آقصی حد مستمطاء > حتى ليكاد الفعل فى JS‏ 
متهم ٠‏ أن يصل الى المحاكاة الخاصة بفعل واحد ٠‏ 


TY 


وعلى هذا , اذا كانت التراجيديا تتفوق على اللحمة من 
كل هذه الوجوه - بالاضافة الى آنها تحقق وظيفتها الشعرية ` 
OY (‏ كل فن من هذين الفنين الشعريين ۰ ينبغى ألا يمنحنا كل 
فرصة ی امتاع فحسب » وانما ينبغى أن يمنحنا الامتاع 
البین ؛ أن التراجيديا تعد أسمى شكل فنى ٠‏ لأنها تبلغ غايتها 
على نحو أفضل من الملحمة (VE)‏ ` 

(الخ اتمة ) 

وحسينا الآن ما قلناه عن التراجيديا والملحمة بوجه 
عام » وعن آنواعهما > وعدد كل جزء أساسى فى كل منهما 


وطبيعته . والآأسباب التى تجعل العمل منهما جيدا أى «Gray‏ 
والاعتراضات التی La ysis‏ النقاد والردود علیها (۱) ۰ 


YY 


هوامش الفصل السادس والعشرين 


() فى هذا الفصل الأخير التعلق بالمحاكاة الشعرية الجادة » يجيب آرس‌طو 
على سؤال آثارة فى الفصل الخامس عن ی الجنسين أسمى من الآخر : التراجيديا › 
آم الملحمة ؟ ؟ 

ويبدو أن أرسطو يرد على ما ذكره آفلاطون فى کتابه « النواميس » . فيما يتعلق 
بتفوق الملحمة على التراجيديا * 


0) اسكيللا ‏ 250118 . أسطوريا ‏ احدى ريات البحر ٠‏ وقع فى غرامها 
جلاوکوس 1865© الرب البحرى . الا أنها هزات من عواطفه ۰ فاضطر الى 
توسيط الالهة سيرس Circe‏ > التى سرعان ما وقعت هی فی غرامه ٠‏ ولكى 
تنسيه اسكيللاء» احالتها الى وحش مخيف : ظل نصفه الأعلى كما هو لفتاة حسناء » 
بینما أحيط النصف الأسفل بست رقاب طويلة ينتهى كل منها برآس کلب مفترس › فيه 
ثلاثة صفوف من الأسنان الحادة ٠‏ وكانت هذه الكلاب النابحة تهجم على كل سفينة 
عابرة » وتستطيع أن تخطف ستة من بحارتها مرة واحدة وتلتهمهم » كما فعلت مع بعض 
رفاق أودسيوس ۰ 

ثم تحولت اسكيللا ‏ بعد هذا الى صخور تعوق الملاحة ٠‏ ( وهناك رواية أخرى 
تدور حول اسكيللا » وردت فى هوامش الفصل الخامس rhe‏ ) 

ولقد كتب تيموثيوس نشيدا ديثرامبيا عن تلك الاسطورة ( راجع هامشه بالفصل 
eee 7 ( cg‏ 

ویبدو أن العازفين ‏ الذين يقصدهم أرسطى م کانوا يدفعون رئيسهم بخشونة » وهم 
يحاكون اسكيللا فى خطفها ٠‏ 


(۳) مینیسکوس  Mynniscus‏ من خالکیس 0۵1615 ممثل » كان 
يلعب الأدوار الأولی فى مسرحيات اسخیلوس ۰ وبخاصة الأخيرة منها ٠‏ 


(4- كاليبيديس ‏ 211۳106 ممثل مجهول Shall‏ يبدو أنه كان يشترك 
فى تمثيل مسرحیات سوفوکلیس ۰ 


)°( بنداروس Pindarus‏ ممثل غير معروف الشخصية ° 


٠‏ (1) ان دقاع أرسطى عن التراجيديا , ليس دفاعا عن فن درامى عظيم الشان كان 
يعاصره ۰ فشعراء التراجيديا فى قرنه الرابع ق۰م۰ لم یکونوا على مستوى عظمة 
شعراء القرن الخامس ق ۰۰ كما كانو! اقل آهمية من الممثلين الذين عظم قدرهم ٠‏ وزاد 
نفوذهم الفنی ۰ لذا اضطر هؤلاء الشعراء الى أن يذعنوا لمتطليات المسرح › ویلجاوا الى 


— و و هس 


الخطابيات الطنانة . والمثيرات المتعلقة بالمرض المسرحى ۰ مينما تخلوا عن الأصول 
الدرامية الخاصة بالفن الشعری التراجیدی ۰ التى la pala‏ آرسطو . ويقيم علیها 
aks‏ الحالى ٠‏ 


٠ متشد ملحمى ‘ غير معروف الشخصية‎ Sosistratus سو سبيستر اتوس‎ (Y) 


(A)‏ مناسيثيوس ‏ 1408511605 , كان منشدا للشعر الغنائی ¢ وهو مجهول 


3 = o& 
٠ الشخصية‎ 


)4( النسبة الى مدينة أوبوس Opus‏ التى كانت تقع فى لوكريس وسط الارض 
اليونانية الآم ٠‏ وهی محل ميلاد البطل الطروادی الأسطورى باتروكلوس ' 


(۱۰) يرى أن سوء الالقاء آمر يتعلق بالتراجيديا والملحمة ٠‏ والشعر الفنانی ' 
ومن ثم » لا يجوز مهاجمة التراجيديا فى ذاتها لمجرد أن آداءها سىء » وانما يجب توجيه 
اللوم الى فن المثل , لا الى فن الشاعر التراجيدى ٠‏ فالمتنفيذ » يمكنه أن يفسد آحسن 
تراجيديا » كما يفسد أحسن ملحمة + أو مقطوعة شعرية غنائية ٠‏ 


(۱۱) ير جع فى ذلك متن الفصل السادس ٠‏ 


(۱Y)‏ من اللاحظ أن يعض التراجيديات _ مثل «نساء تراخیس,: و «نساء طروادة» 
وغرهما تحتوى على آشعار من الوزن السداسى الخاص باللاحم ٠‏ 


3 راجع هوامش الفصل الحادى عش 0 والفصل التالت عشى‎ (1Y) 


(۱۶) لزید من العلومات عن التراجيديا والملحمة « راجع هوامش الفصل الرابع 
والعشرین ٠‏ 


La (19)‏ للاسف — ینتهی ما وصلنا من GUS‏ « فن الشعر » - ويبدى أن يقية 
الکتاب كانت تتعلق بدراسة الکومیدیا 6 كما سيق أن المح ارسطو الى ذلك فى الفصل 
السادس ‘ وشرحنا أمره فى المدخل الى الترجمة ۰ 


اهم المراجع العريية 


بلاغة أرسطو › بدن العرب والدونان : دراسه تحليلية - 
نق ده تقارنده ۰ 


القاهرة : مکتبة الانجلو الصرية ۰ الطيعة الثانيةء 
٠ 9۲‏ 
احسان عباس 3 دکنصور 
کتاب الشعر ۰ لارسدلطا لس ٠‏ 
القاهرة : دار الفکر العربی , ۱۹۶۲ ۰ 
الشحات السید زغلول » دكتور 
السريان والحضارة الاسلامية ۰ 
الاسكندرية : الهيئة الصرية العامة GUSH‏ , ۱۹۷۰ 


نسکری محمد عداد » دکتور 
کتاب آرسطوطالیس ۰ فى الشعر ۰ نقل آبی بشر متی بن 
يونس القذائى من السردانی الى العردی ٠‏ 
adda‏ مع ترجمة حديثة ودراسه لتاثيره فى البلاغة 
العربية ) القاهرة : دار الكاتب العریی . ۱۹۰۱۷ ۰ 


عبد آلرحمن بدوی » دکتور 


ارسططالدس ۰ فن الشعر ۰ مع الترجمة das yal)‏ القددمة 
وشروح القارایی > واين سينا » واین رشد ۰ 


~ ۲ 


( ترجمة عن اليونانية » وشرحه » وحقق نصوصه ) 
القاهرة : مكتبة النهضة المصرية , ۱۹۰۳ ٠‏ 


محمد سليم سالم » دكتور 
تلخيص كتاب أرسطوطاليس فى الت لشسعر * تألدف آدی 
الولدد دن رشد * ومعه جوامع الشعر للفارادى ۰ 


( تحقيق وتعليق ) القاهرة : الجلس الاعلى للشتون 


محمد على ريان » دكتور 


الجزء الثانى ٠‏ القاهرة : دار الكاتب العربى ٠‏ 
طبعة ثانية , ۱۹۱۷ ۰ 
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الفهیارس 


الاع لام 
شعوب وآمم وقب‌ائل 
آماکن 


الموضوعات 


١‏ الاعسلام 
010 


أبن آبی أصييعة : ٠ه‏ 

ابن رشد ( ايو الوليد محمد ين أحمد ) : ۵ , ", ۵٩۲ ۰۱ , OF‏ 
أبن سينا ر آبو على الحسين بن عبد الله : ۵۰ ء OV‏ 

ابن النديم : ٤٤‏ 

ابن الهيثم ( أبى على محمد بن الحسن ) : ٠ه‏ 

آبو پشدر متى بن يونس : 45 , 0غ , EV‏ 44 , 598 , 0۲ 
أبى تمام : 1۸ 

آیو سعيد السيرافى : 55 

آیوللو ر اله ) : ۱۳ 

أبى نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابى : 535 
أبيخارموس : ۰۲۸ ۰۷۲ ۰۸۸ ۱۰ 

أجاثون : ۰۳۸ ۰1 ۰۱۱۵ ۸۱۵۲ ۱۷۱ 

آچاکس ( مسرحية ) : ۱۷۰ 

احسان عباس ( دکتور ) : ۵۲ 

أخيل : ۱۵۲ 

٩ : آراسموس‎ 

VAN : آفرادیس‎ 

أرفيل : ۱۶۲ 

أريس : 185 ۰ ۱۸۷ 

اریستوفان : ۶۷ 

اریستوفانیس : ۰۲۱ ۷۳ 

اسینجارن : ١ه‏ 

استرابو « مرخ ) : ۱۸ 

استید اماس : ۱۶۲ 

NAS : اسئینلوس‎ 

NAV ۱۹۰ ۰۱۷۱ CAN ۰ اسخیلوس : 0 ۰ ۲۷ ۰ لاع‎ 


الاسكندر الأكير : ۱۱ ۰ ۱۳ ۰ ۱۶ 
اسکیللا ( مسرحية ) : ۱۵۶ 
آفلاطون : ۰۱۱ ۰۱۱۰۱۲ ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲ 

افیجینيا ( مسرحية ) : ۰۲۷ ۰۱۲۲ ۰۱۵۰ ۱۵۸ ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۹ 
افیجینیا فى آولیس ( مسرحية ) : ۱9۰ 

۱9۸ ۰ ۱۶۲ : ) فى تاوریس ( مسرحية‎ Liban 

اقیلدس : ۱۹۰ 

آرکادیوس : ۳۳۰ 

اکسینارخوس : ۲۵ 016 


اکسینوفانیس : ۲۰ ۰ ۶۱ ۰ ۲۱۷ 


اکسیون ( مسرحية ) : ۱۷۰ 


آلفرید جودمان : ۱۰ 

آلقینوس ر قصة) : ۱۵۸ 

NNN EV EF TR ۲۸۱۳۲۱۲: ilu 
۲۳۱ ۰ ۲۰۲ ۸ ۱۹۸ , ۱۸۳ 

الالياذة الص‌غری : ۱۹۸ 

اليكترا ( مسرحية ) 5١1:‏ 

۲۱۹ ۰ ۱۸۷ ۰ OV , ۲۵ : آمبیدوکلیس‎ 

١15 : امفیاروس‎ 

آمینتاس الثانی : ۱۱ 

آنتیجونی ( مسرحية ) : ۱۶۳ 

آنئیوس ( تراجیدیا ) : ۱۱۵ 

انجرام بای ووتر : ۲ ۰ ° 

آندرونیکوس الرودیسی : ١1١‏ 

اتساب الآلهة ( ملحمة ) : ۲۰ 

أودسيوس : ۳۲ ۰ ۱۱۲ زو ا ۱۵۸ ۰ ۰۱۵۹ ۰۱۸ CVV‏ 
۳۳۰ 

أودسيوس التسول ( تراجیدیا ) : ۱۹۸ 

© VOU, ۱۵۱ ۱۶۲۳ | ۱۶۱ , ۱۳۲ , ۱۲۲ ۰ ۶۷ ۰ ۳۷ ۰ ۳۳ : أوديب‎ 
TY < Ye 


~ ۲۶۵ _ 


١61 ‘ ۷۱۳ ¢ ۱۱۲ ¢ A+ ¢ £V é E ‘ ۳۹ ‘ Yo ‘ ۳۷۲ 5 ۲ ۰ : الأوديسة‎ 
۳۳۱ , ۲۰۷۱ ۶ Yoo, YY ¢ ۱۹۸ ككل‎ 
۳۳۱ ‘ ١ 6 ¢ \o4 ‘ \oA ‘ ١ ‘ Vey 6 ۱۳۶ 2 ۱۳۳ ¢ ¥ : آورست‎ 


آیوریبیلوس ( تراجیدیا ) : ۱۹۸ 


(ب ) 


٩ : برناردوسجنی‎ 

بروتاجوراس : ۱۷۷ 

بروکسینوس : ۱۱ 

برومئیوس ( مسرحية ) : ۱۷۰ 
بطلیموس : ۱۸ 

بليوس ( مسرحية ) : ۱۷۰ 

بنات فورسیس ( مسرحیه ) : ۱۷۰ 
بنداروس : ۲۲۹ 

بوتشی : ۲ 

بوئیوس : ۱۸ 

یورفیری ( فیلسوف ) : ۱۸ 
بوزیدون ( اله ) : ١11‏ 
بوليحنوطس : ۷ , ٩۷‏ 

بولیدوس السوفسطائی : ۱۵۰۸ ۰ ۱۸۵ 


بیتروفیتوری : ° 
رت ) 


تسيس ( شاعر ) : ۲۷ 


ب 521 هس 


YY : ایجیسوس‎ 

تلجونوس : ۱۶۲ 

تلیفوس : ۱۳۲ 

توماس الاکوینی : ۱٩‏ 
توماس تایروت : ٩‏ 
تیدیوس ( مسرحية ) ۱۹۹ 
تیرو ( مسرحية ) NOV‏ 


تیریوس ( مسرحية ) : ۱۵۸ 


تامسطیوس : ۶۶ 

ثیوفراسطس : ۱۲ VE,‏ ۰ ۱۸ 
دُیستس : ۱۳۲ , ۱۵۷ 

۶٩ : تیمستوس‎ 

ثیموئیوس : 18 

ثیودیکتیس ( شاعر ) : ۱۵۹٩‏ < ۱۱۹ 


(ج) 


جلبرت موری : ۷ 

5١9 : جلوکون‎ 

جورجیوفالا : ۸ 

جوستنیان ( امبراطور ) : ۱۸ 
جیرالد الس ( باحث آمریکی ) : ۲ 


(tc) 


حاملات القرایین ( تراجیدیا ) : ۱۵۸ 
حکم الاسلحة ( تراجیدیا : ۱۹۸ 


خارتمون : oV‏ 
خسرو : ۱٩‏ 
خيونيدس : ۷۲ 


دلون : ۲۱۸ 

۱۲۲ : omg glu 

ديد اسکالیا ( مدونة ) : ۲۲ 

١١8 : ديكاؤوجينيس‎ 

ديمتريوس دوكاش : ۸ 

ديموستين : ۱۶ 

ديوجينيس لارتيوس : ۵ 

ديوئيسيوس ( أله ) : ۲۷ .> لاع ۰ ۰7۷۷ ۱۸۲ 


)0( 
رحيل الأسطول ( ترأجيديا ) : ۱۹۸ 
)9( 


زيوس ( اله ) : ۲۱۹ 
زيوكسيس ( مصور ) : ۰٩۷‏ ۲۲۰ 


( س ) 


ol. Yo. ۱۲ VY . ١١ : سقراط‎ 


سقوط الیوم ( تراجيديا ) : ۱۹۸ 


YEA‏ -س 


NOMENON NEF CAV VY EV EV ¢ YA WV: كليس‎ 
YY ENVY. ۱۹ 


سينون ( تراجيديا ) : ۱۹۸ 


شکری عياد ( دكتور ) : 05 


شيشرون :1 

(ض) 
الضفادع ( كوميديا ) ۲۱ 

(4) 


طيقات الأطباء ( كتاب ) : ٩۰‏ 

)€( 
عبد الرحمن بدوی ( دكتور ) : oY‏ 

رف ) 


OY 4 ۵ ۰ + رآبی‎ ball 
٤٥ : ) الفضل بن الفرات ( وزير‎ 
۱٩ : فورفوريوس‎ 


~ YEU ل‎ 


فيلوكتيتس ( مسرحية ) : ۰۱۹۱ ۱۹۸ 
فيلوكسينوس : ۱۸ 
قيليب ( ملك ) : ۱۳ 


فينايدا ( مسرحية ) : ۱۹۹ 
)8( 


القدرصيات ر آناشید ملحمية ) : ۱۹۸ 


القبرصيون ( مسرحية ) : ۱۵۸ 
)4( 


كاركينوس : ۱۵۷ ۰ ۱۹۶ 

کالیبیدیس : ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ 

الکییادس : ۱۱۶ 

کریتس : ۲۸ ۰ ۸۸ 

کریسفونتس ( مسرحية ) : ۳۱ ۰ ۱۶۲ 
کریون : ۱۶۳ 

کلیتمنسترا : ۱۶۲ 

۱۸٩ ۰ ۷ : کلیوفون‎ 

کنتورس ( منظومة ) : ۵۷ 

الکندی ‏ آبو یعقوب بن اسحاق ) : 55 , 40 
کونیتلان : 1 


بعد 


(J) 
A: لإسكاريس‎ 


لایوس ۲۰۲ 
لودفیکو کاستلفترو ( ناقد ایطالی ) : ۲ 


— Yor _ 


لين کوپر : ۱۰ 


(م) 


ماجنس : ۷۲ 

مارجلیوث ( ديفيد صمویل ) : 2۵ ۰ ٩۰ ۰ ٤٩‏ 
الارجیتس ( قصيدة ) : ۸۰ 

مانتینوس : ١ه‏ 

متمم بن نويرة : OV‏ 

مناستیوس الاویوسی : ۲۳۰ 

٩ : his ge 

ميتيس ( تمثال ) : 1١١1‏ 

۲۲۱ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۶۲ : Loe 

میروب : ۳۱ ۰ ۱۶۳ 


الیسیون ( مسرحية ) : ۲۰۱ 
میلانبی : ۱۵۰ 
مینلاوس ٠‏ ۷۵۰ ۲۲۱ 


مینیسکوس : ۲۲۹ . 


نساء طروادة ( تراجيديا ) : ۱۹۸ 
نساء فثیا ( مسرحية ) : ۱۷۰ 
نساء لاکونیا ( تراجیدیا ) : ۱۹۸ 
نیقوخاریس : 1۸ 

نیقوماخوس : ۱۱ 

نیلیوس : ۱۸ 

تسوبی ( قصة ) : ۱۷۱ 
نیوبتولیموس ( تراجیدیا » : ۱۹۸ 


~ 50١ 


(4) 


هبياس الثاسوسى : ۲۱۸ 

هريليس : ۱۶ 

هرقلس : ۱۱۲ 

هرمانوس اليمانوسى الالانی : ۵۱ 

هرمیاس ( آمیر ) : ۱۲ 

هزیود ( شاعر ) : ۲۰ 

هلی ( مسرحية ) : NEE‏ 

Ar VY Wee OV لا‎ be ۰۲۹ ۰۲۲ ۰ ۲۲ ۰ ۲۰ : هوميروس‎ 
۲۰۵ ۰۲۰۶ ۰ ۲۰۲ ۰ ۱۹۸ ۰ NAV «< ۱۷۷ < ۱۲ ۲ 


VAG ۸‏ 
هیجمون : 1۸ 
هیرالیتوس : ۲۰ 


هيرودوت EV > YY:‏ < ۱۱۶ 
هيكتور : ۲۰۵ , ۲۱۶۰ 
هیمون : ۱۶۳ 


( ی ) 


پاروسلاوس تکاتش : 55 

يحيى بن عدى : ££ , هع 

AVN مكو‎ VEY «YF EV ۰ £١ ۳۸ YE ۰ ۲۱ : يوربيديس‎ 
VY¥V < YY , 5١ 


5 YOY _ 


۲ ب شعوب وآمم وقبائل 


Via NO ا‎ 


سس 
لوو ¥82 ا TEV‏ 


EA N\A: لسريانيون‎ 

١5 ! لعباسيون‎ 
a 

لفرس : ۱۲ 

القرطاجیون : ۱۹۷ 

الکیفالیون : ۳۳۰ 

الیجاریون : ۷۳ 

السلمون : ۱۵ ۰ 65 

المشنائية : ۱۳ ۰ ۱۱ 

الیونانیون مع ع وم ۵ | مق %0 


anes as nee 


أتارنيوس : ١١‏ ,2 ۱۲ 
أشنا : ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱ ۰۱۸ ۲۱ ۰ ۲۸ ۰ ۶۷ ۰ ۰۷۲ ۸۸ 


١١1١ : آرجوس‎ 

ه١‎ > ١5 : bili 

استاجيرا : ۱۱ ۰ ۱۳ ۰ ۱۶ 
اسکپسس ( مدينة ) : ۱۸ 
أسوس : ۱۲ 

آسیاسا الصغری : ۱۲ ۰ ۱۸ 
الآكاديمية الأثينية : ۱۲ , ۱۳ 
أكاديمية العلوم فى فینا : ٤١‏ 
آورویا : ۲ ۰ ۰۸ ۱۰ > ۹ 
آوکسفورد : ٩‏ 
الیریا : ۲۱۷ 

۱٩ : ايران‎ 

ایطالیا : ۸ 


بایل : ۱۶ 
باریس : ۸ ۰ ٩‏ 


٩ : بازل‎ 

يحر الارخبیل : ۱۲ 

برلین : ۲ 

البرناس ( جيل ) : ۱۱۲ 
بیللا ر عاص مة ) ۰۱۱ ۱۳ 


تراقيا : ١١‏ 
تولیدو : ۱ 
تيجيا : ۲۰۹ 


جامعة اندیانا الامريكية : 1٩‏ 


خالقیس القدونية : ۱۶ 


سلونیکا : ۱۱ 
سلامیس : ۱۹۷ 
سلسیورح : ٩‏ 
(ص ) 
صسقلية : 55 ۰ 58 < ۰۷۲ ۰۸۸ ۱٩۹۷‏ 
)+( 
طروادة : ۰۱۲ ۰۱۸ ۰۱۷۱۰۳۹ ۱۹۷ 
رف ) 


٩ : فر‌انکفورت‎ 


m 100 ب‎ 
٩ ۰۸ : ) فينيسيا ( البندقية‎ 
(J) 


۲۲۰ : Wi sy 
۱۲ : ) ليسبوس ) جزيرة‎ 


(pe) 


ماراثون : ۱۹۰ 

الاميراطورية الرومانية : ۱۸ 
مدرسة اللوقیون : ۱۳ 

مدرسة الشائین الارسطية : ١١‏ 
مقدونیا : ١١‏ ۰ ۰۱۳ ۱۶ 

مكتبة الاسکندرية : ۱۸ 

مكتبة باريس : 65 


میتلین : ۱۲ 
مارا ۳۹ 
te‏ یا : ۲۰۹ 


( ی ) 


الیونان : ۱۳ 


الدخل الى کتاب ۰ فن الشعر » لأرسطق اه اه هم ...ا اس 
ارسطو الرجل . . و هم مه م مب دو ال و 

أرسطق الولف مه * هم مه م ام دنا مر ما الى وف 
العالم التاق ° ۰ ه ه مه هم هم م م م مر مر مب 
التنظیر للدراما لعا هم و مه هم هم هم هم مه مه ما سوس 2 
حول الترجمات العريية ۰ مه تم . ي ي ي $Y‏ 

الجزء الأول ( بعض الحقائق والأسس الأولية ) oy ٠0 . ٠‏ 
المحاكاة وفنونها اع هه هم هم هم هم هم م 8 8 هه 
الاختلاف فى مواد المحاكاة ا + + مه همم كه 
الفرق بين الشاعر والناظم + .۰ . هم هم م 6 . ۷ 
اختلاف الفن باختلاف الموضوع SLA‏ ۰ . . . ام ل۷ 
aa‏ المحاكاة الشعرية ا« اه ان و و هم هو VY‏ 

موطن التراجیدیا والکومیدیا. + ٠‏ هم مه م م م . ۷۷ 

منش؟ الشعر والتراجیدیا ۰ ‘oo‏ ۰ ۰ 7 ۰ ۷۹ 
ر الجزء SLA‏ ( التراجیدیا ) + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ Ay‏ 
3 التراجيديا : تعريفا وأجزاء كيفية ۰۰ ۰ هم »۰ . ا .الما وه 

xd‏ اجزاء التراجيديا الكيقية + + هم هم هم مه ءا .ا تنجو 


2 are, 
۰ ۱ 1 ۶ ¥ 
8 ا‎ 
ارم /7 ا‎ os 
١ ed 52-8 
مسجت وم‎ 
مر ۱ یا ۱ 1 ری‎ 
ry 4 
= ت الب ره‎ ۱ 
2 
“ie rd 2 
2 ۲ 
al 
t 


۰ ۰ ۰ ۰ ل ۰ ۸ + + 
۰ ۰ + * * + ۶ ۱ ۱ 


و و مه ما WY oo‏ 


الأحزاء الكمية للتراجيديا 
خصائص الفعل التراجیدی ` 
صفات الحيكة الجيدة 
الذهاية الصحيحة للتراجيديا 
النهاية المزدوجة ° ' * 
مسبيات التأثير التراجيدى 
خصائص الشخصية التراجيدية 
أنواع التعرف 00 


بعض الارشادات الموجهة الى الشاعر التراجيدى ( ۲ ) 


الفكر واللفة ٠ ٠ ٠‏ 
بعض التعريفات اللغوية 
اللغفة الشعرية 000 
اللغة والأسلوب ‏ ° ° * 


ال 'ء الثالث ( الشعر الملحمى ) 


5 ۰ ۰ ۰ 1 5 . | 


fe 


e 7 
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* 
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> الجزء الخامس ( الموازنة ين 
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+ 


* 


¥ 
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اللحمة والتراجيديا 


¥ 


* 


* 


* 


۰ 


9 


بت 


* 


e 


* 


* 


۰ 


* 


* 


لو 


€ الجزء ارب ر مشكلات نقدية وحلولها ) 


* 


* 


* 


رقم الايداع AYY‏ 
الرقم الدولی ٩۷۷ ۰٥ے ۰۰۸۲ AA‏ 


